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م يكن آي تخص من رآوا کاثرین مورلاند في طفولتهاء لیفترض أنها ولدت لتکون 
بطلة. كانت مکانتا في الحياة» إضافة إلى شخصية والدها ووالدتهاء وشخصيتها هي 
وطباعهاء جميعها ضدها بدرجة متساوية. كان والدها كاهئاء من دون أن يعاني الاهمال 
أو الفقر» وكان رجلا محترمًا للغاية» على الرحم من أنَّ امه کان ريتشارد ()» و يكن 
يتحلى بالوسامة على الاطلاق. كان سم بالاستقلال المادي إلى حب بعيدِء إلى جانب 
أن الوب 00 ای 0 
۳ هو وات 7 بصحة جيدة؛ آنجبت ون تن ولادة كثرينء ند من 
ا تعيب ستة 3 رن ام 9 0 وا تفتع هي شم 
بصحة متازة. دومًا ما سوف تعد أسرةٌ مكونة من عشرة أطفال أسرة رائعة» حين 
یکون العدد الملائم من الرؤوس والأذرع والسيقان. لكن آل مورلاند لم يكن 
لمم نصیبٌ اکر من ذلك في الکلمة» حيث كانت ملاهم بصفة عامة عادية للغايةء 
وت کر 0 عديدة من حياتها تفتقر ! لى المال مثل بقیتہم. كانت ذات 

قامة اة تفتقر | E‏ ولها بشرة و تاره غير متوردف وشعرٌ قم" اسود باه 
وملامح حادة. يكفي هذا القدر بالنسبة إلى هيئتها. لم تكن عقليتها آیضا توهلها 
بو إذ كانت 0077 ألعاب الصبیف ات 4 | لعب 00 
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البطوليةء 0 القيام على رعاية حبوان (عبة. أو إطعام طائر كناري» أو ري شجيرة 
ورد. في الواقم» لم تكن تستسيغ الحديقة على الإطلاق» واذا حدث وأن قطفت أيّ 
زهور على ا فقد كان ذلك في الأساس للاسختاع يإساءة السلوك. على 
الأقل هذا هو ما تم استنتاجه من تفضیلها الداتم لتلك الزهور التي كانت منوعة من 
e‏ > کا كانت قدرائها غير اعتيادية بذات ات الدرجة؛ فلم تقکن 
أبدًا من تع أو فَهْم أي شيء قبل أن یعلمها أحدهم إياهء وحتی ساعتها لم تكن 
الفهم أحيائاء حيث كانت تشرد كثيرّاء وتتصف بالغباء في بعض الأحيان. 
لت والدئما تعلّمها طوال ثلاثة أشهر إلقاء قصيدة «استرحام المتسول»» وفي نهاية 
الطاف. تعلمت شقیتتها سالي التالية لها في العمر إلقاءها بصورة أفضل منها. لا يعني 
ذلك بأي حال من الأحوال أنّ كاثرين كانت تقّصف بالغباء على الدوام» فقد تعلّمت 
حكاية «الأرنب والأصدقاء العديدون» بأسرع ما يمكن مثل أي فتاة في إنجلترا. مئت 
والدتها آن تعل الوسیقی» وكانت كثرين على ثقة أنَّ ذلك سوف يروق لهاء لها 
كانت مغرمة جذا بالعبث بفاتیح البيانو الصغير القدیم البائس» لذا بدأت وهي في 
لثامنة من العمر. تعلّمت لمدة عام» E‏ شاه و 
على أن تصير بناتها مصقولاتٍ اجتاعيا (ذا تعارض ذلك مع قدراتينٌ أو ذوفیت. 
فسمحت لها بالتوقّف عن الدروس. كان اليوم الذي صرفت فيه مدرش 0 
أسعد أيام حياة کاثرین. لم يكن ذوفها في الرسم أفضل حالاء ومع ذلك فكلا منت 
من الحصول على الطرف الخارجي من صفحات رسائل والدتهاء أو 0 
قطعة ورق آخری شاردة. رمث علا ما باستطاعتها بن ضور المنازل والا 
والدجاج» التي كانت جيعها تشبه بعضها بعضا إلى حي كير. علمها والذها 7 
والحسابء وعلمتها والدتما اللغة الفرنسية. لم تكن ممارئها كيرة في أيّ منهاء وكانت 
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تب من دروسها فا متى استطاعت ذلك؛ يا لها من خصية عريبة غير مسوولة! 
ومع كل آعراض الفساد تلك في العاشرة من العمرء فلم يكن قلا يحمل الشرّء وم 
تكن عصبية المزاج. نادرًا ما اتصفت بالعناد» أو باتت مشاكسة. وكانت بالغة اللطف 
حبال الصغان مع القليل سب من نوبات ا<ستبداد. علاوة علی ذلك» کانت 
صاخبة وجاحف _ لقیود والنظافة» ولا تحب شيئًا في العالم أكثر من التدحرح على 
المنحدر الأخضر الواقع خلف المنزل. 

هكذا كانت كاثرين مورلاند في العاشرة من عمرها. في الخامسة عشرة. أخذ مظهزها 
يتحسّن؛ شرعت تجقد شعرهاء وتتوق لحضور الحفلات الراقصة. كا تحسّنت بشرئهاء 
وباتت ملاغها أكثر نعومة عندما ازداد وزئا وتورّد وجمهاء واكتسبت عيناها حيوية 
أكبر وصارت هيئتها أكثر تَيرًا. أفسح حا للعب في الطين الْجالَ لميلها إلى الترئن» 
وصارت نظیفة. مثلا أصبحت أنيقة. بات من دواعي سرورها سباعها أحيانًا لتعليقات 
والدها ووالدتها بخصوص التحشن الذي طراً على خصها. من بين الكلمات التي كانت 
تطرق مسامعها بين حين وآخر: «صارت كاثرين فتاة حسنة المظهر للغاية. تكاد تكون 
جميلة اليوم». وك كانت تلك الكلمات موضع ترحيب إديها! أن تکاد تبدو جميلة هو 
أكثر شيء بعث على البهجة يكن أن تحققه فتاة قضت أول خمسة عشر عامًا من 
عمرها وهي تبدو عادية قامّاء بدرجة أكبر من أي شىء يمكن أن تحوز عليه فتاة جميلة 
رز ۱ 

كانت السيدة مورلاند امرأة طيبة للغایف وکانت نقتّی رؤية آطفالها في أفضل حال 
يمكن أن يكونوا عليه» إلا با كانت منشغلة للغاية في أغلب الأوقات بالولادة وبتعايم 
الصغار» لدرجة أن ناما الأكبر سنا أضطررن لا محالة إلى رعاية أتقسهن» إذا لم يكن 
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من المثير للدهشة أنّ كاثرين» لني لم تكن بطبيعتها ” تقتم بأي صفاتٍ بطولية» كانت 
تفضل وهي في هی او ی 
والانطلاق في آرجاء البلدت أكثر من تفضیلها للکتب» توس بای 
التي تحوي معلومات. حيث إنها لم يكن اديها أي اعتراضٍ على الكتب على الإطلاق» 
بشرط عدم اكتساب أي معرفة مفيدة منها منهاء وان تكون كلها جرد حكاياتٍ بلا حاجة 
yS‏ 0 
نت ات في کون مد یت عر اليد E‏ 


تك فد 0 بوب لوم أولئك الذين «يتحمّلون سخرية الويلات». 
وتعلمت من توماس جراي ان: 1 من زهرة وُلِدت لتتخضب خلا من دون أن 


5] انا ديك ين E‏ م هي ممة متعة. أن تعلم الفكرة الغضة 
الانطلاق». 


آما شكسيين فقد اکتسبت منه عرو هائلا من العلومات» من :ينا أن «أشیاء 
تافهة بخفة الهواءء بمثابة تاكدات قوية لدی الغیور كأدلة الکتب القدسة». 


وأنّ «الخنفساء المسكينة التي ندهسهاء تشعر في معاناتها الجسدية بالام تضاهي تلك 
وان المرأة الشابة الواقعة في الب تبدو دومًا «كقثال للصبر جالس على شاهد قير 
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یتسم في وجه الحزن» 

كانت حتى هذه اللحظة قد حقَّقَتْ تقَدّمًا ما فيه الكفاية» وصارت بارعة للغاية في 
عديدٍ من النقاط الأخرى. فعلى الرغ من عدم قدرتها على كتابة سونيته» إلا أا 
أجبرت نفسها على قراءتهم» وعلى الرغم من عدم وجود فرصة على ما يبدو لان 
تصيب جي حضور إحدى الحفلات بالنشوة من خلال عزفها مقدمة لحن بیانو من 
تأليفهاء إلا أا كانت تستطيع الاستاع إلى آداء الآخرين بأقل قدرٍ من الشعور 
بالتعب. كان أكبر قصور لها هو الق إذ لم تكن إدبها أدنى فكرة عن الرسم, ولا 
حتى با يكفي لمحاولة رسم وجه حبييهاء بدرجة يمكن معها اكتشاف لمستها في الصورة. 
فشلت في هذه النقطة على نحو باس في الوصول لذروة البطولة الحقيقية 

في اللحظة الرا هنة» لم تكن تدرك قصورّها ذاك > إذ لم يكن لها حبيبٌ لترسم صورته. 
كانت قد بلغت السابعة عشرة من عمرها من دون أن تلتقي شا ودودًا وا احدًا يمكنه 
أن يثير مشاعرّهاء ومن دون أن تنير في أحدهم شغفًا حقيقيًاء ومن دون أن تشر ی 
إيجاب حتىء إلا بدرجة بسيطة جدًا وعابرة للغاية. كان هذا أمرًا غریبا حت! لكن 
بصفة عامةء من ار الأمور الغريبة إذا بحثنا في آسبایها على نحو لائقي؛ لم 
يكن هناك ولو لورد واحدٌ يقطن اليي» ولا حتى بارونیت. لم تكن هناك ولا أسرة 
واحدة من بين معارفهم أندأت وريت صبيًا عر عليه بالصدفة على عتبة بابهم» ولا 
شاا واحدًا مجهول الأصلء كا لم يكن والدها وصيًا على أحدٍء ولم يكن إدى إقطاعي 


الابرشية ی آبناه. 
لکن عندما یتعئن على امرأة شابة أن تکون بطلةء فلا يمكن أن عنعها من ذلك عناد 


يناعيو a‏ ان نت شیب بصعت لس ها تاش 
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بطل في طريقها. 


مر الطبیب اس آی. ی بورتون» وهي اقية اي 
كان يعيش بها آل مورلاند في ویلتشیر- آمره اب إلى باث للعلاحء لإصابته 
بالتقرس وکانت زوجته سيدة حسنة الطباع تميل إلى الآنسة مورلاند. وفي الغالب 
كانت تدرك أنه إذا م تصادف امرأةٌ شابة أيّ مغامراتٍ في قريتهاء فعلیها أن تسعی بحن 
عا خارج حدود القرية» ذا دعت الآفسة مورلاند لمرافقتههاء فامتثل السيّد وا 
مورلاند؛ وامتلاث كاثرين سعادة. 


OO OO OO OO OO 


لوبت 


إلى جانب ما ذكر بالفعل عن الصفات الشخصية والعقلية لكاثرين مورلاند (وهي على 
وشك الخوض في كل الصعوبات والخاطر المتعلقة بالإقامة لمدة ستة أسابيع في باث) 
فن المکن أا أن کر دف منح القارئ معلومات أكثر تحديدًاء ومخافة فشل 
الصفحات التالية ی اعطاء فکرة عم جب أن تکون علیه شخصیتها- َو قلیها کان 
حنوئاء وطباعها مرحة ومنفتحة» من دون غرورِ آو تصنع من أي و9 تخلّص 
سلوكها لتو من مشاعر اطرج والخجل التي تتصف با الفتیات وکانت شخصیعا 
وا عت تتي بطیرها ها ال E EE‏ الأنثى 
في السابعة عشرة من العمر غالبًا. 
من الفترض بطبيعة الخال أنَّ مشاعر قلق الأمومة لدى السيدة مورلاند وصلت 
ذروتا عند اقتراب ساعة الرحيلء لا ید وأنَّ آلف شعور بالقلق بشان الشرور التي 
ند انا الحبية كارين بسیب هذا ار الرهيب قد أثقل قلها بالحزن» ره 
بالدموع لآخر يوم أو يومين من وجودها مق. ولا بد بالطبع من أن النصاتح المهمة 
والعملية قد تث من شفتها الحكهتين خلال لقائهها للوداع في غرفتها. لا شاك في 
أنّ التحذيرات في مثل تلك اللحظة من عنف النبلاء والبارونات الذين #ستتعون 
باختطاف الشابات إلى المزارع النائية, قد تخيّف من الشاعر التي تثقل قليّماء من 
عساه لا يظن ذلك؟ لكن السيدة مورلاند كانت تعرف أقلّ القليل عن اللوردات 
والبارونات. لدرجة نا لم تكن لديا دنی فكرة عن شرورهم بصفة عامة» ولم يكن 
ادها أدنى شك عن الخاطر التي قد تنهدّد ابنها بسبب مكائدهم. اقتصرت تحذيرائها 
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على النقاط التالية: «آرجو يا كاثرين أن تتدثري بالملابس جيدًاء وتدفئي عنقك عند 
عودتك ليلا من قاغات «حتفالات. وات أن نارول تسجیل بعض السابات 
الخاصة بالاموال التي سوف تنفقيهاء سأمنحكِ هذا الدفتر من أجل ذلك الغرض». 

لا بْدٌ من أن سالي. أو بالأحرى سارة (فأي امرأة شابة تلك التي يمكنها الانتهاء لطبقة 
اجتاعية مرتفعة من دون أن تغيّر استها بقدر المستطاع عند وصولها لسن السادسة 
عشرة؟)» قد صارت بحكم الموقف الصديقة المقرّبة لشقيقتها ومحل سرهاء ومع ذلك» 
فن اللافت للنظر أنها لم تصيّم على أن ترسل لها كاثرين خطابًا مع كل بريدٍ قادم» ول 
تجعلها تقطع وعدًا بوصف شخصية كل المعارف الجددء ولا تقل تفاصيل كل محادثة 
مثبرة للاهتام قد تدور في باث. في الواقع فإنّ آل مورلاند تعاملوا مع کل شيء متعلق 
هذه الرحلة الهمة بدرجة من الاعتدال ورباطة ال جأش» بدت متسقة إلى حدّ ما مع 
المشاعر العادية للحياة الطبيعية. أكثر منها مع المشاعر المرهفة والأحاسيس الرقيقة 
التي من المفترض أن يثيرها دومًا الفراق الأول للبطلة عن أسرتا. وبدلا من أن يمنحها 
والدها ات في السحب من رصيده المصرفي بلا حدودء أو حتى یضع في يدها ورقة 
مالية من فئة المئة جنیه. أعطاها عشرة جنهات فقطء ووعدها بالمزيد حیغا ترغب 
في ذلك. 

حدث الفراق تحت ظل هذه الرعاية غير الواعدة» وبدأت الرحلة. تمت مدوء ملاع 
وفي أمانٍ م يعكيّر صفوه حادت. لم يصادفهم أي لصوص أو عواصفء ول بطر 
حادثٌ سعيدٌ تنقلب على إثره العربة ليتعرفوا بعدها على البطل من خلال ذلك. لم 
يحدث شية أكثر إثارة للقلق من خوف السيدة ألين أن تكون قد نسيت قبقابا (2) 
قل ما ذات مزق وقد ثبت لسن الط أ خاوفهاتلك لا ساس لها من الصحة. 
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وصوا إلى باث.وملاتکارن شا ويجة. لت بنظرلها یکل مكاي عدا 
اقتربوا من ضواحما الرائعة والمذهلة» وبعد ذلك ركوا العربة عبر شوارعها التي أوصلتهم 
إلى الفندق. آتت هناك لتكون سعيدة» وها هي تشعر بالسعادة بالفعل. 
سرعان ما استقروا في سکن مرج في شارع بولتيني. 
من الناسب الآن توضيح بعض صفات السيّدة ألين» کي نکن القارئ من امک على 
الكيفية التي ستسهم بها أفعالها فيا بعد في المشكلات في هذا العمل بشکلي عاي 
وف ستسهم على ف إخضاع كاثرين المسكينة لكل اليأس والتعاسة التي 
يمكن أن تصوّرها نهاية رواية» سواء كان ذلك بسبب تهورها أو سوقيتها أو غيرتها؛ 
إما من خلال اعتراض 0 أو تشویه سمعتها أو طردها. 
كانت السيّدة ألين واحدة من تلك الفئة من الإناث العديدات اللاني لا تثير صحبتين 
سوى مشاعر الدهشة لوجود آي رجال في العام يکن أن يحبوهن با يكففي للزواج 
منبن. ل يكن لدیها نصيبٌ من امال أو الموهبة أو الانجازات ولا خسن التصرّف. كان 
مظهر المرأة النبيلة والهدوء الشديد والمزاج الهادئ وسطحية التفكير هو کل ما يمكن 
yT‏ ل اش اللخ هم ةيا كانت 
ميّأة بدرجة مثيرة للإيجاب لتقديم امرأة شابة إلى اجقم» حيث كانت هي نفسها مغرمة 
بزيارة كل مکان ومشاهدة كل شيء تامًا مثل أي امرأة شابة. كانت الآزياء هي 
شغفهاء وكانت نستشعر متعة بريئة من أناقة مظهرهاء ولم يكن من الممكن دخول 
بطلتنا إلى حيّز الحياة العامة إلا بعد ثلاثة أو أربعة أيام قضتها مرافقتها في تعلم الأزياء 
الشائعة» وژودت بعدها بالملابس التي تتاشثى مع أحدث الصيحات. قامت كاثرين هي 
لاف هشن قاد ارقي وعيرفا ات كل هه الا یتست O‏ اه 
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التي ستدخل فما قاعة الفلات الواقعة شهال الدينة. تم قض شعرها وتصفیفه من 
قل اک اتن ارف و توف ملایشها: ا ت کل من الشیده: لن 
وخادمتها أنها تبدو تام كا ينبغي. مع هذا التشجیع. تمت كائرين أن تكن على الأقل 
من المرور وسط الحشد من دون التعرّض لانتقاداتٍء أما بالنسبة إلى الاجاب. فقد 
کان دومًا موضع ترحيب عندما يأتي» لکنا لم تعوّل عليه. 

استغرقت السيدة ألين وقئا طویلا للغاية في ارتداء ملاسهاء إدرجة أ نهم لم يدخلوا 
قاعة الرقص إلا في وقتٍ متأخر. كان موسم ازدحام» والغرفة ممتلئة» وانحشرت 
السيدتان بالداخل قدر استطاعتما. آما بالنسبة إلى السيد لین فقد توجّه مباشرة 
إلى غرفة لعب الورق» وترکیا مفرده| للاسقتاع بالحشد. مع قدرٍ من الحرص على 
سلامة ثوا ES E‏ حة الشابة التي تحت حايتباء 
شمّت 0 ألين طریقها وسط حشد الرجال المتجمعين عند الباب» بأقصى سرعة 
سمح لها به الحذر الذي تعيّن علما التزامه. مع ذلك» ود و عا 
0 عها بذراع صديقتها بإحكام شدیٍ. کي لا يفرقها أي تدافم من الحشد 
المتجمع. لكن إدهشتها الطلقة. وجدت أَنَّ ولوج الغرفة لم يكن باي حال من الأحوال 
وسيلة للابتعاد عن التشابك مع الحشدء بل بدا أن ذلك يزداد كما تقدمتا نحو 
الداخل. وفي حين أنها تخيّلت أنه بمجرد عبورهیا من الباب فسوف تمَكّنا من العثور 
على مقعدين بسهولة وتصيرا قادرتين على مشاهدة الرقصات براحة تامة» لكن الحال 
كان أبعد ما يكون عن ذلك» وعلى الرغم من مثابرتها التي لا تكل التي قادتبا لرأس 
القاعة» |ام وضعها ظلَ كا هو على حاله. لم يلمحا شيمًا من الراقصين سوى بعض 
الريش المرتفع الذي تعقره السيدات. مع ذلك. اسقرّنا في التقدّم إلى الأمام» حيث 
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لاح آمام نظرهما شي: افضل. وبجهدٍ مسر وبراعة وجدتا نفسهما آخبرا في المز 
الكائن خلف أعلى القاعد ارتفاعا. كان الحشدُ آخث هنا عنه بالاسفل» ومن ثم 
سنحت للآنسة مورلاند فرصة إلقاء نظرة عامة على جميع الناس بالاسفل» وعلى كل 
الخاطر التي تكبّدتها خلال مرورها بینهم. بدا مشهدًا رائعاء وبدأت تشعر لأول مرة في 
ذلك الساء آنها في حفلٍ راقص. كانت تتوق للرقص» ی ف 
انافك شدنع اس الوك باس ليم به في مل هذا الوضم. بأن ظلّت 
تکزّر بهدوه شديدٍ بين فينة وآخری: «می لوا ستطعتٍ الْقيامَ للرقص يا عزيزتي» 
آمل أن تتمكني من العثور على شریلی». شعرت صدیقبا الشابة بالامتنان لها لبعض 
لوقت لأمنياتها تلك إل أا تكررت كثيراء وثبت أا غير فعالة على الإطلاق» حتى 
سيمت کاثرین أخيرّاء وم تعد تعد تكرر شکرها. 
مع ذلك» لم تمَكّنا من ابحسقتاع بالراحة لفرة طويلة في ذلك المكان المرتقع الذي 
وصلتا إليه بشي الانفس؛ سرعان ما تحرك ایغ لتناول الشاي» وتعين علي لا 
للخروج مثل الآخرين. شرعت كائرين تشعر بشيء من خيبة الأمل. إذ ست من 
تعرضها المسقر للتزاحم وسط الناس الذين لم يكن في وجوههم بصفة عامة أي شيء 
مر لاهتم. والذين لم تكن تعرف أحدًا منم على الإطلاق» حتى لا لم يكن 
بوسعها التخفيف من جر ذلك الزحام بتبادل ولو کلمة مع أيّ من رفاقها أسرى ذلك 
الحشد. وعندما وصلتا أخيرًا لقاعة الشاي أحسّت بزید من الخرج لعدم وجود جاعة 
مكنا الانضمام إلههاء ولا معارف مكنا نداؤم» ود ونيا م9 السيد 
٠ 0‏ وبعد أن بحثتا حوطما من دون جدوى عن مكار ن ملام بصورة آکبر» اضطرّا 
لى الجلوس عند طرف طاولة جلس ها بالل جع کيرة ة من الناس» من دون أن 
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200 شي يفعلانه هناك أو شخض تتبادلان معه الحديث: سوى بعضها مع 
بعض. 

جرد جلوشهرا: هکات السیدة آلبن مها لفاظها عل انوي امن التلف: فالت: 
-كانت ستصیر صدمة كيرة لو تمزق» أليس كذلك؟ إنه مصنوعٌ من ماش قطني بالغ 
الرقةء أؤكد لك أنني لم أرَ من جاني أيّ ثوب يعجبني مثله في القاعة باكلها. 

-ک هو مزع ألا يكون ادينا ولو خض واحدٌ نعرفه هنا! 

أجابتما السيدة آلين بهدوءٍ نام: 

- أجل يا عزيزقيء إنه حمًا مر مزع للغاية. 

- ما الذي سنفعله؟ يبدو الرجال والسيدات على هذه الطاولة كآنهم يتساءلون عن 
سبب مجيئنا إلى هنا. نبدو كأنّنا فرض كيم 

- أجل» نبدو كذلك بالفعل. أن لو كان لدينا كثيرٌ من المعارف هنا. 

- أتمنى لو كنا نعرف أي خصء فسيكون إدينا حينها من نذهب إليه. 

- هذا صحبح جذا يا عزيزتي» ولو كنا نعرف أي خص لانضممنا إليه على الفور. كان 
آل سكينر هنا في العام الماضيء نی لو کانوا هنا 

- آلس من الأفضل أن نرحل طالا هذا هو الحال؟ فلا توجد هنا أدوات مائدة لناء 
کا ترين. 


- م تعد هناك أي آدوات مائدة متوفرة بالفعل» يا له من آمر مستفژ! لکن أعتقد أنه 

من الافضل أن نبقى جالستین في هدوی فالرء يتعار كثيرًا في مثل هذا الحشد! کف 

تبدو عصابة رأسي يا عزيزتي؟ لقد دفعني آحذهم وأفسدها على ما أخثى. 

- لا فهي تبدو لطيفة جذا و سا« هل آنتِ واثقة 

اي و ۱ من الناس؟ أعتقد أنكِ لا بد 

00 00 الك 0 1 

0 ترقصین. هناك امرأة غريبة الظهر! يا لغرابة ثوا الذي ترتدیه! تور 

الطراز! انظري لظهره. 

"۳ ۳۹ ذلك ادل حديثٍ خفيف مع صاحب و ی 

1 الوحيدة التي بادا فيا حذ الحديت ذلك السای حتى وجدها السید آلبن 
نضم إلا عند انتباء الرقص. 

قال على الفور: 

- حسئا يا آنسة مورلاند. نی أن تكوني قضيتٍ وفتا ممتعًا في الحفل الراقص. 

قالت وهي تحاول عبتا اخفاء تثاؤبها: 

- وفتّا متا للغاية. 


- ئی لو کانت قد منت من الرقص. ی لو استطعنا العثوز على شریلي لها. نٹ 
وا و | الشتای بدلا من 
الشتاء الماضي» أو لو أنَّ آل باري قد حضروا کا ذکروا ذات مرةء كان يكنا ال 
مع جورج باري» م آشعر بالاسف لانها لم تعثر على شريكٍ! 

واساها السيّد ألين قالا: 

- آمل أن نبلي بصورة افضل مساء يوم آخر. 

0 ا و 
من ارات آن الوقت المناسب للبطلة, التي لم تكن قد لعبت دورًا ميا 
بعد في آحدا e‏ بانصراف الزید من 
الحشد مع مرور كل خمس دقائق» أتاح ذلك لسحرها مالا أكبر. رآها الآن عديدٌ من 
الشباب الذين ل يقتربوا منبا من قبل. مع ذلك. لم يتوقف آحذهم مشدوهًا من شدة 
الإمجاب لرؤيتهاء ول تسر في الغرفة مسا متلهفة للاستفسارء ولم يطلق علا 
حدم لقب «ربة من الربات». ومع ذلك» بدت كاثرين بمظهرٍ جيدٍ للغايةء ولو أن 
المع کانوا قد شاهدوها منذ ثلاث سنوات مضت. لعذوها الآن بارعة الجمال. 
مع ذلك نظر إلها البعش بقدر من الإتجابء حيث قال رجلان على ممم مها إن 
فتاه جميلة. كان لوقع هذه الكلمات تأثيرهاء إذ ما لبثت على الفور أن عدت الليلة أكثر 
ما مما وجدتها عليه من قبل» وأحسٌ غرورها المتواضع بالرضا. شعرت بالامتنان 
این ین لا .سمط اك الت ستشمربه طسق نس عفر 
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سونيته تحتفي بسحرهاء وتوحت إلى محفتها (") وهي تشعر بالرضا حيال الميع» قانعة 
ماما بنصییا الذي حازته من الاهتام. 


OO OO OO OO OO 


- 3 - 


صار كل يوم الآن يجلب معه امه العتادة: كان من المقرر زيارة امتاجر» ومشاهدة 
سان e‏ من المدينة» والذهاب إلى القاعة التي تُضح بها المياه العدنية ()» حيث 
كانتا تذرعانبا جيئة وذهابا لمدة ساعة» وهما تتأمّلان الْميعَ من دون تبادل الحديث مع 
أحدٍ. كانت الرغبة في اكتساب كثير من المعارف في باث لا تزال تحتل مرتبة الصدا 
دی السيدة ألين» وطلّت ترددها بعد کل دليلي جديرٍ يجلبهكلٌ صباح ثبت أما لا 
تعرف أحدًا على الإطلاق. 
ذهبتا إلى قاعة الحفلات الكائنة جنوب المدينة» وهنا كان الحظ مواتيًا لبطلتنا بدرجة 
اکبر؛ فد مُقَيّمِ الحفل إلى شاب بدا كاله رجل نبیل للغاية ليكون شریکها. كان اسمه 
تيلني» بدا که في الرابعة أو الخامسة والعشرین من عمره» وکان طویل القامة إلى حدٍ 
ماء ذا سحنة لطيفة وعينين تلقعان بالذکاء والحيوية» وان لم يكن وسا تاماء فقد كان 
پشارف خد الوسامة بدرجة کر کن سلوکه طيئاء ولحشت كاثرين أا حظوظة 
للغاية. لم يكن هناك مال للراحة وتبائل احدیث خلال رقصههاء لكن عندما جلسا 
لتناول الشاي» وجدته لطيمًا بالقدر الذي افترضته عليه بالفعل. تحدّث بطلاقة 
وحيوية» وكانت هناك درجة من المكر والمزاح في سلوكه أثارت اهقامهاء على الرغم 
۱ یت بعد تبادل الحديث لبعض الوقت حول تلك الأمور التي ثارت 
بشكل طبیعی من الا شیاء الخيطة یا خاطيا قائلا ا 


- لقد قصرثٌ بدرجة بالغة حتى الان پا سید في بداء الاهغام ای 


أن يبديه الشريك هنا؛ ل أسألكِ بعد عن | المدة e ١‏ ذا تت 
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هنا من قبل» وما إذا زرتٍ قاعة الحفلات الواقعة شال المدينة» والسرح وافلا 
الموسيفية» وما ا ا م 
هل لديك الوقت الآن لإجابتي حول هذه التفاصیل؟ إذا سمح وقتكِ سابداً على 
الفور. 

- لا داعي لإزعاج سك بذلك يا سيدي. 

- آوکد لك أنه لا بوجد إزاج على الإطلاق يا سيدتي 

ثم رسم على وجمه ابتسامة ثابتة. ورقّق صوته بتصتم. وأضاف قائلا بتكلف: 

- هل قضيتِ فترة طويلة في باث يا سيدتي؟ 
آجابت کاثرین وهي تحاول الامتناع عن الضحك: 

- قرابة آسبوع يا سيدي. 
أجاب بدهشة مصطنعة: 

- ۾ آثار ذلك دهشتك يا سيدي؟ 

قال بنبرة صوته الطبيعية: 

مي ل بط شم با عاضوا انها نمی يل 
من ظهار سواهاء وهي ليست أقل منطقية من أي شعور وی نواصل 
احدیث هل سبق وآن اتبتِ هنا من قبل يا سيدتي ؟ 
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- لاء على الاطلاق يا سيدي. 

- حمًا؟ هل شرفت قاعة احفلات الشمالية بزيارتك بعد؟ 

- أجل يا سيدي. كنت هناك يوم الاثنين الماضي. 

- هل ذهبتٍ إلى السرح؟ 

- نعم يا سيدي» حضرت مسرحية يوم الثلاثاء. 

- والحفل الموسيقي ؟ 

7 نعم یا سيدي» ف وم الأربعاء. 

- وهل تعجبكُ باث بصورة عامة ؟ 

- أجل» تعجبني للغاية. 

- على الآن منحكُ ابتسامة متكلفة وبعدها يمكننا أن نصير عقلانبين مرة أخرى. 
أدارت كثرين رأسَهاء وهي لا تعرف ما إذا كان بوسعها الضحك. 
قال بجدية: 


- يمكنني رؤية ما تعتقدینه بشأني» لن أكون سوى شخصية بائسة في دفتر يومياتك 


2 


غدا. 
E‏ سور رز که إل اواك SNE‏ 
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الجنوبية. ارتدیث ثوبي القطني النقوش بالزهور والمزيّن بزركشة زرفاء. وحذائي 
الأسود. بدوث بمظهر جيدٍ للغاية» لكن تعرضت للمضايقة على نحو عيب من ر 
غريبٍ أحمق» أجبرني على الرقص بصحبته» وأزتجني بهرایه. 

- في الواقع لن أذكر أنيّ شيء من ذلك القبيل. 

- هل أخبركِ با يجب عليك قوله؟ 


- رفص مع شاب لطيف للغايةء قدّمه لي السيّد كينج. تبادلث معه الكثير من 
الحديث. يبدو فائق الذكءء وامل معرفة الزید عنه. هذا هو ما ۳ أن تقوليه يا 
- لكن رما لا أقوم بالتدوين في دفتر يوميات. 
- رما لستِ جالسة في هذه الغرفة. وأنا لسث جالسًا إلى جواركِ. هذه قاط يمكن 
الشك فما بالقدر ذاته. لا تدونين في دفتر يوميات ؟ كيف لأبناء عمومتك الغائبين فم 
غوی خا في باث من دون دفتر یومیات؟ کف بک کک الالاطفة وااملات 
البومية کا يجب ما لم يتم تدويئا کل مساء في دفتر بومیات؟ كيف ستتذکین ثيابكِ 
اختلفة وحالة بشرتكِ وتموج شعركِ لتصفيهم بكل حلاتهم المتنوعة» من دون اللجوء 
المسقر لدفتر يوميات؟ يا سيدق العزيزة» أنا لا حمل عادات الشابات بالدرجة التق 
چا عن. إن عادة کاب الیومیات الهجة هذه هي الى تسهم بشکل کر ف 
ات السلس الذي تشتهر به السیدات بصفة عامة. یتفق ايع 
على أنَّ موهبة كتابة الرسائل اللطيفة هي صفة تختص بالإناث. رما یکون للطبيعة 
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دوژ في ذلك. لكنني على ثقة من أن ذلك يجب أن یکون مدعومّا في الأساس 
بالمداومة على الكتابة في دفتر يوميات. 

- لقد انشغاث بالتفكير أحيانًا فها إذا كانت النساء يكتبن خطاباتٍ أفضل کثرا من 
تلك التى يكتبها الرجال! أعنى أننى لا أعتقد أن التفوق دومًا ما يكون في صالحنا. 

- بقدر ما سنحت لي الفرصة للحكم على الأمرء فإنّه يبدو لي أنّ الأسلوب المعتاد 
لكتابة الرسائل بين النساء لا تشوبه شائبة» سوى في ثلاث قاط محددة. 

- وما هي ؟ 

والجهل المتكرر للغاية بقواعد اللغة. 

- يا الهی! لم يكن عل الشعور بالتردد في دحض مجاملتك تلك. فأنت لا تكن لنا 
تقديرًا كرا على هذا النحو. 

- لا أستطيع وضعها كقاعدة عامة» أنّ النساء يكتبن رسائل أفضل من الرجالء أكثر 
ما أستطيع وضعها كقاعدة أنبن يغنين ثنائيات بصورة أفضلء أو يرسمن المناظر 
الطبيعية على نحو أكل. في كل ممارة تقوم على أساس الذوق» فا التفوق مق 
بالتساوي بين الجنسين. 

قاطعتي) السيدة آلين. قالت: 
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الفمل. سأشعر بأسى بالغ لو وقم ذلك» حيث إن هذا أحد ثيابي افضلةءعلی الرغ 
من أنه لم یتکلف سوی تسعة شلناتٍ لكل ياردة من القماش. 

قال السيد تيلني وهو يتأمّل النسیج القطني: 

- هذا هو ما کنث سأَحْيّنه تحديدًا يا سيدق. 

- هل أنتٌ خبيرٌ في الأقشة القطنية يا سيدي؟ 
- إلى حدّ بعيدٍ. دومًا ما أشتري ربطات العنق الخاصة بي بنفسيء وأنا أجيد الح 


بدرجة متازة. وكثيرًا ما وثقث بي شقيقتي في | اختيار ثيابها. اشتريثٌ لها ثوبًا منذ عدة 
آیام تک شاه شا هتفه رنه راید ئعة؛ لم أدفع سوى خمسة شلنات لكل 


ياردة منه» مع أنه فاش قطني هندي آصلي. 

أمجبت السيدة ألين أ إتجاب ببراعته» وقالت: 

- لا متم الرجال عادة مغل هذه الأشياء إلا فها ندر. لا يمكنني أبدًا جعل السيد ألين 
یفرق بين ثوب وآخر من أثوابي. لا بُ وآنك غیّل سلوى کبرة لشقيقنك يا سيدي. 

- ی أن أكون كذاك يا سيدتي. 

- أرجو أن تخبرني يا سيديء ما رآيك في ثوب الآفسة مورلاند؟ 

قال وهو يتفخّصه بجدية: 

- إلّه جمیل للغاية يا سيدقء لكن لا أعتقد أله سوف يتحمّل الغسيل. سوف ينسل 
على ما آخشی. 
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2-6 ۹ مکنك آن تکون... 

كدت تقول «غريًا لهذا احدٍ». 

أجابته السيدة ألين: 

- آنا أؤيد رأيكٌ اما يا سيدي» وقد أخبرثٌ الآنسة مورلاند بذلك عندما ابتاعته. 

- لكنكِ تعلمين يا سيدق أنّ الاش القطنى الخفيف هذا يمكن إعادة استخدامه 
ع و ضاعة النسيج القطني هدزا. لقد سمعثُ شقيقتي تقول ذلك 
عجر كنا اح مون لكا تسرد تر | احتياحماء أو همل عند قضه 
لأجزاءٍ صغيرة. 

- إنّ باث مكانٌ ساح يا سيدي. توجد عدید 5 المتاجر الجيدة هدا. لكرنا المت 
قي بعيدًا في الريف. إدينا متاجر جيدة للغاية في سالزبوري» لکنّا بعيدة جدَّاء إذ تعد 
عانية أميالٍ مسافة طويلة. يقول السيد ألين إنها تسعة أميالء وهناك علامة على 
الطريق تحيّدها بوصفها نسعة» لكنني على ثقة بأتها لا يمكن أن تزيد عن نانية. وهي 
ل لد لكن هنا يستطيع | مرء الخروج 
كان السيد تيلنى عنذبًا بدرجة كافية حتى يبدي اهام ما قالتف 8 تحادثه عن 
الأأفشة القطنية حی 0 با مرة ثانية. هي إلى 00 خشيت 
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قال با هما يسيران عائدین إلى قاعة الرقص 

- ما الذي تفکرین فيه بجدية بالغة هکذا؟ ليس في شريككُء على ما آمل. لاله من 
خلال الطريقة التي تهزين با رل يمدو أن تملاتك غير مرضية. 

تخضب وجه كاثرين با مرة» وقالت: 

- لآ منشغاة بالتفكير في أي شيء. 

- هذا الجواب فيه دهاء وعمقٌ بكلٍ تأَكِرِ, لكنني أفضل أن تخبريني مباشرة أنكِ لن 
تقولي لي ما يشغلك. 

- حستا ذه لن آفعل. 

- آشکرك. سرعان ما سوف نتعارف قريئاء اذ صرت مخولا مشاكستك حول هذا 
الوضوع كلا التقيناء ولا بوجد في العالم ما بساعد على تطور المعرفة اة أكثر من 
ذلك. 

رقصا مرة آخری» وعندما انتبى المع» افترقا مع الشعور بيلي قوي لاسترار التعارف» 
من عاتب او 1 لا يمكن القطم با إذا كانت قد | ی 
كثيرًا وهي تشرب نبيذها الداى الممزوج بالاء» أو وهي تین فسها کي تأوي إلى 


رس هي ان لکن آمل ألا تکون قد 9 
خفیف أو غفوة صباحية على أكثر تقديرء لاله ذا كان الأمر صصحيحًا کا اكد أحدُ 


الاب الشهورین. أنه لا توجد أي مبررا ت لوقوع سيدة شابة في الحب» قبل 
اعلان الرجل حیّه لها ((), فلا بْدّ ونه من غير اللائق بدرجة كيرة أن تحام سيدة 
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شابة برجل قبل أن يُعرف أنّ الرجل حلم بها أولا. رما لم يكن السید ألين قد فکر بعد 
حل اعتراض كأحد المعارف العاديين للشابة التي تحت وصایته. إذ كان قد تشم 
العناء في وقتٍ سابق من تلك الأمسية لمعرفة من يكون شريكهاء وتاکد من کون 
السيد تيلني اهنا من أسرة محترمة للغاية في جلوسترشیر. 


OO OO OO OO OO 
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ا 


سارعت كثرين إلى قاعة مضخات المياه العدنية بحاس أكبر من المعتاد في البوم 
التالي» شاعرة بالثقة بنا سوف تلتقی السيد تيلني هناك قبل انقضاء النهار» وعلى 
استعداد لقابلته بایتسامة. الا | تضطر إن التسسياء ةعرت ۸ بظهر السید 
تيلني. كان يمكن رؤية 2 من في باث في القاعة» سواه هو في أوقاتٍ مختلفة من 
تلك الساءات التي يروج خلالها ارتيادُ الکان. مؤت حشودٌ من الناس دخولا 
وخروجًا في كل لحظة: صعودًا وهبوطًا عبر الدرج. أناس لا يكترث بهم أحدٌء ولا 
يرغب في رؤيتهم أحدّء وكان هو وحده انب 

قالت الشيدة أن ا جلستا بالقرب من الساعة الضخمة» بعد أن ذرعتا القاعة حتی 
حل علي التعب 

- إن باث مک ساحرٌ للغاية. ك سیکون الأمر لطيقًا لو كان إدينا ی معارف هنا. 


كانت السيدة ألين قد عبرت عن شعورها هذا كثيرًا من قبل من دون جدوی» 
لدرجة أنه لم يكن هناك أي سبب يدعوها الآن لتأمل أن 9 70 َي جديدٍ. 
لكن يقال لنا ألا نيأس من تحقيق أي شيء نرغب فيه إذ إن المثابرة من دون كلل 
كفيلة بتحقیق ما نقّی. وكانت الثبرة التي ظلّت تكرر با با میا لبم من دود 
كلل على وشك أن تؤتي ارهاء حیث إنها لم تكن قد جلست لمدة عشر دقائق 
بالکاد. قبل أن توجه لها سيدة في نفس عمرها تقريتا تجلس بالقرب مها الكلهات 
التالية بكاسة شديدة بعد آن طلت تاليا باهتام لعدة دقائق: 
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- أعتقد يا سيدتي أي لا يكن أن أكون مخطئة, لقد مضى وقتٌ طويلٌ منذ أن 
سور باتك آخر مرت لکن أليس امك هو ین 


بعد الجواب على سوالها من دون تردی آعلنت السيدة الغريبة أن اسمها ثورب. 
وتعرّفت السيدة آلين على الفور على ملامح زميلة دراستها السابقة وصدیقتها المقربة 
التي رأتها مرة واحدة فقط منذ زواج کل منیا قبل سنواتٍ عديدة مضت. كانت فرحة 
لقائهه) هذا عظهة بطبيعة الحال» إذ لم تکونا تعرفان شيئًا عن بعضها طوال خمسة 
ديه لاضية. لذ الاطراء حول جبال مظهریا» وبعدالعلیق علی طول ال 
الزمنية التي انقضت منذ أن اجقعتا معا آخر مرةء وعن مفاجتتها من با التقتا في 
ات وسعادتیالقاء صديقة قدهةء شرعتا في ۷۸ستفسار واعطاء العلومات حول 
أسرتمه| والشقیقات وأبناء العمومة. وکلتاهما تتحدثان في ذات الوقت. على استعداد 
لتقديم المعلومات بدرجة أكبر كثيرًا من استقبالهاء وقد ممعت کل واحدة منها أقلَ 
القليل ما قالته الأخرى. إلا أن السيدة ثورب تتعت بميزة كيرة فاقت بها السيدة ألين 
كتحدثة» بوصفها إدبها أسرة من الأبناء. وعندما استفاضت في الحديث عن مواهب 

أولادهاء وجال بناتباء وحكت عن أوضاعهم الختلفة وتوقعاتهم للمستقبل» ويف 9 
جون في آوکسفورد. وادوارد في الدرسف ۷ في البحرية» وان ثلاثتهم محبوبون 
وحترمون في مناصهم الختلفة أكثر ما کان أي ثلائة آشخاص من قبل لم تكن إدى 
السيدة لین معلومات ماثلة لتقدحا. ولا انتصارات شبمة لتقضها على مسامع صديقتها 
غير الراغبة وغبر المصدقة. اضطرّت إلى أن تجلس وتبدي الاستاع لكل هذا الحد 

الأموي المتدفق. مع ذلك» واست نفسها بالاکتشاف الذي وقعت عليه عينها الحادةء 
وهو أنَّ الدانتبل الذي يزيّن سترة السيدة ثورب لم يكن يضاهي نصف جال الدانتیل 
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الذي يزين نوا هي. 

صاحت السیدة ثورب» مشبرة حو ثلاث شابات آنیقات الظهر > يدمن نوها 
وقد تشابکت أذرع بعضهن مع بعض: 

- ها هن بناني العزیزات قادمات. يا عزيزتي السيدة ألين» 6 أتوق لتقديمهن لكِ. 
سوف بشعرن بسعادة بالغة للقائكِ. آطولهن هي ! ایزاببلا زی بناني» آلست شابة 
جيلة ؟ الأخريان محل إتجاب بالغ آیضا. لكنني أعتقد أن إيزابيلا هي آجملهن. 

تم تقد الآنسات ثوربء وكذلك 2 تقد الآفسة مورلاندء التي سى مرها لفترة 
قصيرة. بدا ن رصم لفت انتباههن جميعًاء وبعد تبادل الحديث معها بلطف شديدٍء 
ع الشابة الکبری قائاة لباقین بصوت مرتف: 

- 6 تشبه الآفسة مورلاند شقيقها بدرجة مفرطة! 

- إنها صورة منه حمًا! 

وكزرن جميعًا مرتين أو ثلاث قائلات: 

- کنث ساعرف آنها شقيقته لو شاهدنما في أي و 

۳ 00 ل 1 رد سق كوت 3 أ ی قد عقد صداقة 


ا ا وی 


31 


بعد وت الأمر برمته» نطقت الآنسات 00 بعديدٍ من الجاملات بخصوص رشتين 
نی اف علیا بصورة افضل» واعتارهن صدیقات بلق من خلال صداقة 
وما إلى ذلك. من ذلك یکلٍ سرورء وأجابت کل التعبیرات 
جمياة التي في وسعها استحضارها. وكأوّل دليلٍ على الصداقة» سرعان ما دُعيت 
لتشبك ذراعها بذراع الآنسة ثورب الكبرى» والتجوّل برفقتها عبر القاعة. غمرت 
كزين السعادة لازدياد معارفها في باث» حتى كادت تنس السيد تياني یا هي 
تتبادل الحديثٌ مع الآنسة ثورب. الصداقة هي بالتأهد أفضل بلسم لآلام الب 
الح 
دار دی 00 الموضوعات التي كان نقاشها ار بشكل عام يسهم بدرجة كيرة 
في توثيق أواصر اسمجية بين شابنین» مغل الأزياءء والحفلات الراقصة» والغازلات 
میس غربي الطباع. لكن با أن الآفسة ثورب كانت تكبر الآفسة مورلاند في 
العمر بأربع سنوات. وتفوقها خبرة على الأقل بأربع سنوات» فقد كانت تكم بأفضلية 
واضحة في مناقشة هذه النقاط. كان بوسهها مقارنة الحفلات الراقصة في باث بتلك 
الموجودة في تونریدج» ومقارنة آزیاء باث بآزیاء لندن, کا استطاعت تصحیح آراء 
د جا اددةبتصوص اكز من اميل الق بالیس الیق. ان بوسعا 
اکتشاف أي عزلي يدور بين أي رجل وسيدة رغ ينها لم يتبادلا سوی الابتسام 
غسب» والإشارة إلى خص ریب الأطوار وسط ازدحام الحشد. تلقّت مماراتها تلك 
الإتجاب الذي تستحمّه من کاثرین» التي كان كل ذلك جديدًا ماما بالنسبة إليها. كان 
من المکن أن يصبح التقدير الذي وأته تلك المواهب بصورة طبيعية أكبر من أن 
يسمح بالآلفة بيهماء لولا بهجة الانسة ثورب وبساطة سلوكهاء وتعبيرها المتكرر عن 
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سعادتا لتعارفهها هذاء ما ختف کل شعور بالرهبة» ول خف سوی الودة الرقيقة. 
م يكن ارتباطها لاد بعضیا لیقع یضع دوراتٍ عر قاعة مضخات لياه لمعدنية 
لمي ا كايا الامز منیا عندما غادرتا المكان معًا أن ترافق الانسة ثورب 
لانسة مورلاند حتی باب منزل السید أن حبث افترقتا اة طويلة بلغة الودةه 
بعد ارتياتما لعرفة آنا سوف تلتقيان مرة آخری في السرح تلك الليلة» وستودیان 
ا في الكنيسة نفسها في صباح اليوم التالي. رکضت کاثرین صاعدة الدرج 
مباشرق. وراقبت ابتعاد الآنسة ثورب عبر الطريق من خلال نافذة غرفة المعيشة. 
أعبت رشاقها في المشي» والطابع العصري لهيئتها ولباسهاء وأحسّت بالامتنان کا 
يجب للصدفة التي آتت لها بمثل هذه الصديقة. 


کانت ١‏ 0 > لا تمع براع بالغ. كانت امرأة ودودة حسنة النية» وما 


متساهلة للغاية. | با الكبرى بجالٍ 0 آمّا الصغرتان» نن خلال تظاهره| 
۳۳ و0 فين نت تقلید سلواقا وارتداء اللابس بنفس الاأسلوب, فقد 
آبلیتا بلاغ حسئا 


هدف هذا الوصف الوجز للأسرة لأن يحل محل اضطرار السيدة ثورب نفسها إلى 
سرد تفاصیل دقبقة مطوّلة عن مغامراتها السابقة ومعاناتها. التي كان من المتوقع لولا 
ذلك أن تحتل الفصول الثلاثة أو الأربعة التالية ويُسرّد فيها حقارة اللوردات واحامین» 
وتكرن ا تفاصیل 'حادثات دارت منذ عشرين عامًا مضت. 


OO OO OO OO OO 
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لم تنشغل کاثرین في السرح ذلك الساء بدرجة كيرة في رد إماءات وابتسامات 
لانسة ثوربء على الرغم من أَنَّ ذلك استفرق كثيرًا من وقت فراغها بالتیید. إلى 
الحد الذي يجعلها تسى التفتيش بنظرها مستفسرة عن وجود السيد تياني في كل 
TS‏ لكنّ بحتها ذاك كان من دون جدوى. ۸ يكن السيد تيلني 
إلى السرح أكثر من م ميله إلى قاعة مضخات الياه العدنية. غمّت أن يسعدها 
ی اليوم التالي» وعندما نت ما وساد طفش جيل في الصباح» لم 
یساورها أي شك في الامر. إذ إنّ الطقس الجيد في باث أيام الاحد كار ن يدفم کل 
yS‏ يا ا في الارجای وهم 
يتبادلون الحديث مع معا رفهم ان ذلك اليوم الفا 
ما إن انتبى القداس» حتى انضم آل ثورب وال ألين بعضها إلى بعض بحماس. وبعد 
أن مكثوا لفترة كافية في قاعة مضخات الیاه ليكتشفوا أنّ ا مشود هناك لا تحقلء وأنه 
لا وجود لأي آشخاص من الطبقة الراقية» وهو ما يكتشفه الجميع في کل يوم أحد 
طوال الموسم» سارعوا بالابتعاد والذهاب إلى مبنى الهلال (°) لاستنشاق الهواء التقي 
مع صحبة أفضل. هناك تشابك ذراعا كاثرين وإيزابيلا مرة أخرىء وتذوقتا حلاوة 
الصداقة من خلال الحديث الصريم غير المتحفظ. تبادلتا الحديث المطول بكثيرٍ من 
المتعة» إلا أنّ آمال كاثرين في رؤية شریکها ثانية خابت ۳ أخرى؛ ۸ يظهر في أي 
مكان» وفشلت جيم الجهود في البحث عنه. سواء في النزهات الصباحية أو 
التجمعات المسائية. لم يظهر في قاعات الحفلات الشهالية ولا الجنوبية» ولا في 
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الحفلات الراقصة الرسمية أو غير الرسمية» ولا بين الشاة أو راكي الخيل» أو سائقى 
العربات في الصباح. لم يكن اسه مسجلا في دفار الزوار قانة مضخات یاه 0 
يعد هناك المزيدُ ما يمكن لفضولها تخيله. لا بْدّ أنه رحل عن باث. ومع ذلك» فلم يذكر 
أن إقامته سوف تكون قصيرة لهذا الحدّ! 

هذا الجو من الغموض الذي دومًا ما يليق بالبطلء ألقى في خیال كاثرين بسحرٍ 
متجددٍ حول خصیته وسلوكه» وزاد من تلهنها لمعرفة المزيد عنه. ا 
اکتشاف شيء من آل ثوربء ذ لم یکونوا قد أمضوا سوى يومين سب في باث 
قبل لقائهم السيدة ألين. 0 0 الحديث عن هذا الموضوع مع 
صديقتها الميلة» التي تلقّت مها کل التشجیع لواصلة التفكير فيه اذا لم يضعف 
الانطباع لمع هي نت یل واثقة تام الثقة باه لا بد وأن كن 
شابًا فاتتاء وعلى نفس القدر من الثقة بانه لا بد وأن ¿ یکون قد أعحب بعزيزتها كاثرين» 
وبالتالي سيعود قريبًا. كانت تيل إليه أكثر لكونه رجلَ دين. 
- عل الاعتراف آني متحيزة للغاية لتلك المهنة. 
انقلت منها ما يشبه التنبيدة بيا هي تقول ذلك. رما أخطأت کاثرین في عدم مطالبتها 
معرفة السبب وراء تلك الشاعر الرقيقة» لکنها لم تكن خبيرة با يكفي بخبايا الحب أو 


واجبات الصداقة» لتعرف متی يستدعي الموقف المزاح بخفة أو متى يحتاج الأمر إلى 
الطالبة با لصارحة. 


بدت السيدة ألين بالغة السعادة الآن» وراضية اما عن باث» فقد علزت على بعض 
Eo Ca a‏ 
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بأنّ هؤلاء الأصدقاء لم یکونوا بأي حال من الأحوال برتدون ملابس باهظة ان مثلها 
هي. لم تعد عبارتما اليومية المتكررة هي: «امی لو كان لدبنا بعص العارف في باث!»» 
بل تحوّلت لتصير: «6 آنا سعيدة لا التقينا السيدة ثورب!». وکانت حريصة على 
تفية العلاقة بين الأسرتين» بنفس قدر حرص الشابة الواقعة تحت وصايتها وايزابيلا 
آنفسها. ‏ تكن ترضی عن اليوم مطلمًاء ما ل تقض معظمه بصحبة السيدة ثورب» 
وها تتبادلان ما كانتا تطلقان عليه مستّی «الحديث». لکن ‏ يكن هناك أي تبادل 
للاراء على الإطلاق تقريئاء ولا أي تشابه في موضوعات الحديث تقريباء إذ 
السيدة ثورب كانت تتحدث في الغالب عن أبنائهاء با تتحدث السيدة ألين عن 
تقامت علاقة الصضداقة بين كاثرين واي پزابیللا تسترعة تضاهي دفء بدايتباء ومرّتا سريعًا 
بک درجات الود المتزايد» حتی ‏ يعد هناك أي دليلٍ جدید عليه مکنا تقدعه 
لأصدقائها أو لنفسيما. نادتا بعضها بامعها الأول» ودومًا ما كان ذراعاه| متشابكتين 
عند ذهایها للقشية ی منهیا ترفع طرف ثوب الأخرى وتئتته بالدباییس 
ٍحداهما عن الاخری عند تقسیم جموعات الرقص. وفي حال 
إذا حرها ا بوم ممطر من أي متع آخری» كانتا تصمان على اللقاء وتحدي 
0 والأوساخ» فتجتمعان في غرفة مغلقة لقراءة الروايات معّاء أجلء الروايات! فلن 
أتبنى تلك العادة غبر الكرية التي تفتقر إلى الحكمة, التي هي شائعة جدّا بين كاب 
الروایات. حيث يحقّرون بانتقادهم وازدرائهم نفس تلك الاعمال التي يضيفون هم ذاتهم 
إلى أعدادهاء وينضمون إلى أكبر أعدائهم في إضفاء أقسى الألقاب على هذه الأعال» 
ونادرًا ما يسمحون لبطلاتهم بقراءتهاء واذا حدث وأن تناولت إحداهن رواية بطريق 
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الخطأء فن الوکد آنها سوف تقلب صفحاتها التافهة باشمتزاز. واأسفاه! لو لم تناصر 
بطلة إحدى الروايات 7 رواية أخرىء فمن إذن كما أن تتوقم نيل الما 
0 لا يمكنني الموافقة على ذلك. لندع الماد مستمتعون بانتقاد انسياب الخيال 
هو اون و ¿ الحتالة التي أضحت المطابع تن 
E‏ 
الآخرين. على الرغم من أن أعمالنا وفرت متعة أشمل وأصدق من تلك التي توفرها أي 
جاعات آدبية آخری ف العالمء الا أن ی شکل أدبي آخر ل يلق الاستنكار بالقدر 
ذاته. يكاد عدد آعدائنا يداني عدد قرائنا ,ما بدافع من التکبر أو الجهل أو مسا 
الصيحات الرائجة. وفي حين أنَّ هناك آلاف الأقلام التي جد مود قدرات 6 
رغ تسعائة الذي يكتب موجرًا لتارج بریطانیا. أو ذلك الذي يجمع وينشر في مجلد 
عشرات الأبيات من فصائد میلتون وبوب ورور مع مقالٍ من مجلة سبیکنیتور 
وفص من أعال ستیرن. فإله يبدو أنَّ هناك رغبةٌ تکاد تکون عامة في شجب 
قدرات الروائي والتقليل من قهة جمده» وفي الانستهلة بالأعال التي ليس إديها شفية 
سوى الذكاء والقكاهة والنوق الرفيع. «أنا لا أقراً الروايات. نادرًا ما أطالع الروايات. لا 
تخیل آني آقرً انز من الرایات. زا" حلا ج ا بالنسبة إل وها روا 
هذا هو النوع السائد من الرياء. «وما الذي تقرأيته يا آنسة؟»» فتجيب السيدة 
الشابة قائلة: «أوه! ها جرد رواية!»» بها تنحي کنایها جانا بلا مبالاة مصطنعة أو 
شعور مؤقت بالخزي. «نها ليست سوى رواية سيسيليا أو کامیلا أو بیلیندا 
كُسب». أو باختصارء جرد عمل ما تظهر خلاله أعظم قدرات العقل لعقل الشريء الذي 
e‏ لمعارف شمولا عن الطبيعة البشرية» وأفضل تصوير 
لأشكالها ١‏ مختلفة» وأفضل استفاضة بحيوية لإذكاء وانکاهت لو كانت نفس تلك ا الشابة 
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منشغلة بمجلدٍ من آعداد مجلة سبیکتیتور» بدلا من مثل هذا العمل. كم كانت ستفخر 
بإظهار الکتاب وذكر اسیه. على الرغم من ضعف احقالات انشفالها بقراءة أي جزءٍ 
من تلك اجلدات الضخمةء التي ستثير موضوعائها أو أسلوبها اشمئزاز أي شابة مت 
بذوقٍ رفیع. ز ذ إِنّ جوهر صنحاتها يحوي في الغالب سردًا لحكاياتٍ من الصعب 
تصديقهاء وشخصياتٍ غير طبيعية. وموضوعاتٍ للحديث لم تعد تم أي شخص على 
قبد الحباةء كا أنّ لغتا أيضًا سوقية للغاية في كثيرٍ من الأحيان» بحيث تعطي انطباعًا 
سيا للغاية عن العصر الذي مکنه تحمل مثل تلك اللغة 


OO OO OO OO OO 
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ب 


احادثة التالية التي دارت ذا ت صباح بين الصديقتين في قاعة مضخات الیاه بعد 

E‏ ی هي موذخ من دفء ارتباط بعضها ببعض» ومن 

ال الفكر والذائقة الأدبية | ل اک 

J‏ هلا بط ا 

- يا صديقتي العزيزة» ثری ما الذي أخَّركٍ إلى هذا الحد؟ لقد مكثث في انتظا 

دهرًا كاملا على الأقل! 

- أحمًا فعلتِ؟ أنا آسفة جدّا لنلك» لكنني ظننث أي أتدثُ في الوقت المناسب. 

الساعة الواحدة لحسب. أمنى ألا تكوني قد اننظرتٍ هنا لفترة طويلة. 

- أوه! لعشرة دهور على الأقل! أنا على ثقة من أنني أننظر هنا منذ نصف ساعة. لكن 

دعينا نذهب الا 0007 0 ی لقاع ا 0 08 مئات 
ی سس للغایف ۳ سم 0 

بالغة! آتعلمین» ی یی ی ات و 

eee‏ خضراء. منت 

00 هل واصلتٍ قراءة أودولفو؟ (") 
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ل لقد انشغلت نشغلت بقراءتها منذ أن | استبفظت ووصلت حتى الحجاب الا شوگ 


ا و اس ی تا احجاب ا الأسود ولو مقابل 
کنوز العالم بأكله! الق متشوقة لمعرفة ذلك ؟ 


- آوه! ڪل ۳1 حي کیر! تُری ماذا يكن آن یکون؟ لكن لا تخبريني» لا رید آن 
يخبرني أحدٌ تحت أي ظرفٍ من الظروف. أعرف أنه لا بد وأن يكون هيكلا عظميًا. 
نا متاكدة أنه الهيكل العظمي للورينتينا. أوه! أنا مسرورة للغاية بالكتاب! أمِنى لو 
قضيث حياتي بأكلها في قراءته. أوكد لل لله لو لم يكن علي لاو لما تركته مقابل 
العا بأسره! 


«الإيطالي». وقد أعددثٌ لك قاعة من عشرة ۲ ائنتی عشرة رواية أخرى من نفس 
النوع. 
- أفعلتٍ حمًا؟ يا لسعادتي! ما اسعهم جیقا؟ 


- سأقرأ ك العناوين مباشرة. ها هي مدونة في دفتري: قلعة ولفينباخ» کیرمونت, 
را ها راو قاط دصق اللي نس اد 


ل وی هل جمیعها مرعبة ؟ باب ی ۹ يثيرون الرعب ؟ 


8 


yy TT‏ النسة اروم 
ستعجبين با للغاية» نا تغزل لنفسها أجمل عباءة يمكنكِ تخيلها. آظها جميلة كلاكِ 


40 


وأنا منزيجة للغاية من الرجال لعدم إغابهم بها! أنا آوتخهم جمیفا بشدة بسبب ذلك. 


0 يدي بها؟ 

9 القدرة على امك مه رت 
ما یکون تعلقي بالاخرین بشدة مفرطة. لقد قلت للقبطان هانت في واحدة من 
تجمعاتنا هذا | | الشتاء إنني لن أرقص معه إذ ذا اسقرٌ في مشاكستي طياة الأمسيةء ما 
فرك اک امه الزرى سياف كرف يكف اارتسال: ااا عو قادر اف عل :اقا 
علاقات صداقة حقيقية كا تعلمين» وأنا مصممة على أن أوضم فم الفارق. وإذا 
سعث اى شخص الآن بتحدث :عدك: باستخناف» ستثور ثائرتي على الفور. لكنّ 
حدوث ذلك غير مرح على الاطلاق. حيث نك من ذلك النوع من الفتيات الذي 
بفضّله الرجال للغاية. 

قالت كارن وهی تتخضب ر 

- آوه! با عزيزق» کف يمكنكِ قول ذلك ؟ 

- آنا أعرقك تام المعرفة. أنتِ تقتعین بحيوية بالغف وهو ما تفتقر إليه الانسة آندروز 
بالتحديد. فعلح الاعتراف أن بها شيا مضجرا بدرجة کيرة. آوه! يجب أن آخبرك أنه 
بعد أن افترقنا بالأمس» رويك ونا سف انق هل له من ٠‏ أله واقمٌ في 


تضرح وجه كاثرين باخمرة» وأبدت استنکازها مرة آخری. کت ایزاببلا 


جِ هذا يخ ) بشرفي. لک آتفهم الأموّء فأنت لا تبالین باعجاب ی شخص › سوق 
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رجلٍ واحدٍء لن أذكر استه. كلاء لا أستطيع أن ألومكِ. 

E Ee 

- من السهل فهم مشاعرك. أعرف جيدًا کف لا يسعد المرء باهتام أي شخص آخرء 
مثیر لاهتام! أستطيع تفم مشاعرك ماما 

- لكن لا يجب عليكُ إقناعى بأننى منشغلة بالتفكير في السید تيلني لهذا | ی فرما لا 
أراه مرة أخرى أبدًا. 

53 لا ترینه مرة آخری أبدًا! پا عزيزني» لا تقولي هذ 0 متأكدة أنك ستشعرين 
بالتعاسة لو فكرت على هذا النحو. 

- لاء في الواقع لا ينبغي علي ذلك. لن أتظاهر باتني لم أمجب به للغاية» لكن طا 
كانت دی رواية أودولفو لأقرأهاء آشعر أنه لا يوجد ما يمكن أن يجعلني آحش 
بالتعاسة. أوه! ذلك الحجاب الأسود المريع! يا عزيزتي ! إيزابيلاء أنا متأكدة أن الهیکل 
العظمي للورینتینا لا بد وأن يكون وراءه 

- إنه أمرٌ فائق الغرابة بالنسبة إل أنكِ لم تقرئي أودولفو من قبل. لكنني أفترض ان 
السيدة مورلاند تعترض على الروايات. 

لكن الكتب الجديدة لا تقع في طريقنا كثيرًا. 

- «السير تشاراز جراندیسون»! ! اله کناٹ شم 2 للغایف آلس کذاك؟ آتذک 1 


00 


الآفسة آندروز لم تكن من ]کال اجلد الأول منه. 

۳ لا پشبه آودولفو على الإطلاق» لکننی أعتقد مع ذلك أنه مش للغاية. 

- آتعتقدین ذلك حًا؟ إنكِ تثبرین دهشتي. كنث أظنٌ أنه غير قابل للقراءة. لكن يا 
زز کارین: هل استقررت على ما سوف تعقرينه على راسك الليلة؟ آنا عازمة 
على تقليد ملبسك اما في كل المناسبات؛ فان الرجال يلحظون ذلك أحيائاء كا 
قالت كثرين ببراءة شديدة: 

- لكن لا آهمية لذلك لو لاحظوا بالفعل. 

- أهمية! يا إلهي! أنا أجعلها قاعدة عامةء ألا أهتم ما يقولونه. كثيرًا ما يكونون بالغي 
الوقاحة» لو ل تعاملينهم بجرأة وتجبريهم على التزام حدّهم. 

- هل هم كذلك حمًا؟ حستاء لم ألحظ ذلك قط. دومًا ما يتصرفون معي على نحو 


- أوه! دومًا ما يتصرفون كير بالغ. ام أكثر اخلوقات غرورًا في العام ويعتقدون 


2 


8 


أنهم ذوو أهمية كيرة! بالمناسبة» على الرغ من أنني فكرت في الأمر مئة مرق إلا أنني 
دومًا ما سى سوالك عن نوع البشرة التي تفضلينها في الرجال. هل تفضليهم شقرًا أم 
مرا ؟ 

- لا أكاد أعرف. ۸ أفكر في ذلك کنرا. أل شيا ما بين ذلك» على ما أعتقد. 
آَفضّل الشعر البنی» لس فاتا. ولا داكا للفاية. 


43 


عم نتا ا هذا يصفه تمامًا. ل اس وصفّكُ للسید تيلنى. «بشرة مي ای 
بعینین داکنتین» وشعر داكن نوغا ما». حسئاء إن ذوق ختلف. أنا أفضْل الأعين 
الا آما پالنسبة إلى البشرة. آتعرفین. فا أفضل تلك الشاحبة اکثر من ى بشرة 
علهم هذا الوصف 

- أفضح سرك! ما الذي تعنینه؟ 

- لاء لا توجعينى يني. أعتقد أنني قل ما فيه الكفاية. دعينا نسقط الموضوع. 

امتفلت .رین بقدر من الدهشة. وبعد أن فاك را هو لبضع لحظاتء كانت على 
وشك العودة إلى ما آثار اهتامها في ذلك الوقت اکثر من أي شيء آخر في العام» 
وهو الهیکل العظمي للورینتینا. لكن صديقتها منعتها حينها بأن قالت: 

- بحق السیاء! دعیتا نبتعد عن هذا الطرف من القاعة. أتدرين هناك شابن 
بغيضين ظلا يحدّقان بي طوال نصف الساعة الماضية؟ لقد أزتجاني بالفعل. لنذهب 
ونلقي نظرة على الوافدين» فن غير اقل أن يتبعانا إلى هناك. 

ذهتا ۳ دفار ااه 0 وا تفخّصت ! پمال ارس ت ممة کاثرین هي 
- (هیا لبسا قادمین نحونا» لس کنالث؟ آي آلا یکونا وین بالدرجة الى تدفها 
لتمن. آرجو أن تخبريني لو كانا قادمین» فأنا مصممة على ألا أرفع رأسي لأنظر. 

في غضون لحظاتٍ قليلة» اکدّت لها كاثرين بسرورٍ حقيقن أله لا حاجة بها للشعور 
بالاضطراب بعد الآن» إذ إن الرجلين غادرا قاعة المضخات للتو. 
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سألتها إيزاييلاء وهي تستدیر على تجلی: 

- في أي اتجاه ذهبا؟ كان أحدُها شاب بل الوسامة. 

- ذهبا في اتجاه ساحة الكنسة. 

- حسئاء أنا سعيدة للغاية لأّي تخلصث منها! والان» ما رأيكِ أن ترافقيني إلى بناية 
إدجار لتشاهدي قبعتي الجديدة؟ لقد ذكرتٍ انك ترغبين في رؤيتها. 

وافقت کاثرین على الفورء لكا أضافت قائلة: 

1 لکن رما نلحق بالشایین. 

- أوهء دعكِ من هذا! إذا أسرعنا الخطوء فلن نلبث أن نتجاوزهماء وأنا أتوق لان 


۶ 


اريك قبعتي الجديدة. 

- لكن إذا انتظرنا بضع دقائق حسب. فلن يعود هناك خطرٌ من رویتنا لما على 
الإطلاق. 

- أوكد لكِ أنتي لن أقيّم ما مجاملة من هذا النوع على الإطلاق. ليست لدي أي 
نية لمعاملة الرجال بمثل هذا القدر من الاحترام. هذه هي الطريقة لإفسادهم. 

ل يكن دى كاثرين اعتراضُ ضد ذلك النوع من النطق. لذا لإظهار استقلالية الآفسة 


ثورب» وعزتحا على إذلال الجنس الآخرء انطلقتا على الفور بأسرع ما مكنهاء لملاحقة 


OO OO OO OO OO 
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خلال نصف دقيقة» انتقلتا من ٠‏ الساحة الکائنة آمام قاعة الضخات. إلى المر المقنطر 
لواقع في الجهة اال هد دبک کم شخ عل 
دراية بباث مدى صعوبة عبور شارع تشيب عند هذه النقطة. حيث إنه ا شارع 
ذو طبيعة مزتجف. وقد اتصل لسوء الحظ بالطريقين الرئيسين المؤديين إلى لندن 
وأوكسفورد» بالإضافة إلى وجود النزل الرئيس بالدينة. حتى إنه لم يكن ير يوم واحدٌ 
من دون أن تُحتجز فيه جاعاتٌ من النساء على أي من جاني الطريق» سواء بسبب 
عربات الرکاب واا آو الیل ما کنت ا ما سین حه سواء کان لك 
البحث عن العجنات أو القبعات, أو حنی (کا هو الخال هنا) الشباب. آدرکت 
إيزابيلا سوء الحظ هذاء وندبته على الأقل ثلاث مرات في اليوم منذ أن آنت للإقامة 
ف باث» وکتنت لها الأقدار أن تشعر بسوء الحظ هذا وتندبه مرة آخری لأنه في 
ذات اللحظة التي وصلتا فها إلى الجهة القابلة لمر يونيون» وعلى مرأى من الشابين 
0 يسيران عبر الحشودء وعران بين مزاريب المياه في ذلك الزقاق الهام» لم 
من العبور بسبب اقتراب عربة يقودها سائقٌ محترف على طريقٍ سب الرصف 
بعنف أن يعرّض حياته وحياة الركاب المصاحبين له وحياة حصانه للخطر. 
قالت إيزابم بيلا وهي ترفع نظرها للأعلى: 
- أوه! يا لهذه العربات البیضة! لك أبغضها. 


لكنّ بغضّها ذاك» رغ کونه مبررّاء لم يدم كثيراء حيث ألقت نظرة أخرى وصاحت 
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قائلة: 


- رائع! | لسيد مورلاند وشقيقي! 

قالت کاثرین في نفس اللحظة: 

- يا إلهي! إِنّه جهر! 

وعندما انتبه الشابان» أوقف الحصان على الفور بعنف كاد بسقطه على موخرته. بعد 

أن أتى أحد الخدم مرولا قفز الشابان خارجين من العرية. وتسام الخادم العربة 
والحصان في عهدته. لم تكن كائرين تنوقع هذا اللقاء على الإطلاق» واستقبلت شقيقها 

بأقصى درجات السعادة. ولاه كان ذا طبع ودود للغاية» وشديد لتق بهاء فقد أظهر 

لها من جانه کل أمارات السعادة التي تضاهي سعادتا هي بقدر استطاعته. في حين 

e‏ ارو ال و الا قفا ان زین ا تا 

آولاها اهقامه مزج من الفرح والإحراجء الذي كان من الممكن أن تستشفٌ منه 
کاثرین -لوكانت أكثر خبرة بتطور مشاعر الاخرین» وأقل انغاسًا في مشاعرها الخاصة- 

أنّ شقيقها يعتقد أن صديقتها جمياة ماما ملا تعتقد هي. 

ما لبث أن انضمٌ إلهم جون ثورب. الذي كان منشغلا في تلك الأثناء بإصدار 
لأوامر بخصوص الیل ونالت كاثرين منه مباشرة ما تستحقه من الانتباه. إذ إنه في 

لع بسا وی اهتام» فقد منحها هي نصف احناءة 

قصبرة. بعد أن سحب إحدى قدميه للخلف كه د شابًا قويا متوسط 

الطول» > ملامح عادیف. ويفتقر للرشافة. بدا كآنه + يخشى الظهور بمظهر فائق الوسامف 
إذا لم برند زيا مثل سائس الخيل» أو و الح لو 
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م يتصرف ححبية مفرطة في الواقف التي بتعین عليه التزام الاحترام فهاء والتصرّف 
بوقاحة في الواقف التي يُسمح له فيا با مجية. أخرج ساعته وقال: 

-ک يبلغ طول الدة التي ظللنا نتسايق فما من تيتبوري. في ظیِ يا آنسة مورلاند؟ 
- لا أعرف طول المسا 

أخبرها شقيقها آنا تبلغ ثلاثة وعشرين را 

صاح ثورب فائلا: 

- ثلاثة وعشرين! بل بالاحری خمسة وعشرين! 

حت س مناشدًا ا الكتب الإرشادية ادا ا 0 
- أعرف آنها لا بد وأن تكون خمسة وعشرين میلاء من خلال الدة التي قضیناها. 
الساعة الآن الواحدة والنصفء وقد انطلقنا من ساحة النزل في تيتبوري بيغا ساعة 
البلدة تدق معلنة الحادية عشرة. وأنا أتحدّى أي رجل في إنجلترا أن يجعل حصاني 


يركض أقلَّ من عشرة أميال في الساعة وهو مشدود باللجام. هذا يجعل المسافة حمس 
وعشرين ميلا بالضبط. 


- لقد أسقطت ساعة. كانت الساعة العاشرة سب عندما أتينا من تيتبوري. 


- الساعة العاشرة! أقسم بحياتي إنها كانت الحادية عشرة! لقد عددث كل دقة من 
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دقاتها. سيفقدني شقيقك هذا عقلي» يا آنسة مورلاند. لکن انظري لحصاني» هل 
سبق وأن ریت في حياتكِ من قبل حیوانا خُلق من أجل السرعة مثله؟ 

کان الخادم قد ركب العربة لتق وأخذ يقودها مبتعدًا. 

واصل فائلا: 

- يا له من حصان أصيل. ثلاث ساعات ونصف! حمًا! لقطع ثلائة وعشرین ميلا 
غسب! فلتنظري اذلك الكائن» ولتصدقي أنّ ذلك مك لو استطعتِ 

- إنه يبدو متعرقًا بكل تاید. 

- متعرقًا! لم تبتز له شعرة» حتى وصلنا إلى كنيسة والكوت. لكن انظري إلى مقدمته. 
والى خاصرته. ولاحظي کف تخر لگ کب لا يستطيع ذلك الحصان الانطلاق 
بسرعة آقل من عشرة أميالٍ في الساعة. حتى لو قيدتي ساقيه» سيسمر في التقدم. ما 
رأيكِ في عربتي» يا آنسة مورلاند؟ إنها أنيقة اليس کذلك؟ معلقة جیدّا. وقد 
ضنعت في لندن» لم يض أكثر من شهر على حيازتي لها. ضنعت لرجل في إحدى 
كليات آوکسفورد. وهو صديقٌ لي. إِنّه شابٌ طيبٌ للغاية. فادها لبضعة أسابيع على 
ما أعتقدء حت بات من املاع له التخلص منها. تصادف حینها سب أنني کنٹ 
أبحث عن عربة خفيفة من نفس النوع. على الرغم من أنني کنث عازمًا على شراء عربة 
اکر بجرها حصانان أيضّاء e‏ 
طريقه إلى أوكسفورد في الفصل الدراسي الماضي. قال: «آه! ثورب. هل ترغب في 
عربة صغيرة كهذه؟ لا رائعة وفريدة من نوعهاء لكنني سمت مها للغاية!». قلت له 
آوه! اللعنة! أنا رجلك الذي تبحث عنه. ‏ تطلب متا لها؟ فا المقدار الذي تظنين أنه 
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- نا معلقة مثل العربات الآكبر حمّاء كا ترين» 0 مقعد» وصندوقٌ لتخزين 
الامتعقف وجرابٌ للسیف. وحواجز الحاية من الرذاذ ا ومصاییح» وحليات 

الفضةء وكل ما ترينه بالکامل» والهیکل e‏ اما أو افضل حنی. 
لقد طلب خمسين جنيًا. وقد أنميثُ الصفقة معه على الفورء ألقيتٌ له بالال 
وصارت العربة ملكا لي. 


ف 

- أنا واثقة بأنني أعرف أقلَ القليل عن مثل هذه الأشياءء إذا لا يمكنني الک ما إذا 
كن ذلك القن رخیضا أم باهظا. 

- لا هذا ولا ذاك. ك الحصول عليها بسعٍ آقل. لكنني آکه 
المساومة» وکان فريان المسكين بحاجة إلى 

قالت كاثرين بسعادة بالغة: 

-كان ذلك لطمًا بالعًا منك. 

- أوه» اللعنة! عندما یکون بوسع المر شام روف باتوی :فنا اك 
التصرف بحقارة حينها. 


استفسرا عن التحركات التي تنتويها الفتاتان» وعند معرفة المكان الذي سوف تذهبان 
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جهز وایزایبلا الطریق. وکانت تلك الاخبرة قانعة ماما بنصيبهاء وتسعی راضية لضان 
نزهة متعة لك الذي كان يحمل تزكة مزدوجة لکونه صديق شفیقها. وشقیق 
صديقتها. كانت مشاعرها بالغة النقای وأبعد ۳ تكون عن التلاعغب. أدرجة أنهم 
عندما تجاوزوا الشابين محل الخلاف السابق في شارع ميلسوم, كانت أبعد ما يكون 
عن محاولة جذب انتباهههاء فلم تلتفت للخلف باتجاههما سوى ثلاث مرا غسب! 
مجددا عن عربته. 

إذ كان بوسعي ببعها بسعرٍ يزيد بمقدار عشرة جنهات» في اليوم التالي مباشرة. عرض 
عل 500 وهو من كلية آخری ف ی ستين جنيبًا دفعة واحدة. کان 
مورلاند بصحبتي حینا. 

أجاب مورلاند» الذي ممع اعدو الدائر: 

اقل كك شيك زو اه کیت نمل بوانت 

- حصاني! أوه» اللعنة! لن أبيع حصاني ولو مقابل مئة جنيه. هل تحبين العربات 


- أجل» بدرجة كيرة. نادرًا ما تسنح لي الفرصة لركوب إحداهاء لكنني أميل لها إلى 


س 
حل بکند. 
2 ° م.م ع2 


- يسعدني ذلك؛ سأصطحبك للنزهة في عربتي کل يوم. 
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آجابت کاثرین وهي متضررة ؛ بعض الشيء» لشکها في لياقة قبول مثل ذلك العرض: 
- أفكرة. 
- سأصطحبلی غا ی تل لانسداون. 


لراحف! لقد ان ميلا ت 0 وهو شي لا يذكر.لا شيء 
لد ور نوت 5 ۳ 5 50 فترة وجودي هنا. 


أجابت كاثرين بجدية بالغة: 
هاش :ذلك م يعني ذلك أربعين ميلا في اليوم. 


إلى لانسداون غدَّاء وضعی في اعتبارك أننى آعد هذا اتفاقًا. 


۷۹ 0 ذلك ممتعًا! با ی أحسدك! لكنني آخشی با أي أنه لن 
یکون لديك مكانٌ لشخص ثالثِ. 

- شخص ثالث! لاء لا. لم أحضر إلى باث لاصطحاب شقيقاتي للتنژه. سیکون ذلك 
مدعاة للسخرية» يا (لهي! يجب على مورلاند أن يعتني ی 
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ولا لنتيجة الحوار. تراجع حوار رفيقها من نبرته السابقة المليئة بالحيوية» ليقتصر على 
جرد جملٍ قصيرة حاسمة من المد أو التنديد بملامح كل امرأة يلتقونما. وبعد أن 
اسقعت له كاثرين ووافقته بقدر استطاعتاء کل كياسة واحترام عقل امرأة شابق 
تخشى الخاطرة بإبداء رآي خاص بها في مواحمة ذلك الرجل الواثق في نفسه خاصة 
فها يتعلق بجال بنات جنسهاء تجرّأت في الهاية على تغيير الوضوع بأن طرحت 
سؤالا شغل محل الصدارة من تفكيرها لفترة طويلة. قالت: 

- هل سبق لك وأن قرآت أودولفوء يا سيد ثورب؟ 

- أودولفو! أوهء يا إلهى! لاء آنا لا أقرأ الروايات على الإطلاق. فلديّ آشیاء أخرى 
آحشت كاثرين بالهانة وا لخجلء وأوشكت على الاعتذار عن سؤالها ذاك. لک منعها 
مق دلت بان قال: 

- کل الروايات مليئة بالهراء والترهات. لم تصدر أي رواية لائقة بدرجة مقبولة منذ 
صدور رواية توم جونز » پاستلناء رواية الراهب. لقد قرت تلك الأخيرة منڏ عدة 
أيام. أما بالنسبة إلى البقيةء فهی أكثر الأشياء حاقة في الوجود. 

ل بشيء من التردّدء 78 من إلحاق الخرح به: 
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- إن أودولفو من تأليف السيدة رادلیف. 

- آهي کذلك حمًا؟ أجلء أتذكر أا كذلك بالفعل. كنت آفکر في ذلك الکتاب الآخر 
التافهء الذي كتبته تلك المرأة التي يثيرون ضجة بشأماء التي تزوّجت ذلك الهاجر 
- أعتقد أنك تقصد رواية كاميلا؟ 

- أجلء ذلك هو الكتاب | الذي أعنيه. له مصطنة للغاية! رجل بالغ يتأرح! لقد 
رت هد ر e‏ انت له ا مح ي 

- آوکد لك أنكِ لم تخسري شيئا. فهو عبارة عن أفظع نوع من | 0 لا 
يدور به شي على الإطلاق» سوى رجلٍ بالغ بتارح ويتعام | للغة اللاتينيةء أقسم 
اسر هذا النقد الذي تفرگ کین | المسكينة للأسف مدى إنصافه» حتى وصلوا 
إلى باب 3 السيدة ثورب. وحينها تحوّلت مشاعر قاری کامیلا الفطن غير 
المتحيزء لتفسح اال لشاعر الابن المطيع الحنون» عندما التقوا بالسيدة ثورب التى 
حتهم من أعلى وهم في الممرّ. 

قال مصاغا إياها بحرارة: 
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- آه, آی! کف حالك؟ من أين لك بتلك القبعة العجيبة. التى نجعلك آشبه 
بالساحرة العجوز ؟ ها قد جئت انا ومورلاند لنقيم معك لبضعة آیام. إذا عك 
البحث عن فراشين جيديّن في مکان ما بالقرب منك 
بدا أنّ هذا الخطاب أرضى جميع أمنيات قلب والدته. إذ استقبلته باکر قدرٍ من 
السعادة والمجة. بعد ذلك» منج شقيقتيه الأصغر سنا قدرًا مساویّا من حنانه 
و تیه عابي قاتلا | م 
TT TS‏ 0 - ۳۳ آن 
جون يعتقد أنها الفتاة الأكثر حرا في العام وأن جون طلب الرقص معها قبل أن 
قوا ذلك المساء. لو كانت كاثرين اکبر سا أو أكثر اعتدادًا ٠‏ لرما لم توثر 
۳" لكن حين مع الشباب مع انعد م الثقة» فإن الأمر 
عا ثباتا شديدًا للعقل لمقاومة جاذبية أن تدعی | الفتاة ١‏ العام وا 
تطلب للرقص في وقتٍ مبکر للغاية على هذا النحو. وكانت النتيجة أنه عقب 
انصراف آل مورلاند بعد أن قضيا ساعة بصحبة آل ثورب» وسارا متوجمين معا إلى 
السيد ألين» قال جهز بعد أن أغلق الباب خلفها 


وبدلا من أن تجيبه كا كانت ستفعل على الأرح لو لم تكن هناك علاقة صداقة في 
الفور: 
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- إنه من ألطف الشبان على الاطلاق. وهو ثرثار بعض الشیء لكن ذلك ثابة 
تركة له دی بنات جنسكء على ما آعتقد. وهل يعجبكِ باقی آفراد الأسرة؟ 
- بدرجة كيرة للغایة. خاصة إيزابيلا. 
e NT e‏ 
الإطلاق» وودود للغاية. لطالما نی أن تتعرّفي اء کا يبدو آنا تميل إِلِيكِ بشدة. 
لقد مدحتلی بأمعى ما يمكن من المد 
- ومکنك أنتِ حتى يا كاثرين» أن تفخري بدي شابة مثل الآنسة ثورب. 
أجابته قائلة: 
- نی خورة بالفعل. آنا چا كد ويسعدني أن أجدكَ أنت الآخر معجبًا بها. ۾ 
الأ دنك الو سوف ان بضي ترا ی آن بت تقضيا الكثيرَ من الوقت معا 
وأتها في باث. إا أكثر الفتيات لطا» وتمتّع بعقلية فائقة! إن جميع آفراد الأسرة 
مولعون بهاء ومن الواضم آنا المفضّلة لدى الميع. لا بْدّ وأا تحظى بالكثير من 
الاعجاب في مكان كهذاء آلس کذاك؟ 

إل عد كير بالفعل» عل ما أظن. یعتقد السید ألين أا أجل فتاة فى باث. 
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+ آظن ا رعق قاف بلفعل» ولا آعرف ی رجلي بوسعه الک علی الال آفضل 
من السید ألين. لا حاجة بي لسوالك عا إذا كنتِ سعيدة هناء يا عزيزتي كاثرين؛ في 
وجود رفيقة وصديقة مثل إيزابيلا ثورب. سیکون من الستحیل أن تكوني غير 
ذلك. وأنا على ثقة مر من أن آل آلين يعاملونكِ بلطف بالغ. 
عد اجا و م اکى سعيدة بهذ ذا القدر من قبل قط“ وها نت قد جفت 
الآن» وسيكون الأمر أكثرٌ بهجة من أي وقتٍ مضى. ك هو لط منک أن تأتي کل 
هذه المسافة خصيصًا كي تراني 
تفیل جز امتنانها هذاء وأهّل ضيره أيضًا لتقبله بان قال لها بصدقٍ تام: 
- حم يا كاثرين» إنني أحبكِ كثيرًا. 
تبادلا الإاستفسارات والمعلومات بخصوص الأشقاء والشقيقات» وأحوال البعض» وغو 
الباقين» والشؤون العائلية الاخری. واسقرًا في حديثها ذاك مع استطرادٍ سيط 
مسب من جانب جهزء امتدح فيه الآنسة ثورب. حتى وصلا إلى شارع بولتيني 
حيث ركب به السيد والسيدة ألين بكثير من | للطف. دعاه ذلك الأول لتناول 
العشاء معهم» > ودعته الأخيرة لتخمين سعر فرائها الجديد وتأمّل مزاياه. كان لديه موعد 
مسبقٌ في بناية إدجارء منعه من قبول دعوة أحد الصديقين» واضطرّه إلى الرحيل 
مسرعًا ما أن أرضى مطالب الأخرى. بعد الاتفاق على موعد لقاء الفريقين بالتحديد 
في القاعة مانية الأضلاع ()» صار لدى كاثئرين الوقت للاستمتاع برفاهية الخيال 
امتوتر والقلق والشوب بالاضطراب مع صفحات أودولفو» بعد أن انفصلث ناما عن 
جميع الاهتامات الدنيوية المتعلّقة باللباس والعشاءء وقد تجزت عن تهدئة مخاوف 
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السيدة ألين بشأن تأخُر حاتكة الملابس التوقم قدوتحا» ولم يكن لدیها سوی دقيقة 
واحدة من بين ستين دقيقة لتقضيها حق ف التفكير ف سعادتا الشخصیف لكونها 
مرتبطة بالفعل خلال تلك الأمسية. 


OO OO OO OO OO 
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على الرثم من رواية أودولفو والانكة. ان اجماعة القادمين من شارع بولتيني 
وصلوا إلى قاعة الحفلات الشالية في وقتٍ مناسب قامًا. كان ثورب ومز 
مورلاند قد وصلوا قبلهم بدقیقتین خسب. تقبلث إيزابيلا صديقتها 
بالاحتفاء المعتادء 0 7 من الابتسام والودء وابداء الاب ۷ وغبطتها علی 
توج شعرهاء تبعتا مرا e‏ بذراع 
بالأخرىء وها سارک طرأت لما فكرة» وأحيانًا بدلا من التهامس بالأفكار كانتا 
تكتفيان بضغطة يد أو ابتسامة ودودة. 

بدأ الرقص في غضون دقائق قليلة بعد جلوسهم. وكان جهز قد ارتبط بشريكة 
للرقص في وقتٍ مبكرٍ من ذلك المساء ماما مثل شقيقتهء وأخذ يلح بشدة على 
إيزابيلا للقيام للرقص. إلا أنَّ جون كان قد ذهب إلى غرفة لعب الورق لتبادل 
الحديث مع أحد الأصدقاءء فأصرّت إيزابيلا أنه لا يوجد ما سیغریها بالانضیام إلى 
جياعة الراقصين» قبل أن تن عزيزتها كاثرين من الانضمام إليهم هي الأخرى. قالت: 
- أؤكد لك أنتي لن أقوم من دون شقَيقتكَ العزيزة مقابل کنوز العالم باکله» له في 
حال ما إذا قلت فن ااه 1 ا 

تلت کاثرین لطنها هذا بامتتان» وبقوا على وضعهم هذا لثلاث دقائق آخری» عندما 


2 شفیفته مرة أخرق هامسة: 
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۳ 00 يؤسفني أن على ترکلی» إذ إِنّ شقيقلي نافد الصبر بدرجة بالغة ویتوق 
ف فى الرقص» آعرف أنكِ لن تانمي ذهابي» وآنا على ثقة من أنّ جون سوف يعود 
لحظاتٍء ومکنك حينها العثور علِيّ بسهواة. 


على الرغ من خيبة آملها بعض الا ان كترين كانت آلطف من آن تبدي ی 
اعتراض» وعند قيام الآخرين» لم يسعنها الوقت سوى للضغط على يد صديقتها قبل 
انصرافهم وهي تقول: 

- وداعًا يا عزيزتي الحبيبة. 


مع ذهاب آنسات آل ثورب الأصغر سئا أيضًا للرقصء بقيت كثرين تحت رحمة 
السيدة ثورب والسيدة آلين» اللتين جلست بينها الآن. لم تستطم منم نفسها من 
الشعور بالا: زعاح لعدم ظهور السيد ثورب» حيث إنها اي 
لکها كانت مدركة أيضًا أنه لا يمكن معرفة حقيقة وضعهاء وأنها بدت كأنها تشارك 
عشرات الشابات الأخريات الجالسات خزي الافتقار إلى شريكُ للرقص. أن تتعرض 
للخزي في أعين العالمء وتلبس رداء العارء با قلہا عامرٌ بالنقاءء وسلوكها بأكله 
رون سر ون تن اريف للقيو لقا انا لكا لير ا ا 
الظروف التي تختص بحياة البطلف وجلدها تحت هذه الظروف هو بالتحدید ما برفع 
من مکانة شخصيتها. كانت كاثرين أيضًا تتّصف بالجادء إذ عانت من دون أن يفلت من 
شفتها أي تذمر. 


آفاقت من شعورها بامخزي هذا بعد عشر دقائق. وقد انتابپا شعورٌ بالسعادة» لس 
لرؤية | السيد ثورب» بل 1 بل السيد تهلني على بُعد ثلاث پاردات من مکان جلوسها. 
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بدا أنه يتحرّك قادمًا في ذلك الاتجاهء لكنّه لم برها. بالتالي» فان الابتسامة والتضرح 
اللذين آثارهما ظهوره المفاجئ في کاثرین تلاشيا من دون أن ياتا أهميتبا كطلة. بدا 
وسچ ومفعما با حيوية کنهده. وکان یتبادل الحديث باهتام ۳ شابة أنيقة جميلة 
الظهر استندت على ذراعه» وخمنت کاثرین على الفور كنبا شقيقته» وهکذا آضاعت 
من دون تفكيرٍ الفرصة في اعتبارها قد فقدته ! e‏ 
بالاسترشاد فقط بكلّ الأفكار البسيطة واحقلةء لم يطرأ على ذهنها قط أنّ السيد 
تيلني قد يكون متزوجا. فلم يتصرّف أو يتحدث كالرجال المتزوجين الذين تألفهم» وم 
بذکر وجود زوجة قط كا أنه ذکر وجود شقيقة له. من كل تلك الظروفء نشأ 
الاستنتاج الفوري بأنّ شقيقته هي من تقف بجواره الان» وبالتالي بدلا من أن تتحوّل 
إلى حوب يشبه الوت. والانميار في نوبة من البكاء على صدر السيدة آلينء 
جلسث کاثرین منتصبة بكامل هدوئهاء وقد تضّجت وجنتاها سب بحمرة أكثر من 
المعتاد. 
اسر السيد تيلني ورفيقته في الاقتراب بطي تتقدّتم| مباشرة سيدة من معارف 
السيدة ورب بت هذه اه E‏ التي E‏ قر كاه ای 
برفقتها. ان ننبه السيد تيلني لكاثرين» فتلقّت منه على الفور ابتسامة تبت تعرّفه علهاء 
بادلته الابتسام روز ۴:۳ 2 كم اقترب اکثر وتبادل الحديث معها 0 السيدة ألين» التي 
رحبت به بوذ بالق 
- آنا سعيدة للغاية لرؤيتك مرة ثانية يا سيدي. في في الواقع, , لقد كفت أخنفى نك 
رحلتَ عن باث. 
شكرها لخاوفها تلك» وقال لله رحل لمدة آسبوع. صبيحة اليوم التاللي الذي شرف فيه 
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۵ المكان الام عن .بو لواقم الجميع ایا لو 
وت ن المكان إنني على ثقة بأنه لا يجب عليه التبرّم» فهو مكانٌ لطي 
للغايةء TS‏ لتواجد في المنزل في مثل هذا الوقت المل من 
العام. أقول له إنه سعیذ الحظ بدرجة كيرة لأنه أرسِل هنا للتعافي. 
- آمل يا سيدتي أن يضطر السيد لین إلى الإمجاب بالمكان» عندما يجده مفيدًا له. 


۳ e 


- أجل يا سيدي. وقد بقي الدكتور سکینر وعائلته هنا لمدة ثلاثة أشهرء لذا أقول 
للسید لین اه لا يحب عليه تعجل الرحيل. 


حينها قاطعهها طلب ١‏ لسیدة ثورب من السيدة آلین التله فليا > لتفسح مک 
للسيدة هيوز والانسة تيلنيء حبث إنهما وافقتا على الانضام إلهن. سرعان ما تم 
ذلك» والسید تبلني لا بزال واقا آماهم. وبعد بضع دقائق من التفکیر. طلب من 
كاثرين الرقض معه. على الرغم من سرورها بتلك الجاملة, إلا ها تسیّبت للشابة في 
حرج بالغ > وعند رفضها لطلبه عرت عن حزها بشدة کا لو کانت تستشعره بالفعل. 
ولو تصادف أن ثورب» الذي انضم الما بعدها على الفور. کان قد آتی قبل ذلك 
بنصف دقيقة سب لظن أن 0 الحد. الأسلوب المستبين للغاية 
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الذي اعتذر به لها عن إبقائها منتظرة إياه» لم يجعلها بأي حال من الأحوال تقنع بنصیها 
بدرجة أكبر. وم تثر اهتاما تلك التفاصيل التي خاض فما خلال قياتما للرقص. 
بخصوص خيل وكلاب صديقه الذي تركه لتق ومقترح بتبادل الكلاب بينهاء بدرجة 
و و ویو الجانب من الغرفة الذي تركت فيه السيد تيلني. 
کا لم تلمح طرقا لعزيزتها یزاب بيلاء التي كانت تتوق على نحو خاص لأن ترما ذلك 
الشاب. كانتا في جموعتين مختلفتين للرقص. افترقت كاثرين عن كل جاعتباء وصارت 
بعيدة عن جميع معارفهاء وتوالى الإحراج تلو الآخرء ومن كل ذلك استنتجت درسًا 
مفيدّاء وهو أن الذهاب إلى حفلٍ راق مع الارتباط المسبق بشريكٍ للرقص لا 
يؤدي بالضرورة إلى زيادة الاحترام أو المتعة التي تفتع با امرأة شابة. استفاقت جأة 
ce E‏ ت لترى 
السيدة هيوز خلفها مباشرق. وبرفقتها الانسة تيلني وشاب آخر. لت 
- أستقيحكِ عذرّاء يا آنسة مورلاند. لتطفلي هذا. لكنني لا ستطیم الوصول للآفسة 
ورب باي حالي من الأحوال» وقد قالت السيدة ثورب إنكِ لن تانمي على الإطلاق 
في السیاح بوجود هذه الشابة إلى جوارك. 


م يكن بوسع السيدة هيوز التقدّم بطلها هذا لأي شخصٍ آخر ف فى الغرفة أكثر سعادة 

من کاثرین لتلبيته. تم تقديم الشابتين بعضها إلى بعضء وأعربت الآنسة تيلني عن 

تقديرها لهذا اللطف» بیغا عبرت الآنسة مورلاند برقة وكرم حقيقى عن عدم استتقالها 

ذلك الالتزام. أحسّت السيدة هيوز بالرضا بعد أن تركت الشابة التي تحت وصايتها 

مع حبة محترمة على هذا النحوء فعادت بعدها إلى صديقاتها. 

كانت الافسة تيلني تمتع بقامة رشيقة وملامح جميلة» وطلعة لطيفة للغاية. وعلى الرغم 
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من أنّ سلوگها لم يكن به أي تکلف. فا آناقة الآفسة ورب الشديدة كانت أكثر 
قي من أي تلف مصطنم. کشف سلوكها عن حسن التقدير وحسن التربية. لم تكن 
بالغة الخجل» ولا منفتحة بدرجة مبالغ فها. وبدت قادرة على أن تكون شابة جذابة في 
حفلٍ راقصٍء من دون الرغبة في جذب انتباه كل رجلي بالقرب منهاء ومن دون 
الإفراط في إبداء الهجة أو الانزعاج المبالغ فيه حيال کل حدثِ تافه. أثار مظهرها 
اهتاع كاثرين» كا آثار اهتاتما أيضًا علاقتها بالسيد تيلني» وأحسّت بالرغبة في 
التعرُف علبهاء لذا بادلتها الحديث من دون تردد كلا 9 على ذهها شيء لتقولهء 
ووانتها الشجاعة ووجدت الوقت المناسب لقوله. لکن العو تق التي حالت من تطور 
علاقة حمعة سريعة بها بسبب الافتقاد إلى واحد أو آخر من هذه التطلبات» منعتها 
ما هو أكثر من جرد تبادل أساسيات التعارف» من خلال معرفة كل منیا ک تحب 
الأخری باث» ومدی احا بعارتا والریف احیط ا » وما | ا مر 
العزف أو الغناء» أو إذا كانت مولعة بركوب الخيل. ما إن انقضت الرقصتان حتی 
وجدت كثرين صدیفتها العزيزة إيزابيلا وقد قبضت على ذراعها برقة. وصاحت بحاس 
- ها قد وجدتكِ أخيرًا. يا عزيزق» لقد ظللث أبحث عنلب طوال هذه الساعة 
الماضية. ما الذي دفعكِ للانضام إلى هذه انجموعة» في حين أنكِ تعلمين أنني كنت في 
الجموعة الثانية؟ لقد كنت في منتهی البوس من دونك. 
- با عزيزتي إيزابيلاء کف كان لي أن أصل إِلِيكِ؟ لم أستطع حتى رؤية مكانكِ. 
- هذا هو ما ظللتٌ أخبر به شقيقكِ طوال الوقتء لک لكنّه لم يصدقني. م 
«فلتذهب للبحث عنهاء يا سيد مورلاند»» لکن من دون جدوىء إذ له رفض 
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التحرّك ولو لبوصة واحدة. آلس کذلك يا سيد مورلاند؟ لکنک جميعاء یا معشر 
الرجال» کسالی لأقصى حدّ! لقد وتحته لأقصى حدّء يا عزيزتي كاثرين» بدرجة ستثير 
دهشتك. فأنتٍ تعلمين أنني لا ألتزم بالرسميات مع مثل ذلك النوع من الناس 

همست کاثرین وهي سحب صديتها بعيدًا عن جبز: 

- انظري لتلك الشابة التي ترتدي الخرز الأبيض حول رأسها. ما شقيقة السيد 
el‏ العا اا 0 يا لها من فتاة مهجة! لم يسبق وأن 
رأیث شيا في نصف جالها! لكن أين شقیقها الذي لا يُقهر؟ هل هو في الغرفة؟ 
فلتريني إياه على الفور لو كان هنا. + بشدة لرؤيته. لا تدصت خدیثنا. يا سيد 
مورلاند. فنحن لا نتحدث عنك. 

- لكن ماکل هذا التهامس؟ ما الذي یدور ؟ 

- حسئا إذن» كنت أعرف أنّ هذا ما سوف يحدث. أنتم يا معشر الرجال تتصفون 
بفضول لا بهدأ! ثم تتحدثون عن فضول النساء! لا شيء هناكء لكن فلتهدأء إذ | 
ان تعرف أي شيء على الإطلاق حول الوضوع. 

- وهل تعتقدین أنّ ذلك کفیل بجعلي آهدا؟ 

- حسئاء ا ا رما كنا 
هوت فنك لا أنصحك بآلا تسقع إليناء فرعا تسمع شيمًا غير مرضي للغاية. 

خلال هذه الثرثرة العادية» التي اسقرت لبعض الوقتء بدا أن الموضوع الأصلي قد 
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شي تامًاء وعلی الرغم من سعادة کاثرین لإسقاط الوضوع لفترة من الوقتء إلا مها لم 
تستطم من قسها من الارتياب بعض الشيء في الغیاب التام لما آبدته | ایزاییلا من 
رغبة ونفاد صبرٍ لرؤية السید تيلني. عندما بدأت الفرقة الوسيقية العزف لرقصة 
جدیدة» آراد جهز أن یقود رفیقته امبلة بدا الا نا قاومت ذلك وصاحت قائاة: 

- أخبرك يا سيد مورلاند. أنني لن آقدم على مثل ذلك ولو مقابل کنوز العالم با کل 
کف عکنت آن تکون مزجا لهذا اد ؟ تصوّري فقطء يا عزيزي كثرين» ما يريدني 
شفيقكِ أن أفعله. ! نه بریدنی أن بت امن رخ أنني أخبرته أنّ هذا امز 
عير لائق على الإطلاق» و و بتعارض تماما مع عد. سنكون مثار حديث المكان» لو 
م نغير الشركاء. 

- بشرفيء إن ذلك يحدث كثيرًا في مثل هذه التجمعات العا 

- هراء! کف يمكنكٌ قول ذلك؟ لكن عندما يكون لديك معشر الرجال هدف 
تریدون تحقيقه, فاتم لا تلتزمون باي شيء. يا عزيزتي کالرین» ادعميني» وأقنعي 
شفيقكُ أنّ الأمر مستكيل. فلتخيريه أنكِ ستصابين بصدمة بالغة لو شاهديني أفعل 
شتا کذا. آلس کذلك؟ 

- لاء إطلاقًا. لكن طالما أنكِ تعتقدین أنّ هذا خطأء فن الأفضل كثيرًا أن تغتري 


- ها قد معت ما قالته شقیقتلت ومع هذا فلن تنصت إلى ما تقوله. حسئاء تذكر 
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أنّ الخطأ ليس خطي» إذا تسببنا في اهتياج جميع العجائز في باث. تعالي يا عزيزتي 
كاثرين» بحق السماءء وقفي بجاني. 

وابتعدتا للذهاب لمكانها السایق. كان جون ثورب قد رحل في تلك الأثناءء وأحسّت 
كاثرين بالرغبة في منح السيد تيلني الفرصة لتكرار طلبه اللطيف الني سبق وأن 
أسعدها من قبل» فشمّت طريقها نحو السيدة ألين والسيدة ثورب بأسرع ما يمكهاء 
علی آمل آن تجده لا يزال. برفقتها. وعندما خاب آملها ذاك, آحشت أله کان غر 
منطقي على الإطلاق. 

قالت السيدة ثورب» وهي تتوق لسماع الثناء على ابنها: 

- حستا يا عزيزتي» أتمنى أن يكون شريككٍ لطيقًا. 

- يسعدني ذلك. مع جون بروح ساحرق اليش كذاك؟ 

قالت السيدة ألين: 

- هل التقيتِ بالسيد تيلني» يا عزيزتي ؟ 

E‏ 3 هو ؟ 

- لقد كان معنا لوق وقال إِله سئم من التسكم هكذاء وأنه عازمٌ على الذهاب للرقص. 
اط آنه رما سبطلب منك ذلك اا 
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- تری أين يمكن أن یکون؟ 

لكنها لم تنظر حولها لفترة طويلة» حتى شاهدته يقود امرأة شابة إلى الرقص. 

قالت السيدة ألين: 

- آم, لقن عثر عل شربکة. اقلق لو کان قد طلب متلق آنت. 

قالت السيدة ثورب وهي تبتسم ابتسامة رضا عن النفس: 

- إله كذلك بالفعل يا سيدة آلین. علي القول» رغم أنني والدته. إنه لا بوجد شاب 
أكثر لطفّا منه في العالم. 


رعا کان ذلك الوا لجواب الذي لا ينطبق على الموقف محيرًا لأفهام الكثيرين» إلا أنه لم ی 
حبرة السيدة ألين» إذ اما بعد لحظة سب من التفكيرء همست لكاثرين قائلة: 


- أعتقد آنا ظتّت أنني أتحدث عن ابنها. 

أصيبت كثرين بالضيق وخيبة الامل. بدا كأن ما کان تحت أنظارها قد أفلت منها 
توء ولم تدفعها قناعتها هذه للرد بلطف عندما تدم نحوها جون ثورب بعد ذلك 
بقلیل» وقال: 

- حستا يا آنسة مورلاندء أعتقد أنّ علينا القيام للرقص ما مرة أخرى» أنا وأنتِ. 
- أوهء لاء أنا متنة لك كثيرّاء لقد انتبت رقصتناء وإلى جانب ذلكء فأنا متعبة ولا 
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آنتوي الرقص مرة آخری. 

- حمًا؟ إذن دعينا نتجوّل ونسخر من الناس. تعالي معي, وا ركه كا اه 
يستحقون السخرية في الغرفة باکلها: هم شقيقتاي الأصغر وشريكاها. لقد قضيتُ 
نصف الساعة الماضية هذه وآنا خر منهم. 

اعتذرت کاثرین مرة آخری. وانصرف في النهاية ليسخر من شقيقتيه بمفرده. وجدت 
كاثرين بقية الأمسية مأ لغاية. ابتعد السيد تيلني عن جموعتهم أثناء تناول الشايي» 
لیکون مع جاعة شريكته. وعلى الرغ من انضیام الآنسة تيلني لماعتهاء إلا أنها لم 
تجلس بالقرب منها. كا انشغل جهز وایزایبلا بتبادل الحديث معّاء لدرجة أنّ تلك 
الأخيرة ل تس لها الوقت لمنح صديقتها أكثر من جرد ابتسامة واحدة» وضغطة يد 
واحدق ونادتها مرة واحدة بلقب «كاثرين العزيزة». 


OO OO OO OO OO 
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تطوّرت تعاسة كثرين بسبب أحداث الأمسية على النحو التالي: تحسدت في البداية 
ول صورة فنا من کل ايه ويا طوالفتة با في لاه وسرعان ما 
تستّب ذلك في شعورها بضجرٍ با ورغبة شديدة في العودة إلى المنزل. عند وصولها 
إلى شارع بولتينيء انخذ ذلك شکل رای رای قیرط وعند 
إشباع ذلك الشعور» تحوّل حتی صارت تتوق بشدة لآن تأوي إلى الفراش. كانت 
هذه هي أقصى ذروة لشعورها بالضيق» إذ إا ما إن دخلت فراشها حتى استغرقت 
على الفور في نوم عميق اسر تسع ساعات» استيقظت منه منتعشة قاماء بروح 
معنوية مرتفعف وبامال وخططات جديدة. كانت آول أمنية قلبية لها هي تحسين 
معرفتپا بالآنسة تيلني» وکان آول قرارٍ لها تقريئا هو البحث عنها لهذا الغرض في فاعة 
مضخات الیاه العدنية ظهيرة ذلك اليوم. كان من احتم أن يلتقي المرء في قاعة 
مضخات الياه بأولئك الذين وصلوا باث حديئًا. وكانت قد وجدت ذلك البنی ملاع 
بالفعل لاکتشاف الإناث المميزات واستكال التعارف الأنثوي احمبي. إذ كان مناسبًا 
اما :للا حادم :اة ا غير امدودق حتى إن ذلك 8 بدرجة كارة لان 
تتوقع العنوز على صديقة آخری بين جدرانه. وهكذا استقّت على خصطتها إذلك 
کک عکفت على کنایها بهدوءٍ بعد تناول الإفطارء عازمة على المكوث في نفس 
المكان والبقاء منشغلة بنفس الشيء حتى تدق الساعة معلنة الواحدة. 

تنزح من تعليقات وملاحظات السيدة آلين» التي كان خواء نعدام قدرتها على 
التفكير شدیدین للغاية» لدرجة أنه على الرغم من أنها م وب أنها م 
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تكن قادرة أيضًا على التزام الصمت التام. لذا بها هي جالسة لباشرة عملهاء إذا 

إبرتما أو انقطم الخيط» أو | ذا سمعت عربة في الشارع» أو لاحظت ذرة من التراب 
على ثويهاء فقد كانت تعلق على ذلك بصوتٍ مرتفع» سواء كان هناك شخض يمكنه 
الرد علبها آم لا. قرابة الثانية عشرة والنصف تقريئاء جذیها صوت طرقاتٍ مرتفعة 
للغاية سريعًا نحو النافذة» ولم يسنح لها الوقت بالكاد لإخبار كاثرين بوجود عربتين 
مفتوحتين أمام بامهاء في آوطما خادمٌ خسب. بيغا شقیقها يقود الآنسة ثورب في 
الثانية» قبل أن يأتي جون ثورب رآكضًا أعلى الدرج وهو ينادي قائلا: 

- حسئًا يا آنسة مورلاندء ها أنا ذا. هل بقبتِ في الانتظار طویلا؟ ۸ نکن من 
المجيء في وقتٍ مبكرٍ عن ذلك؛ لقد استغرق صانم العربات العجوز اللعين د 
بأكله حتى عثر على عربة ملامة تصلح للركوب» وفي الغالب فان عريتهها سوف تصاب 
بعطل قبل أن نخرج من الشارع. كيف حالكِء يا سيدة ألين؟ كان حفلا راقضا 
الليلة الماضيةء آلس كذلك؟ هيا يا آنسة مورلاند. أسرعي» فا الآخرين في جاة 
للانطلاق. نبا يتعجّلان انقلاب عربتها والانتباء من الأمر 

سألته کاثرین: 

- ما الذي تعنیه؟ إلى أين نت ذاهبون جميعًا؟ 


= إلى آين نحن ذاهبون؟ هل نسيت اتفاقنا؟ أل نت نتفق معا على التنژه بالعربة هذا 
الصباح؟ يا لذاكرتكِ هذه! سوف نتوجه إلى کلافرتون داون. 


قالت كاثرين» وهي تنظر نحو السيدة آلين بانتظار رأمها: 
- لقد ذكر شيء بخصوص ذلك» على ما أتذكر, لكنني في الحقيقة لم أكن أتوقع 
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حضورك. 

- م تتوقعي حضوري! هذه دعابة جيدة! کنتِ ستوبخينني لو لم أحضر. 

نی تلك ا الأثناءء تعرّض نداء ا ران الصامت لصدیقتا للتجاهل التام» إذ نّ السيدة 
آلین» التي لم تكن تألف على ی و 
على دراية بأنه من المکن لأي شخص آخر القيام بذلك. كان من المکن تأجیل رغبة 
كاثرين في رؤية الانسة تيلني مرة آخری لفترة قصيرةء من أجل الذهاب للتنرّه بالعرية. 
وم تعتقد هي أنْ هناك آي شيء غير لائتي في نها مع السید ثورب» حيث كانت 
إيزابيلا ستذهب في ة ETT‏ لی الحديث بشکل 
أوضم. 

- حسئا يا سيدقء ما رأيكِ في ذلك؟ هل يمكنكِ الاستغناء عني لساعة أو 
ساعتین؟ هل أذهب؟ 

أجابت السيدة آلين باقصی قدر من الهدوء واللا مبالاة: 

- افعلي ما يروق لك يا عزيزیي. 

أخذت كثرين بنصيحتهاء وآسرعت لتستعد. عاودت الظهور مرة آخری في غضون 
دقائق قلیلف بعد أن تركت للآخرين وقتا يكفي بالكاد لتبادل بضع عبا رات وجيزة في 
مديحهاء بعد أن نال ثورب الاب من یه ری همات ر بعدها أسرعا 
بالنزول» عندما تلقيا أطيب أمنيات الوداع من صديقتها. دعاها واجب الصداقة على 
الفور وقبل أن تسل العربة» للتوجه نحو إيزابيلاء التي صاحت قائلة: 


- يا عزيزق» لقد استغرقتِ ثلاث ساعات على الأقل للاستعداد. حتى خشيتٌُ أن 
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تكوني مريضة. کان ET‏ رائعاء ذلك الذي تتعنا به الليلة الماضية. إديّ آلاف 
الأشياء التي أرغب في 0 بهاء لكن فلتسرعي وتستقلي العربة» لأنني أتوق 
للانطلاق. 

أطاعت کاثرین أوامرهاء واستدارت مبتعدة» لكن ليس قبل أن نسمع صديقتها وهي 
تقول لجز بصوتٍ مرتفع: 

ی لامو فتاة لطیفة! ‏ آنا شفوفة با! 

قال السید ثورب وهو ساعدهاعلیالصعود مرت 

لا اي با اسة مورلانده فا توافب. حضاني بعض العیم عندما نطانن» فهو 
e‏ 007 إلى تلجهه إدقيقة أو نحو ذلك لكنّه 
سرعان ما سوف يعرف من هو السيد نه مليء باحيويف ولوت للفايق لکتّه لا 
بتصف باي و من الشرور. 

لم تعتقد کاثرین أنَّ تلك الصورة التي رممها مطمتنة للغاية» لكن كان أوان التراجع قد 
فات» وكانت أصغر سئًا من الاعتراف بأنها تشعر بالخوف» ذا استسلمت لأقدا رهاء 
ووثقت با سمعته من تفاخر صاحب الجواد بأنه وح ی E‏ 
ورأت ثورب يجلس بجانبها. بعد الانتهاء من کل التزتييات» أمر م الواقف عند 
رأس الحصان بنبرة متباهية بأن «يطلق سراحه»» وانطلقوا بعدها بأكثر درجة من 
الهدوء يمكن تصورهاء من دون تقافز أو توائب. أو أي شيء نحو ذلك. آحشت 
A N E E‏ 
مرتفع وهي تشعر بالامتنان والدهشة. سرعان ما أوضم لها رفيتها الأمز ببساطة بان 
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طمآنها قائلا إن الامز كله يعود لحكمته في الإمساك بالزمام» والقيز والبراعة اللذين 
وجه با سوطه. وعلی الرم من أنَّ كاثرين لم تستطع منع نفسها من | لتساول عن 
السبپ ۱ الذي دعاه لاثارة قلقها بشان الحيل التي يمارسها احصان طالا أنه يجيد الک 
فيه على هذا النحوء إلا تما هت نفسها لكونها برفقة سائق عربة بارع لهذه الدرجة. 
وعندما لاحظت أن الحصان اسقرٌ في السير بنفس الهدوء» من دون ظهار أي 
ميول لاي حيوية زائدة بدرجة مثيرة للازعاح وأنه لا ينطلق بسرعة مخيفة بأي حال 
من الأحوال (بالنظر إلى أن سرعته بالضرورة هي عشرة أميال في الساعة)» فقد 
تركت نفسها للاستقتاع بالهواء والتريض والنشاط في يوم لطيف من أيام شهر فبراير» 
مع الوعي بالسلامة. تلا حوارهما القصير الأول بضع دقائق من الصمت. حتى قطعه 
ثورب بان قال خأة: 

- إن ألين العجوز ثري کبودي. أليس کنلك؟ 

م تفهم كاثرين ما یعنیه. فكرر سؤاله مرة آخری» وأوضم قائلا: 

- العجوز آلين» الرجل الذي تقمين إديه. 

- آوه» م السید الي أجل» اعد آنه الغ الا 

- ولس ديه آي أطفالٍ على الاطللاق ؟ 

- لاء لا يوجد أي أطفال. 

- با اه من أمرٍ رائع بالنسبة إلى ورثته في المستقبل. إنه عرابك» ألبس كذاك ؟ 

- عرّابي ؟ إنه ليس عرّابي. 
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- لكنكِ تقضين الكثيرٌ من الوقت برفقتهم. 

أجل د 

- نعم» هذا هو ما قصدته. يبدو مجورّا طيبًا ما فيه الكفاية» وأعتقد أنه يسعني القول 
باه عاش حياة طيبة» فهو لا يعاني من النقرس من دون سبب. هل يفرط في 
الشراب الان ؟ 

- يفرط في الشراب! لاء ما الذي دعاك للتفكير في مثل ذلك؟ إنه رجل بالغ 
الاعتدال. أيمكن أن تكون ظننته فا الليلة اماضیة؟ 

-كان الرب في عونكُ! دومًا ما تنشغلن آنتن يا معشر النساء بالتفكير في أنَّ الرجال 
يعانون من السکر. أتظنين أَنَّ زجاجة بوسعها هزيمة رجل؟ آنا على يقين من أنه لو 
أفرط الجميع في تناول الشراب» فلن يعاني العام من نصف المشاكل الموجودة به الآن. 
سيكون ذلك أمرًا رائعًا لنا جميعًا. 

- لا يمكنني تصديق ذلك. 

- آوه! يا (لهی» ون ذلك عثابة المنقذ للالاف. لا باك ولو جزء من مئة من 
كية النبیذ التى يحب استهلاکها في هذه الملکة. إن طقسنا الضبابي هذا بحاجة لا 
فف من آثره. 

- لکن مع ذلك» فقد سمعث أنّ هناك قدرًا كيرا من النبیذ يُستبلك في أوكسفورد. 

- آوکسفورد! لا بوجد شرابٌ في أوكسفورد الان أؤكد لكِ. لا أحد یتناول الشراب 
هناك. من النادر أن تلتقي رجلا يتناول ما هو اکثر من لترين على أقصى تقديرٍ. على 
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سبیل المثال الان» في الحفل الأخير الذي آفته في محل سكنيء كان يعد أمرًا استثنائيًا 
ا ار 0000 المتوسط. كان ذلك يعد أمرًا خارجا عن 
المألوف. من الوکد أن النبيذ الذي أقدّمه فائق الجودة. من النادر أن تجدي شيا 
وي يكون ذلك تفسيرًا للأمر. لكن هذا سيعطيكِ فكرة عن 
المعدل العام لتناول الشراب هناك. 

قالت كاثرين بحرارة: 


- أجلء له يعطيني فكرة بالفعل» وهي أن جمیقا تتناولون قدا 9 
اعتقدث. ومع ذلك. فانا على ثقة بان جز لا يفرط في الشراب إلى هذا الحذٍ 

تسیّب قولها هذا في رد صاخب وفوي. ل بتضح منه شيغ سوى الكثير من التعجّب 
الذني يشارف حذ الفا وعند انتهائه ترمبخت دی كثرين قناعة قوية أن استهلاك 
النبيذ مفرط في أوكسفوردء ونفس القناعة الراضية برصانة شقیقها بالمقارنة. 

بعد ذلك عادت آفکار ثورب كلها مرة آخری زايا عربته» ودعاها لابداء الإتجاب 
بالانطلاق والحرية التي بتحرك بها جواده. ورشاقة خطوته وجودة النوابض التي 
سامت في حركة العربة بسم. کرت کل عبارات الثناء التي تفوه بها بقدر 
د المستحيل أن تبداً الکلام قبلهء أو أن تسبقه في الحديث. حرمما 
من ذلك علمه هو وجملها هي بالموضوع» إلى جانب سرعته في الحديث» وافتارها 
للثقة بالنفس. ا الإتيان بعبارات ثناء جديدة. بل ردّدت على الفور کل ما 
اختار هو التفوه به» واتفقا في الرأي أخيرًا من دون آي صعوبة على أن تجهيزاته هي 
الأكثر آکتالا من نوعها في إنجلتراء وأنّ عربته هي الأفضلء وحصانه الأسرع» وأنه هو 
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قسه آحر سائق عربة. 

لت زین دز من اعکر نی مره مه ویر موضوع اد 
بعض الشيء: 

- أتعتقد حقء يا سيد ثورب. أنّ عربة جهز سوف يصيما عطلٌ؟ 

- يصيهها عطل! آوه! رباه! هل سبق وأن رأيتِ مثل تلك العربة الصغيرة المتداعية في 
حياتكِ من قبل؟ لا توجد بها قطعة حديدٍ واحدة سلهة. وقد تهالكت غلائها منذ 
عشر سنوات على الأقل. آما فما يتعلق بپیکلها. آقسم بحياتي إنه بوسعكٍ تحطهيا 
بنك بمجرد لمسة. إا أكثر الأشياء اللعينة التي رأبتها تالک على الإطلاق. أحمد 
الرب أنّ لدينا ما هو أفضل منها! لن أقبل ركويها لمسافة ميلين ولو مقابل خمسين ألف 
قالت كاثرين وقد انتابها الخوف بدرجة كيرة: 

- يا إلهي! بحق السماءء دعنا نعود. سوف يتعرّضان لحادثُ بكلّ تاک إذا مضینا 
طريقنا. دعنا نعودء يا سيد ثورب. توقّف وتحدث مع أخي, وأخبره ۶ أنّ الا 
- خطير؟ أوهء يا إلهي! وماذا في ذلك؟ كل ما سيحدث هو أنه| سينقلبان لو 
تعطلت» وهناك الكثير من الوحل» سيكون سقوطًا هيّنًا. أوه» اللعدة! العربة آمنة با 
فيه الكفاية» إذا كان المرء يعرف كفية قيادتها. إنّ عربة من ذلك النوع مكنا أن تدوم 
في يد شخص ماهر لفترة أكثر من عشرين عامًا بعد تهالكها بدرجة کيرة. فليبارككِ 
الرب! يمكنني الرهان بخمسة جنبهات أنني أستطيع قبادتها إلى يورك والعودة بها ثانية 
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من دون < خسارة ولو مسار واحدٍ منها. 


اسقعث له کاثرین بدهشة ول تدر كيف توق بين روایتین مختلفتين اما عن نفس 
الشيء > إذ إنها لم تنشأ لتفهم طبيعة الثزئرة العقهة, ولا لتعرف ك التادات 

ی الوغة التي يمكن أن يؤدي لها الغرور الزائد. كان أفراد 0 ۳۷ 
طبیعیین وعلين: ناما جنک منکن ولح ع قنم بالتورية في 
كماته على أقصى حيّء بنا والدتها تلجأ للأمثال. إذا ل يألفوا سرد | 2 للزيادة من 
أهميتهم» أو التاجد على شيء ما في لحظة ليناقضوه في اللحظة التالية. فكرت كاثرين 
في الأمر لبعض الوقت بجحيرة ككيرة» وأوشكت اکثر من مرة أن تطلب من السيد 
ثورب توضيحًا أكبر بشأن رأيه الحقيقي في الموضوع. إلا ها منعت نفسهاء لاه بدا لها 
أنه لا يبرع في مثل ذلك النوع من التوضيحاتء ولا في تفسير الاشیاء التي جعلها 
تبدو غامضة من قبلء» بالإضافة لذلك. فقد اعترت أنه لن يعرض شقیفته وصديقه 
بالفعل لخطر يمكنه بسهولة حايته| منه» واستنتجت في النهاية أله من الموكد يعرف أنَّ 
العربة آمنة تامّاء إذا لم تزع نفسها بعد ذلك. بدا أنه نسي اما الأمر برمته» وكان کل 
حواره التاليء أو بالأحرى حدیثه. يبدأ ويلتبى بنفسه وباهتاماته هو. حى لها عن 
الجياد التي اشتراها بسعرٍ بخس» وباعها بال باهظة» وعن مباريات السباق التي تما 
فها بالفائز على نحو لا يشوبه الخطأء وعن رحلات الصيد التى قتل فا عددًا من 
الطيور تفوق جميع ما اصطاده رفاقه مجتمعين (على الرغم من أنه لم تسنح له الفرصة 
لتسديد ولو طلقة واحدة مباشرة). کا وصف لها مغامرات بوم رائع مع كلاب الصيد» 
حيث آسهم بعد نظره وتجارته في توجیه الکلاب في إصلاح بعض الأخطاء التي وقع 
فما بعض اکثر الصيادين خبرة» ووصف جرأته في ركوب الیل التي لم يسبق ون 
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عرضت حبانه هو للخطر ولو للحظة. على الرغم من أن تلك الجرأة دومّا ما كانت 
0 الأحرية إلى الصاعب. التي اختتم حدیثه بهدوء فائلا ا أذ إلى کسر عناق 


بقدر ما كانت كاثرين غير معتادة على الک على الأمور بنفسهاء وعلى الرم من عدم 
وجود مفاهم ثابتة لدا ما يجب أن یکون لرجال علیهء إل أا 1 لم تستطع منع نفسها 
كلية من الشك في عونه صادمًا قامّاء ببها هي تتحمّل تدفق غروره اللا متناهي. كانت 
جسورة ف حدسها ذا 5 7 شفيق إيزابيلاء وان ججز ١‏ أكد تس ١‏ سلوكاته 
صحبته : و وا و وی و والني ۳ 
من دون توقف حنی عادا إلى شارع بولتني مرة أخرىء دعاها بدرجة ما لمقاومة تلك 
الساطة العلياء وللشك في قدرته على تسلية الجيع. 

عند وصوطم إلى باب السيد آلین. تجزت إيزابيلا عن التعبير عن دهشتهاء عندما 
اكتشفت ان الوقت بات متأخرًا بحيث لا يسمح لم بالدخول إلى المنزل مع صديقتها. 
- تخطت الساعة الغالئة! 

شقيقهاء ولا ساعة الخادم. لم تصدق أي تادات مبنية على العقل أو الواقم» حتى 
آخرح مورلاند ساعته واکد لها الأمر. لو استمر تشككها في الأمر للحظة واحدة 
e‏ أن تبدي ا راخ 000 إنه لم يسبق وآن مرت ساعتان 
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ونصف بثل هذه السرعة من قبل, وطلبت من کاثرین تاد ذلك. لم يكن بوسع 

کاثرین الکذب ولو ٍرضاة لصديقتباء لکن تلك الأخيرة لم تضطر إلى الشعور بالبؤس 
سیب لش یقاب رما و توت یا مرف 

اد وس حدة عندما وجدت نفسها مضطرة أن تعود إلى النزل مباشرة. بدا 
هرا باکله قد | انقضی منذ أن سنحت لها ل در 


كثرين. وعلى الرثم من آنها كانت لدا الآلاف من الاشیاء | با اخبارها 
ھا الاي ا o‏ بنسمت ابتسامة بائسة را 


وجدت کاثرین السيدة ألين قد عادت للت من کل مشاغل الصباح السيظة: 
واستقبلتها على الفور قائلة: 

وهي حقيقة لم تكن لدى کاثرین الرغبة ولا القوة لجدالها 

واصلت السيدة لین قائلة: 

- أتمنى أن تكوني اسقتعت بالنزهة. 

- هکنا قالت السپدة ثورب. لقد سرت أبما سرور لذهابک جميعًا. 

- هل رأيتٍ السيدة ثورب إذن؟ 

- نعم» لقد ذهبثٌ إلى قاعة الضخات ما إن رحلت. وقابلتها هناك وتبادلنا الحديث 
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مطولا. تقول إنه لم يكن هناك أي لحم تجل في السوق صباح البوم» وانه شحيخ للغاية. 
- هل رأيتٍ آي خص آخر من معارفنا؟ 

- أجلء لقد اتفقنا على الذهاب إلى مبنى الهلال» وهناك قابلنا السيدة هیوز 
والسید والآنسة تيلي يسيران برفقتها. 

- أحمّ فعلتم ؟ وهل تبادلوا الحديث معك ؟ 

- أجلء تمشينا معًا بجوار الهلال لنصف ساعة. إنهم يبدون في منتبى اللطف. كانت 
الانسة تيلنى ترتدي ثوبًا جميلا للغاية من الماش القطنى المرقطء وأتخيل مما أراه آنها 
دومًا ما ترتدي ملابس بالغة الأناقة. حدثتني السيدة هیوز کثیرا عن الأسيرة. 

- وماذا آخبرتلی عنم ؟ 

- آوه! الكثير جرا بالكاد تحدثث عن أي شيء آخر. 

- هل أخبرتكِ من أي منطقة من جلوسترشیر أتؤا؟ 

- أجلء لقد فعلث. لكن لا مکنتي التدكر الان. کم أناش طیبون جدّاء وأثرياء 
للغاية. كان اسم السيدة تيلي قبل الزواج هو الانسة دراموند. وکانت هي والسيدة 
هيوز زميلتين في المدرسة. كانت الآفسة دراموند صاحبة ثروة كيرة للغاية» وعند 
زواءتما منحها والدها عشرين ألف جنيه» بالإضافة إلى خسائة لشراء ملاس الزفاف. 
شاهدث السيدة هيوز كل الملابس بعد وصولها من التجر. 

- وهل السيد والسيدة تيلني موجودان في باث؟ 

جل الكل دک وان كنت غير متاكدة. مع ذلك عند التفکیر في لام با ال 


81 


و كلما قد ماتاء أو على الأقل الام. نعم» آنا على ثقة بأنّ السيدة تيلني مانت» لا 
السيدة هيوز آخبرننی أنّ هناك طقمَا جیلا من الولو منحه السيد دراموند لابنته في 
يوم زفافهاء واه بحوزة الآنسة تيلني الان. حيث تركته لها آحا عند وفاتها. 
ا يمكنني الوثوق ماما من هذا الأمر يا عزيزني. اظن أنه "كذاك: لكن مع ذلك» 
تقول السيدة هيوز أله شاب راغ للغاية» ومن الرج أن يبلي بلاع حستا 
لم تستفسر کاثرین عن الزید. إذ “معت ما يكفي لتشعر أنّ السيدة ألين ليس لدا 
َي معاوماتٍ حقيقية لتقدنماء وأنها تعاني سوء الحظ على نحو خاضٍ لكونها فاتها مثل 
ان د الشقیق وا الشقيقة. 007 الأمرء لما تجح 
أي شيء في إقناعها بالذهاب مع الآخرين. ١‏ بطبيعة الحال» لم يسعها شؤق: أن نا 
سوء حطهاء والتفکیر فما فاتهاء a ES‏ 
الأحوالء وأنَّ جون ثورب نفسه مزح للغاية. 


OO OO OO OO OO 
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اجقع آل آلين» وال ثورب» وال مورلاند جميعًا في السرح مساءء ويبها جلست 
كثرين وإيزابيلا معّاء سنحت الفرصة لتلك الأخيرة للحديث حول بعض من آلاف 
الأشياء التي كانت ترغب في الكلام عنهاء خلال تلك الفترة الزمنية اللا متناهية التي 
رفت بها قالت عندما ولت کاثرین القصورة لتجلس بجانها: 
- أوهء يا إلهي! عزيزتي كاثرين» هل سأحظی برفقتكِ آخيرًا؟ 
ا و لین من الاب را 

والآن يا سيد مورلاندء لن أتحدث إلِيكَ بكلمة واحدة لبقية الأمسيةء اذا أطالبكَ 
با تتوقع ذلك. با عزوق وت كي كنك أحوالك طوال هذه الفترة الطويلة 
الماضية؟ لکن لا حاجة بي لسؤالكِء إذ انك تبدين رائعة. لقد صففتِ شعركِ حف 
بطريقة أجمل من أي وقتٍ مضى. أيتها العابثة» آتریدین جذب انتباه اطمیم؟ أؤكد لك 
ا آخي مغر بي بالفعل بدرجة کر ما بالنسبة ! ل السيد تيلني لکن ذلك شيءَ 
مفروع منه- لا يمكن لتواضعكُ حتى أن يجعاكِ تتشككي الآن في تعلقه. إِذ إن عودته 
إلى باث توم کل شيء. أوه! ساتخلی عن آي ا الفرصة لرؤيته! لقد 
نفد صبري بالفعل. تقول آمي إِنَّه ألطف شاب في | لعالم. لقد التقث به صباح اليوم» کا 
تعرفين. عليكِ أن تقدميه إليّ. هل هو موجودٌ بالمسرح الآن؟ فلتنظري حولك» بحق 
السماء! أؤكد لكِء لا يمكنني الارتياحج حتى أراه! 


أجابتها كاثرين: 
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0 هذا أمرٌ مروع! آلن آنعرّف عليه آبذا؟ ما رأيكِ بثوبي؟ أعتقد أنه لا يبدو 
تن 0 من مس انا انا نون لشجر من يات درجة 
سا م ال 
ملایین. سرعان 00 الریف علی آي 
e ۳‏ ختلف ولو في نقطة 
حدة. لم ای لأرغب في وجودكِ ولو مقابل كنوز | لعالم با اكلهء إذ إِنكِ ماكرة للغایف 
رون الامر بتعليق ساخرٍ أو بآخر. 
- لاء بالقطع لم اک لأفعل. 
- ابا کل كنت سعتعلين. أنا ی ی ل 
أننا نبدو کشا و دنا من أجل بعضناء آو هرا اء ما من ذلك التو ما کر سي زجني آبعد 
من أي تصورء وکانت وجنتاي ستتضرجان با مرة مثل ورودك. لم ای لأرغب في 
- إنكِ تظلمينتي حق. لم ای لأبدي مثل تلك اللحوظة غر اللائقة باي حال من 
الأحوال. والی جانب ذلك» فنا على ثقة بأنها لم تكن لتطراً على ذهني أبدًا. 
ابتسمت إيزابيلا بتشکلك وأمضت بقية الأمسية وهي تتبادل الحديث مع جهز. 
صباح اليوم التالي» ظلّت كاثرين عازمة لأقصى درجة على الالتقاء بالآفسة تيلني مرة 
آخری» وانتابها القلق بعض الشيء لخشيتها من وقوع ما يمنعها من ذلك مرة أخرى, 
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حتى حل الوقت العتاد للذهاب إلى فاعة الضخات. لكن لم يحدث شي من ذلك 
القبيل. لم يظهر أي زوار لتعطيلهمء وانطلق لاتيم في وقتٍ مناسب إلى قاعة 
الضخات» حيث أخذت الأحداث والحادثات العادية مجراها. بعد أن شرب السيد 
ألين کشا من المياه» انض إلى بعض الرجال لتبادل الحديث حول السياسة» ومقارنة 
ما قرؤوه في الصحف. یت السيدتان معاء وها تتفحصان وجه کل وافدٍ جديدٍء 
وكل قلنسوة جديدة في القاعة تقريئا. ظهرت جموعة إناث آل ثوربء وبرففتین ججز 
مورلاند» وسط الحشد بعد آقل من ربع ساعة» وسرعان ما اتخذت کاثرین مكانا 
المعتاد بجانب صديقتها. احتفظ جهزء الذي صار 0 باسقرارٍ الان. مکان مائل 
روا علی لاك التحو لفزة من الوقت بعد آن انقصلوا عن بقية موه حتی 
7 تشك في مدی سعادتها في ذلك الوقف الذي حصرها اما بين صدیفتها 
شقيقهاء وم تنل فيه سوی آقل القلیل من انتباه آي منهیا. كانا منشغلین على الدوام 
في نقاش عاطني ماء آو جدال حيوي. لکتها تبادلا الراي بأصواتٍ هامسة 
وصاحبت حيويته| الكثير من الضحکات. لدرجة أنه على الرغم من أن كلهها كان 
يطلب دع کاترین لما برأيها بشكلٍ متكررء فلم تستطع إبداء أي رأي» بسبب عدم 
سماعها لأي كلمة من الموضوع. مع ذلك فقد كنت في نهاية المطاف من الابتعاد عن 
صديقتباء. بعد أن أعلنت ضرورة الذهاب للتحدّث إلى الآنسة تيلنيء التي محتها 
بسعادة الغة وهي تل الاعة بصحبة السيدة عور فانضئت اکن افور» عازمة 
على التعاؤف بدرجة كان من الصعب أن تواتیها الشجاعة الكافية من آجلها من قبلء 
لولا أن دفعها إلى ذلك خيبة آملها في اليوم السابق. قابلتها الآفسة تيلني بالکثیر من 
الكياسة. وردّت تحيتها بالقدر نفسه من اللطف» واسقرًا في تبادل الحديث طوال 
بقاء المجموعتين في القاعة. وعلى الرغم من أا لم تتبادلا على الأرح أي ملاحظة ولا 
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تعبير لم يُذكر آلاف الرات من قبل تحت ذلك السقف في کل موسم في باث» فان 
ميزة حديث| من دون تصم وبصراحة ومن دون أي زهو قد تمثل شیّا غير معتادٍ. 
قرب نهاية حديههاء قالت كاثرين بتعجّبٍ ساذج: 

- ما عر شقيقكِ في الرقص! 

ما آثار دهشة رفيقتها وآهجها في ذات الوقت. 

آجابت بابتسامة: 

- هنري! آجل. له بارع للغاية في الرقص. 

- لا بْدّ وآنه استعجب للغاية عندما مععني آقول إنني مرتبطة بشريكِ للرقص تلك 
الأمسية الاضية. في حين أنه شاهدني جالسة» لكنني كنت مرتبطة بالفعل برفقة 
السید ثورب طوال البوم. 

و یسم الانسة تيلتي سوی الاتحناء لها على سبيل الرد 

آضافت كائرين قائلة بعد لحظة من الصمت: 

- لا يمكنكِ تخل مدى دهشتي عندما رأيته مرة ثانية. كنت على ثقة باه رحل تامًا. 
- عندما آسعد الحظ هنري بلقائك من کل مک ف ا یومین مسب. کان 
- م بخطر ذلك على بالي قط. وبالطبع» عندما لم آزه في أي مکان ظننت أنه لا بد 
وأن یکون قد رحل. ألم تكن تلك الشابة التي رقص معها يوم الاثنين ثدعی الانسة 
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میٹ ؟ 

- بلى» نا إحدى معارف السيدة هیوز. 

- أظنٌ نا كانت سعيدة للغاية لأا قامت للرقص. أتعتقدين آنها جمياة؟ 

- ليس بدرجة کيرة. 

- إنه لا یی لقاعة المضخات أبدّاء على ما أظن ؟ 

- نعم» له يأقي أحيانًا. لكنّه ذهب لركوب الخيل مع أبي صباح اليوم. 

خا اا ها اة :هيو .فسات اد نة تيلي ما إذا كانت مستعدة 
للانصراف. قالت كاثرين: 

- آمل أن أسعد برؤيتكِ مرة أخرى قريبًا. هل ستكونين موجودة في الحفل الراقص 
2 

- رما تكون... أجل» أعتقد أننا سنكون هناك بالتاکد. 

- يسعدني ذاك» حیث سنکون کا موجودین هنالك. 

رد التحية حسب الأصول, وافترقا وقد للك" ال نسة ا من جانها بعض 


و عن 0 00 الجديدة» ومن دون آدنی فكرة من جانب کاثرین عن 


عادت إلى المنزل تغمرها السعادة. كانت كل آمالها قد تحققت ذلك الصباح» وصار 
مساء البوم التالي موضع ترقب» واستقبل هدق واعد عدًا. أصبح جل ما يشغلها هو أي 
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ثوب وغطاء للرأس علیها ارتداژهم| لتلك الناسبة. لم يكن هناك مبرژ لانشفالها ذاك» 
إذ إن از في اللباس دومًا ما یکون ضربا بالغ الضحالة من ضروب القیز. وطلّا ما 
تودي البالغة في اللس لانتفاء الأناقة من الأساس. كانت كثرين تدرك كل ذلك 
جيدّاء إذ إن عمة والدها قرأت لها محاضرة حول ذلك الموضوع خلال عيد الميلاد 
الماضي» ومع ذلك فقد بقيت مستيقظة لمدة عشر دقائق ليلة الأربعاء وهي تفاضل ما 
بين ثوبها القطني المرقط والآخر المطرزء ول بمنعها سوى ضيق الوقت من شراء ثوب 
جديدٍ لتلك الأمسية. كان ذلك سجثّل سوء تقديرٍ بالعًاء وان كان شائعًاء لم يكن 
ليستطيع تحذيرها منه سوى تخص من الجنس الآخرء لا من بنات جنسهاء أي 
شقيق» وليست عمة» لأنّ الرجل وحده هو الذي يدرك عدم اهام الرجال بالملابس 
الجديدة. ستصاب الكثير من السيدات باطرح, لو آدرکن ضالة اکتراث الرجال با هو 
ین أو جديدٌ في ملبسهنء وقلة اهاعم بملمس النسيج القطني» وأنه لا يعنهم في 
شيء القهاش المرقط ولا المنقوش بالزهورء ولا الخشن أو الرقيق. تانق المرآة لشعورها 
الشخصي بالرضا خسب. لن يُعجَب بها أي رجل بدرجة أشد بسبب ذلكء ولن يل 
ا امرأة أخرق بقدر آکبر بسبب ذلكء فالنظافة والأناقة تكفيان ذلك الأول» كما أنّ 
الملابس القدية بعض الشيء أو التي لا تواكب أحدث صيحة ستكون محببة اکثر 
لتلك الأخيرة. لكن لم تزع أي من هذه الافکار الجليلة هدوء کاثرین. 

ولجت القاعة مساء امس بشاعر تختلف قَامّا عن تلك التي انتابتها هناك يوم 
الاثنين الماضي. كانت مبتهجة ساعتها بارتباطها بثورب كشريكٍ للرقصء بيغا باتت 
الو Ee Nl aloes‏ 
فعلى الرغم من آنا لم تكن لتجرؤ على نيل أنّ السيد تيلني قد يطلب منها الرقض 
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لرة ثالنة» إلا أنّ جميع أمنياتها وآمالها وخططها لم تكن تقحور حول شيء بخلاف 
ذلك. قد تشعر كل امرأة شابة بالتعاطف مع بطلتي في هذه اللحظة الحرجة» إذ إِنَّ 
كل امرأة شابة قد اختبرت في وقتٍ أو آخر مثل تلك الانفعالات. لقد سبق وأن 
تعرضن جميعًاء أو على الأقل اعتقدن أبن تعرضنء للملاحقة من قبل شخص يرغين 
في تجنبهء كا أنبن جميعًا حرصن على الفوز باهتام حص يرغين في إرضائه. بمجرد 
انضهام آل ثورب إلهم» بدأت معاناة كاثرين؛ تململت كلا اقترب منها جون ثورب. 
وأخفت نفسّها قدر الإمكان عن مجال رؤيتهء وتظاهرت بعدم سماعه كلما تحدث إليها. 
اتهت الرقصات الجماعية التي تجمع بين أربعة آزواج من الراقصين» وبداً الرقص 
الريفي» ومع ذلك ل تلمح أحدًا من آل تيلني. همست بزایبلا قائلة: 

- لا قلتي يا عزيزق كافرين» لكي سوف أرقص مع شقيقك مرة أخرى بالفعل. 
أعرف أنَّ ذلك أمرٌ صادمٌ للغاية» وأقول له إن عليه الشعورّ بالخجل من نفسه» لكن 
يجب عليكِ آنت وجون مساعدتنا لحفظ ماء الوجه. فلتسرعي يا عزيزتي وتاني 
للانضمام إلينا. لقد خرج جون للتوء لكنّه لن يلبث أن يعوة بعد حظات. 


یکن لدی كاثرين الوقت ولا الرغبة في الإجابة. سار الآخرون مبتعدین» وكان جون 
تورب لا بزال عن مربی و ضائعة لا ال ومم لک تیا 
عر كا تیه زمرق فقد ینت موا مین ناعرار علن د روجو ايو بان 
فكرت في | دنق قسها ما في كينها توقمت لقاء كل تيلني في وق مناسب وسط 
كل هذا الحشد» حتى وجدت السيد تيلني نفسه يخاطبها خآ ويطلب منها الرقص 

يمكن بسهولة تخل الماع عينها وسرعتها في التحرّك لتلبية طلبه. ورفرفة قلبها بسعادة 
وهي تذهب برفقته للانضام مجموعة الراقصين. أفلتت من جون ثورب. ونجحت في 
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ذاك بالکاد عل نظناء وطلب منها السید تیلنی الرقض عل الفور ما 

إلہاء کا لو أنه سعی إليها عامدًا! لم يبد لها أن الحياة يمكنها منح أي سعادة أكبر من 
ذلك. 

لکن ما أن استقرًا هدوءٍ في مكانٍ وسط ساحة الرقص» حتى لفت انتباهها جون 
ثورب الواقف خلفها. قال: 

- مرحبّاء يا آنسة مورلاند! ما معنى هذا؟ لقد ظننتُ أننا سوف نرقص ما أنا 
وا 

- ام ما الني دعاك لأن تعتقد هذاء إذ إنك لم تطلب مني ذلك على الإطلاق. 

ع هزه ويف تعدو و كف ا لقن ليك عزف الف و ف کک 
مزجه چ کین جرد وي و 
عل وشك آن اطا مدق مره اشر لکن عندما استدرثٌ» اختف ختفیت أنت! هذه 
خدعة دندئة لعینة! لقد هيدف الرقص معكُ خسب. وأعتقد بشدة 0 
ا TT‏ ل 
القاعة» وسوف پسخرون مني بشدة عندما پشاهدونك تقومین للرقص تن تخص 

آخر. 
- وه لاء و يظنُوا بدا 1 مثل ذلك الوصف ينطبق عل آنا. 
- بحق السماء» لو لم يفعلوا فسوف أطردهم خارج القاعة لكونهم حمقى. من هذا الرجل 
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- تيلني. همم لا آعرفه. يبدو رجلا رشيمًا وا e‏ 
صديقٌء سام فليتشرء إديه حصان للبيع مناسب لأي شمخصٍ. إِنّه حصان رائغ للغا 
جر عربة» ونه أربعون جنا فقط. كثيرًا ما فكرت في شرائه اه 
مبادئي هو شراء امصان الید دومّا عند العثور عليه لكته لن پناسب حاجتي» إذ 
ات او ستعدادٍ ادقع أي مبلغ مقابل حصان صيد جيدٍ بالفعل. 
لديّ ثلاثة الا ف > وهم أفضل ثلائة جياد رکها أحدٌ على الاطلاق. لن آقبل ولو مامائة 
جنيًا حتى ْنَا لهم. آنتوي آنا وفليتشر تأجيرٌ منز في ليسترشير لوسم الصيد القادم» 
إذ إن السكنى في نزل أمرٌ لین وغير مرج للغاية. 

كانت تلك هي ا- و لو نه ابتعد ساعتها 
بسبب قوة اندفاع صب طويلٍ من السيدات اللواتي مررن هناك. اقترب رفیقها حينها 
قائلا: 

-كان ذلك الرجل سيخرجني عن حدود صبري: و يبرفتي لصف دایز 
م يكن لديه أي حقّ في الاستيلاء على انتباه شريكتي. لقد أبرمنا اتفاًا متبادلا 
بالتعامّل بلطف طياة ا هدايع ا 
الفترة من الوقت. لا يمكن لشخص أن يحوز اهام أحدنا من دون الإضرار بحقوق 
الاخر. فأنا أعتبر الرقص الريفي کرمز لعلاقة الزواج . إِنَّ الإخلاص والرضا هما الركنان 
الأساسيان لكلهما. ولا شأن لأولكك الرجال من اختاروا بأنقسهم عدم المشاركة في 
الرقص أو عدم الزواج بشريكاتٍ أو زوجات من يجاورونهم من باقي الرجال. 

- لکنا شیتان مختلفان تاما! 
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- وأنتِ تعتقدین أنه لا هکن عقد مقارنة بنا. 

عاك كن لا. لا هکن للمتزوجین 4فتراق آبنا» بل علیهبا (قامة سکن مشترك مقا آما 
شرکاء الرقص. فیقفون بعضهم قبالة بعض في قاعة طوبلة لنصف ساعة سب. 

- إذا كان هذا هو تعريفكِ للرقص والزواج» فلو نظرنا إلا في ذلك الضوء» لن یکون 
التشابه بيا لافتا بالقطم. لكن أعتقد أنني أستطيع تصویرهما على النحو التالي: عليكِ 
الاعتراف أنه في كلتا الحالتين» تع الرجل بمزية الاختيارء وللمرأة الحق في الر 
قسب. وأنه في كلتا الحالتين» هناك اتفاقٌ بين الرجل والمرأة» يُعقد لصالحهاء وأنه 
الاتفاق. ومن واجب كل منیا أن يسعى لعدم منح الآخر سيا يدعوه لقني لو أنه 
SS‏ الشرود بخیاطما 
E‏ ارو تلاکو ناه ن أفضل حالا مع أي شخ 
- نعمء بالتاید» يدو کل ذلك جينا للغاية كما وصفته آنت. لكن مع ذلك فان الأمرين 
مختلفان تمامًا. لا يمكنني النظر لیا بنفس المنظورء ولا التفكير في أن نفس الواجبات 
تنطبق على کی 

- من ناحية» هناك فارقٌ بالقطع. في الزواج» يُفترض بالرجل أن يعول المرأة» وعلى 
المرأة أن تجعل المنزل مقبولا للرجل. عليه هو توفير المؤونة» وعلیها هي الابتسام. لكن 
قي الرقص» ل أدوارها عَاماء توفع منه هو اللطف وامتثال ۳۹ توفر هي 
المروحة والماء المعطر باللافندر. كان ذلك على ما أعتقد هو الاختلاف في الواجبات 
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الذي جعلك نظنین أنه لا يمكن القارنة بينها. 

- لاء في الواقع لم آفکر في ذلك على الاطلاق. 

- إِذن» فأنا ف حيرة من آمري. و دس غ4 إبداء ملاحظة. ل هذه النزعة من 
جانبكِ تدعو لإثارة القلق. إذ نك لا تقرّين بأي تشابه في الواجبات على الإطلاق» 
فهل لي أن أستنتج من ذلك أنّ مفاهمكِ عن آداب الرقص ليست بالصرامة التي 
اا شریکلت ؟ آلس هناك ما يدعوني للقلق من أنه إذا عاد ذلك الرجل الذي 
تاذل لت مات او لو ار ای سل رای ات ما فاق کو ها 
ما يمنعكُ من تبادل الحديث معه طالا شنت ذلك ؟ 


- السید ثورب صديقٌ مقرب للغاية من شقیتی اذا إذا حادثنی. فن الواجب عل 
أن أجيبه مرة آخری. لکن لا يوجد بالکاد ثلائة رجا سواه أعرفهم في القاعة. 

- وهل هذا هو ضیانی الوحید؟ يا للأسفء واحسرتاه! 

- لا, آنا متاکدة اكد لا كك امحصول علی ضیان أفضل من ذلك. حیث اه لامك 
تباڈل الحديث مع تخص آخرء طالا كنت لا آعرف أحدًا. والی جانب ذلك فلا لا 
- ها أنتِ قد منحتنى ضانًا بستحق أن يحوزه الری وسأمضی فدمّا بشجاعة. هل 
تجدین باث مقبولة بنفس القدر مغلا كان الأمر عندما تشرفث بسؤالك السوال ذانه 
من قبل ؟ 


- آجل, إلى حي كير. بل بدرجة آکبر في الواقم. 
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وي 0 ل عليكِ الشعورّ بالضجر منها في 
- لا أظن أننى سأشعر بالملل» ولو بقيت هنا لستة أشهر. 

- مقارنة بلندن» فإنه لا يوجد في باث سوى القليل من التنوع. هذا هو ما يكتشفه 
اجيم في كل عام. «أفُ بان باث لطيفة با فيه الكفاية لستة أسابيع» لکن لو طال 
الوقت عن ذلك» فهي أكثر مکان إثارة للملل في | لعالم». سيخبرك بذلك آشخاض من 
الأوصاف» من يأتون بانتظام هنا كل شتاء. ومدون فترة إقامتهم من ستة 
أسابيع إلى عشرة أو اثني عشر آسبوغ. ثم برحلون أخيرًا لأنه لم يعد بوسعهم تحمل 
- حسئاء على الأشخاص الاخريرة الک على الأمر بأنفسهم» ووا لا يک أولفك 
النين يذهبون إلى لندن الکثیر من التقدير لباث. لكن بالنسبة إِلك» وأنا آععش في 

قرية صغيرة منعزلة في الريف» فلا يكن أن أجد رثابة هنا أكثر ما أجد فى يني إذ 
إنه توجد هنا وسائل تسلية متنوع وعدید من الأشياء التي يمكن مشاهدتها والقيام 
بها طوال اليوم» والتي لا آدري عنها شی هناك. 

- أنتِ لا تحبين الريف. 

- اجل. آحبه. لطالا عشت هناك ولطالما كنت في غاية السعادة. لكن هناك بالقطع 
رتابة أكثر في حياة الريف عنها في الحياة في باث. فكل يوم في الریف يشبه الآخر 
- لكنكِ تمضين وقتكٍِ على نحو عقلاني بدرجة أكبر كثيرًا في الريف 


04 


- هل آفعل حتّا؟ 

- ألا تفعلین ؟ 

- كا أفعل ذلك في المنزل آیضاء إلا أي لا أجدُ الكثيرٌ من التسلية هناك. فأنا آذهب 
لقشية هناء كا أذهب هناك أيضّاء لكننى أرى هنا جموعة متنوعة من الأشخاص في 
كل شارع» بينا لا أستطيع هناك سوى الذهاب لزيارة السيدة ألين. 

وجد السید تيلنى الأمر مسليًا للغاية. کر قائلا: 

- تذهبين لزيارة السيدة ألبن لحسب! يا لها من صورة للفقر الفكري! ومع ذلك» 
عندما تعودين للسقوط في تلك الهاوية مرة آخری» سبکون لديك المزيدُ ما مکنك 
الحديث عنه. سيصير بوسعلی الحديث عن باث» وکل ما فعلته هنا. 

- أوهء أجل! لن أفتقر مرة أخرى أبدًا | لوضوع للحديث مع | السيدة أآلين» > أو مع أي 
شخص آخر. أعتقد حمًا أنني سوف سر في الحديث عن باث عند عودني إلى النزل 
مره و آخری» فنا مولعة بها للغاية. لو استطعت أن أحظى بوجود أي وآي وبعيتهم هناء 
أعتقد أتى ساون سعيدة لأقصى حرا إن حضور جه أخي الاک > آمز ميخ 
للا خاضة اند اتضح أنَّ الأسرة التي صرنا على علاقة هة معها هم أصدقاء 
مقربون له بالفعل. أوه! من يمكنه الشعور الملل من باث أبدًا! 

- لیس أولئك الذين يأتون إلبها مشاعر متجددة من کل نوع» مغلا فعلتٍ أنتِ. لک 
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الآباء والأتمات» والأشقاء والأصدقاء ا مين ما هم إلا شىء طواه الماضي بالنسبة إلى 
الراقصة والمسرحيات ومشاهد الحياة اليومية. 

انتبت محادتهها حينهاء إذ صارت متطلبات الرقصة أكثر إِلحاحًا من أن تسمح لما 
بتوزيع انتباهها. 

سید یی 0 00 وی نو 
۰ بای وقد لوستم ال د 
شاهدته يبادل السید تیلی حديئًا هامسًا على نحو يوحى آنا یعرفان بعضهاء با 
نظره لا یزال موم نحوها. ارتبكت من انتباجه لها» > وتضرح وها حمرةء خشية أن 
بو هناك شيء ء خاطغ في مظهرها قد آثار انتباهه. فادارت رآسَها. 

لکن بيغا هي تفعل ذلك تراجم الرجل إلى الوراء» واقترب شریکها قائلًا: 

- آری ی خمنتٍ السؤال الذي طرح 3 7 ذلك الرجل یعرف افيه ومن 
يفك نت معرفة اسمه إنه اجنرال تيلني» وا 

کان جواب کاثرین الوحيد هو أن قالت «أوه!». 5 «أوه» تلك عرت عن کل 
الان باهتام حقيقي واتجاب شديدٍ بیغا هو يتحرك وسط الحشدء وكان تعليقها السري 
هو: «6 تفتع هذه الاسرة بالوسامة!». 

تدفّقت بداخلها السعادة من نبع جدید» عندما تبادات ١‏ الحديث مع الآفسة تيلني قبل 
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انقضاء الأمسية. لم بسبق لها وأن تهت في الریف منذ وصولها إلى باث» وقد 
تحدّئت الآنسة تيلنيء التي كانت كل المناطق العتاد زیارتها مألوفة بالنسبة لها» عن 
تلك المناطق على نحو أثار حماس كاثرين لرؤيتها هي الأخرى. وعندما عبرت کاثرین 
صراحة عن قلقها من ألا تعثر على شخص بوسعه أن يرافقها > اقترح كل من الشفیق 
وشقبقته أن ۳ الما للتنزه 0 احد الایام. صاحت قائلة: 


اتفقوا علی ذلك من دون عردو ب که الآفسة تيلني اشترطت فتط ألا یکون الجو 
مطرّا. وکانت كاثرين على ثقة بان ذلك لن يحدث. کانا سجران علیها في شارع بولتيني 
في الساعة الثانية عشرة. كانت جملتها الأخيرة لوداع صدیقتها الجديدة هي: «تذكري» في 
الثانية عشرة». أمّا بالنسبة إلى صديقتها الأقدم» إيزابيلاء التي استمتعت با خلاصها 
وقریبا طوال أسبوعين» فام تزها بالكاد طوال الأمسية. ومع ذلك» على الرغم من أنها 
أرادت إطلاعها على سعادتباء إلا آنا استجابت سعادة لرغبة السيد ألبن» الذي 
اصطحيهم للعودة إلى المنزل مبكرّاء وكانت روما ترقص طربًا بداخلهاء کا رقصت هي 
في مقعدها طوال طريق العودة إلى النزل. 


OO OO OO OO OO 
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SS 


جاء صباح اليوم التالي غامًا للغاية» إذ لم تبذل الشمس سوى القليل من الجهد 
للظهور. توفعت كثرين من ذلك آن سیر ۳ على النحو الذي تناه حيث 
منت أنَّ صباح يوم مشرق في مثل ذلك الوقت المبكر من العام سيتحوّل ليصير 
مم السك اد ير 
e‏ الخاص بقياس ۱ اضغط الجوي. توت بعدها 
للسيدة لین 4 ایا ار إيجابية. 0" أي 8 في أنّ البوم سیکون 
3 فقي قرابة الساعة الحادية عشرة» لفت انتباه كاثرين بضع قطراتٍ صغيرة من 
المطر على النوافذء فقالت بنبرة یاس: 

- أوه! يا إلهىء أعتقد أنّ الجو سيكون ممطرًا 

قالت السيدة ألين: 

- لقد توقعثٌ ذلك. 

- لن كن من الذهاب للتژه اليوم. لكن رما لا يسفر الأمر عن شيء» أو قد يتوقف 
المطر عن الهطول قبل الثانبة عشرة. 
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- رعاء لكن الطرقات ستکون موحلة للغاية ساعتها يا عزيزتي. 

- آوه! لن بهم ذلك. آنا لا آهتم بالوحل أبدًا. 

آجابت صديقتها بهدوء شديدٍ: 

- لاء أعلم أنكِ لا تکترئین بالوحل على الإطلاق. 

قالت كاثرين بعد فترة قصيرة من الصمت. با هي واقفة تراقب من النافذة: 
إنه بطل بغزارة أكثر وأكثر ! 

- هذا صحيخ بالفعل. إذا اسر المطر في الهطول ستصير الشوارع غارقة بالیاه. 

- لقد ارتفعت أربع مظلات بالفعل. لک E es‏ 

- من المزج حملها. أفضل كثيرًا اجلوس في أي وقتٍ ببطل فيه المطر. 

-كان يبدو صباحًا جیلا! انتابتني قناعة شديدة أنه سيكون يومًا جافا! 


- كان أي شخص سيعتقد ذلك بالفعل. سيكون هناك عددٌ فلیل للغاية من 
الأشخاص في قاعة المضخات إذا اسقرت الأمطار طوال الصباح. أقنى أن يرتدي 
السيد ألين معطفه الطويل عندما يذهب» لكنني أعتقد أنه لن يفعلء» فهو يفصّل 
لقياع باي شيء آخر سوى الخروج معطف طويل. أتعجّب من کزنه لا بفضاه. إذ لا 


اسقرٌ هطول المطر سريعاء وان لم يكن غزيرًا. ظلت كاثئرين تتوجّه نحو الساعة كل 
مس دقائق» متوعدة في كل مرة تعود إلا فما أنه إذا ما استمر المطر في الهطول 
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مس دقائق آخری» قرف ایض :عن الم بوصفه ميؤوسًا منه. دقّت الساعة 
اثانية عشرة؛ والمطر لا يزال مسهوا. 

000 تفكني من الذهاب يا عزيزني. 

- لم لني اليأس قامًا بعد. لن أفقد الأمل حتى الثانية عشرة والربع. هذا هو الوقت 
یی لجوء وأعتقد بالفعل أنه يبدو أصفى بعض الشيء .ها 
هي الثانية عشرة والثلث» والان ن ساخ عن الأمل كلية. آوه. لو کئا نتمتع هنا بطقس 
مثل ذلك الذي E‏ 00 أو على الاقل مثل توسكاني وجنوب 
فرسا! تلك اللہ لليلة التي مات فيا فيا السكخ سان ن أوبير! يا له من جو جميل! 


فى الثانية عشرة والنصفء عندما ان نتبى اهتام كاثرين القلق بالطقس» > وبعد أن ل يعد 
5 أن تأمل شيئًا من اعتداله. بدأت السماء تصفو. فاجاها بريق أشعة الشمس 
وعندما تلفتت وجدت السحب تنقشع فعادت إلى النافذة على الفور لتتابع وتشجع 
ذلك المشهد المبج. بعد عشر دقائق آخری. صار من المؤكد أن ظهيرة ذلك اليوم 
سوف تكون مشرقة» وتأكد رأي السيدة ألين» التي قالت إنها اعتقدت منذ البداية 
أن الهو سيصفو. لکن کان السؤال لا يزال قاتا بخصوص ما إذا كان على كاثرين توق 
قدوم أصدقائهاء وما إذا كانت الأمطار آقل من أن تنع الآنسة تيلني من الخروج. 
NS‏ الطرقات موحلة بدرجة لم لم تستطع معها السيدة ألين مرافقة زوا إلى قاعة 
الضخات. اذا ذهب هو بفرده. ما إن شاهدته كاثرين وهو يصل لنهاية الطريق» حتى 
جذب انتباهها اقتراب العربتين الفتوحتین أنفسها وها الأشخاص الثلاث آنفسهم 
الذين فاجؤوها كثيرًا منذ عدة أيام مضت. 
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- ها هي إيزابيلاء وشقیقی» والسید ثورب! رما آتوا لاصطحایی لکننی لن آذهب. 
وافقتها السيدة ألين على ذلك. ما لبث جون ثورب أن انضمٌ إلا وکان صوته قد 
- آسرعی! آسرعی! ارتدي قبعتكی في الحال» ليس لدینا وقتّ لنضيعه. سوف نذهب 
إلى بريستول. كيف حالكِ يا سيدة ألين؟ 


إلى بریستول؟ آلست تلك مسافة بعيدة للغایة؟ لکن مع ذلك لا يمكنني مرافقتک 
اليوم» لأنني مرتبطف واتوقع وصول بعض الأصدقاء في أي لظد. 

بالطبع» هوّن بشدة من آمر حديثها ذاك کانه سببٌ لا يُحتد به على الإطلاق» وطلب 
التأييد من السيدة آلبن» عندما دخل الاخران ليقدّما له العون. 

- يا عزيزتي كاثرين» لبس هذا أمرًا رائعا؟ ستقتع بنزهة مهجة. عليكِ أن تشكريننا أنا 
وأخاك للتفكير في هذه الخطة. لقد طرأت على ذهننا وقت الافطار» في نفس اللحظة 
على ما أعتقد. وکتّا سننطلق منذ ساعتين لولا هذه الأمطار الكريبة. لكن هذ 
هم فالليلة مقمرة» وسيكون کل شيء راتعًا. آوه! كم تغمرني السعادة للتفكير في الا 
الريفي والهدوء! ذلك ارب من الذهاب لقاعة الحفلات الجنوبية. سنتوجه 
مباشرة إلى كليفتون» ونتناول الغداء هناك. وما إن ينهي الغداءء وإذا سمح الوقت 
بذاك» سنذهب إلى م 
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قال مورلاند: 

- آشك آننا سنقکن من القیام بکل ذلك. 

صاح ثورب قائلا: 

- يا لك من کییپ! بل سنقکن من القيام بأكثر من عشرة أضعاف ذلك! 
کنجزویستون! اجل» ا شيء آخر شيع عنه. لکن ها هي 
شقيقتك تقول إنها لن تذهب. 

صاحت كاثرين: 

- قلعة بلبز! ماذا يكون ذلك ؟ 

- أروع مكان في إنجلتراء ويستحق أن يقطع المرء من أجله خمسين ميلا في أي وقتٍ 
لرؤيته. 

- هل هي قلعة حمًا؟ قلعة قديمة؟ 

- أقدم قلعة في المملكة. 

- لكن هل تشبه تلك التي يقرأ عنها المرء في الكتب 

و لقم انا 

- لکن حمّاء هل هناك أبراج وسراديب طويلة؟ 

- بالعشرات. 

- أقنى رؤيتها إذن» لكنني لا أستطيع. لا يمكنني الذهاب. 
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ال و یمتا 
- لا يمكنني النهاب ۳ 1 حضور اة 0 وشقيقها ۳۷ للتنزه في 


24 


الريف لقد وعدا بالمجيء في الساعة الثانية عشرةء إلا أنّ الأمطار هطلت. لكن با أن 
5 الآنء فأعتقد آنا سيصلان قريًا. 


- لا 0 لدو هر قطنا انار بروة. ألا يقود عربة 


- لا آعرف با 

- اجل, آنا متاکد من ذلك لقد رآیته. الك تتحدثین عن الرجل لني رقصت معه 
الليلة الماضية» آلس کذاك؟ 

0 

أنيقة ال 

اا 

- أقسم بحياتي. لقد تعرفت عليه على الفور. وبدا أنّ لديه خيولًا جميلة أيضًا. 

- هذا غريبٌ للغاية! لكن أعتقد أا ظتا أنّ الطرق ستکون موحلة بدرجة أكبر من 
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- وها مان في ذلك فلم يسبق ون رأيث کل هذا القدر من الوحل في حياتي من 
قبل. المشي! لن تستطيعي المشي أكثر ما تستطيعين الطیران! تین الطرقات بكلٍ 
هذا القدر من الأوحال طوال الشتاء. عمقها يصل حتى الكاحل في كل مکان. 

أيدته إيزابيلا قائلة: 

- يا عزيزني كاثرين» ليست لديك أي فكرة عن غزارة الأوحال. عليكِ الذهاب. لا 
يمكنكِ رفض الذهاب الآن. 

- أود رؤية القلعة» لكن هل يكننا التجول في جميع أرجائها؟ هل يمكننا صعود کل 
درح ودخول کل جناح ؟ 

- آجل. آجل. کل رک وزاوید. 

- لکن. ماذا لو أا غابا لساعة سب حتی تجف الطرقات» ثم حضرا بعد فترة من 
الوقت؟ 

فليدق بالآء إذ (نه لا يوجد احتال محدوث ذلك. لقد ممعت تیلنی ينادي لرجل ی 
على ظهر حصانء قائلا له با سیذهبان حتى صضور ويك. 

- سأفعل إذن. هل آذهب. يا سيدة ألين ؟ 

-كا جلو لكِء يا عزيزني. 
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1 عليكِ إقناعها بالذهاب پا سيدة ألبن. 


[ تغافل السيدة أن عن ظلييم هذاه وقالت 

مان عون ام اسان اهاز 

فانطلقوا خلال دفيقتين. 

كانت مشاعر كاثرين مضطربة للغاية وهي تر ركب العربق مرّقة بين الندم لضياع متعة 

كيرة» والامل في متعة أخرى فریتاء تكاد تضاهیها في القدر رغم اختلاف طبيعتها تامًا. 

با ارتباطهم بهذه السهولة من 

دون إرسال أي رسالة اعتذ ار إلبها. تآخّر الوقت ساعة سب عن الوعد التفق عليه 
لبداية نزهتهم» وعلى الرغ ما سمعته عن التراك الهائل للأوحال خلال تلك الساعةء إلا 

نها لم يسعها سوی الاعتقاد من خلال ما شاهدته بنفسها آنهم كانوا سبقکنون من 

الذهاب من دون كثيرٍ من الإزعاج. كان شعورها باستهانتما ما مؤْلًا للغاية. 0 

جانپ آخرء فإنَّ متعة استکشاف صرح مثل ذلك المذكور في أودولفوء كما صوّر لها 

خبالها قلعة بليزء مّلت نقطة إيجابية توازن تلك الاخری. بدرجة قد تواسیها عن أي 

شيء آخر تقريبًا. 

مرا سريعًا بشارع بولتيني» > وعبر لورابليس» من دون تبادل الكثير من الكلمات. تحدّث 

يا انشغلت هي في التفكير على نحو متبادل في الوعود التي 

. والقناطر الحطمة» والعريات الفتوحة ذات الأرع تلا وعمليات الق 
الزائفة» وآل تيلني» والأبواب السرية. () لكنها استفاقت من الاستغراق في 
أقكارها عند دخوطم| لشارع أرجايل» عندما حادبا رفيقها الا 
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مک .$ 
من ؟ اين ؛ 


- على الرصیف ججمة المين. لا بُدَّ وآنها صارت بعيدة عن الانظار الان. 

نظرت کثرین إلى الوراء» ورات الافسة تبني مستندة على ذراع شقيقهاء وهي نسير 
ببطءٍ عبر الطریق. شاهدتها وها يبادلاها النظر. صاحت بنفاد صبر قائلة: 

- توقف. توقّف يا سید ثورب. إنها الآنسة تيلني. نبا هي بالفعل. كيف أمكنك 
إخباري بآم رحلا؟ توقف. توقف. ساترجّل في الحال وآذهب إلهما. 


السير بسرعة أكبرء وما لبث آل تيلني أن توثغا عن النظر نحوهاء وغابا عن البصر 
به ف تاك مس فان نامیس ی ماوت اهن شزوس 
إلى السوق. ومع ذلك ظلّت طوال شارع آخر ترجاه أن يتوقف. 

- أرجوك» أرجوك توقّف. يا سيد ثورب. لا يمكنني الاسقرار. لن آواصل الطریق. 
عل العودة إلى الآنسة تيلني. 

لكن السيد ثورب ضحك خسب. وفرقع سوطه مستحنًا حصانه. وأصدر بعض 
الأصوات الغريبة» وواصل الطريق. أحسّت کاثرین بالغضب والضیق» وحيث نا لم 
تكن لدا القدرة على الفرار» فقد اضطرّت إلى التخلي عن مطلها ذاك والاستسلام. 
ومع ذلكء فلم يسام ثورب من لويها. 

- كيف يمكنكَ خداعي على هذا النحوء يا سيد ثورب؟ كيف أمكنك القول نك 


106 


رأيتها يقطعان طریق لانسداون بالعربة؟ لم اک آود حدوث هذا على الاطلاق. لا 
شك في يا يعتقدان أن الأمز بالغ الغرابةء وأنني فة للاية! وأن آمر بوارهما. فوق 
ذلك» من دون مه رای مها انش لا روا انزعاجي. لن أجد أي متعة في 
کلیفتون» ولا في أي شيء آخر. أفضل آلف مرة أن أترجّل الان وأسير عائدة إلا 
كف آمکنك القول إنكَ شاهدتها في عربة مفتوحة ذات أربع تجلات؟ 


دافع ثورب عن نفسه بشدة قائلا إنه لم يسبق وأن ری في حياته من قبل رجلين 
أكثر شیا بعضه| ببعضء ول يكد يتخلى عن إصراره بأنه کان تيلني نفسه. 
حتى بعد الانتباء من هذا الموضوع؛ لم يكن من الرح أن تكون نزهته| متعة. لم تقد 
ككآثرين حريصة على الكياسة, كا كانت في نزهتها السابقة. اسقعت له على مضض» 
وأجابت بردودٍ مقتضبة. ظلت قلعة بليز عزاءها الوحيدء وبقيت تتطلع إلى ذ 
ا ل ی ی 
عة لي يكبا ليا ين جدران ات بل من خی ال خر من ال 
e‏ م متعة السير داخل جناح مر 
من الغرف ذات الاسقف الرتفع. معروض بها بقايا أثاثِ را رائع» > على الرغم من كونها 
ا و التوقف خلال سيرهم عبر أقبية طويلة متعرجة. 
أمام باب منخفض الارتفاع و القضبان» أو حتى | انطفاء مصباهحهم الوحيد بفعل 
هبوب رخ مفاجتة. ملق لا إياهم في ظلام دامیس. في تلك الأثناءء مضيا قدمًا في 
طريقها من دون أي حادث. وصارا على مری ا من بلدة کنشام > عندما 
استوقف مورلاند صديقّه بصيحة. إذ كان خلفهاء فتوقّف ذلك الأخر لاستجلاء 
الأمر. اقترب الآخران با يكفي لتبادل الحديثء وقال مورلاند: 
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- من الافضل أن نعود. يا ثورب. لقد فات آوان الذهاب البوم» وشقيقتك تؤيدني في 
الرأي آیضا؛ لقد مرت ساعة بالضبط منذ غادرنا شارع بولتيني» وهي مسافة تزید 
قلیلا عن سبعة آمیال» وأعتقد أنه تبقّى آمامنا ما لا يقل عن ثانية أميال؛ لن ينجح 
الأمر أبدًا. لقد خرجنا في وقتِ متأخر للفاية. من الأفضل كثيرًا التأجيل حتی يوم 
أجابه ثورب بغضب: 

- الامر سيان بالنسبة ال 

قال بعد ذلك بفترة قصيرة: 

- لو لم يكن شقيقكِ يقود مثل ذلك الحصان اللعين» لكا أبلينا بلاء حستا. كان بوسع 
حصاني الإسراع إلى کلیفتون في غضون ساعة. لو ثرك له العنان. وکدث أنا اكسر 
ذراعي محاولا كح جاحه لبسایر خطوة ذلك الحصان اللعين النهك. إِنَّ مورلاند أحممق 
تکونه لا اك مانا وعرية خاصة به. 

- لاء إله ليس كذلك. فأنا واثقة من أنه لا ستطیع تحمل تکالیف الأمر. 

- ول لا يستطيع تحمل تكاليف ذلك ؟ 

- لاله لیس إديه ما يكنى من المال. 


- ومن السوول عن ذلك الخطأً؟ 
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لا الم على حد علمی. 

بعدها تفوّه ثورب بشیء ماء بتلك الطريقة الصاخبة غير الترابطة التي كثيرًا ما كان 
بلجأ إلهباء وقال شينًا ما عن أنَّ البخل أمرٌ لعينٌ» واذا لم يكن بوسم الاشخاص 
كاثرين حتى أن تفهم ما يقوله. عندما خاب آملها فيا كان من المفترض أن يشكّل 
عزاءها بعد خيبة أملها الأولى» صارت أقلّ استعدادًا للتصئف بلطفء أو محاولة 
النظر لرفیقها بوصفه شخصًا لطيمًا. وعادا إلى شارع بولتيني من دون أن تتفوه ولو 
عند دخولها إلى المنزل» أخبرها الخادم أنَّ رجلا وامرأة قد حضرا للسؤال عنها بعد 
رحيلها بدقائقء وائه عندما آخبرهیا بخرو ها برفقة السيد ثورب. سألت السيدة ما 
إذا كانت کاثرین قد ترکت أي.رسالة لها. وعندما آجایها بالنفی» بحقت السيدة عن 
بطاقة» لكا قالت إنه ليست إديها واحدة بحوزتهاء ثم رحلت. صعدت كثرين الدرج 
ببطی وهي منشغاة بالتفكير ف تلك الانباء الى تدي التلب. التقاها السيد ألين 
عند هد الدرجء وعند سباع سلب عودتهم السريعة قال: 

- أنا سعيدٌ لا أخاكِ تم بذلك القدر من حسن التقدیر وسعيدٌ لعودتكِ. كانت 


قضی اجمیع الامسية فعا إدى آل نوو انك كزين منزف. ورو ها المعنوية متدنية. 
لکن إيزابيلا بدت كما تجد قدرًا من التعة في مشاركة مورلاند لعب الورق» بضاهي 
بدرجة كيرة متعة الهدوء والهواء الريفي في نزل في کلیفتون. كا عبرت آیضاء اکثر من 
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مرف عن سعادما لعدم تواجدها ف قاعة الحفلاات الجنوبية. 


- ك أشفق على أولئك الساکین ممن سیذهبون هناك! وك آنا سعيدة لأنني لسث 
بیهم! آنساءل ما إذا كان الحفل سک 0 ام لا. لم يبدؤوا الرقض بعد. 
ان آذهب ولو مقابل کنوز | لعالم با کل . إن لمن دوا عي السرورء أن يقضي الرء أمسية 
و و رای رخ حفلا راقضا جیذا. أعلم أن آل 
ميتشيل لن يكونوا هناك. وأا بالتأيد آشفق على كل الحضور. لكنني أظن» يا سید 
مورلاند» أَنكَ نتوق للذهاب» اليس كذلك؟ أنا متاكدة نك عريد ذلك. حستا» أرجو 
لا تسمح لأي شخص هنا بتقيبد حريتك. يمكنني القول بأنا سنکون على ما يرام من 
دونك. لکنک يا معشر الرجال تضفون على آنفسک أهمية فائقة. 

كادت كثرين تمم إيزاييلا بالافتقار لرقة الشعور حيالها وحيال أحزاهاء إذ بدا أنَّ 
الأمر شغل أقل القليل من تفكيرهاء وكان ما قدمته لها من العزاء قاصرًا للغاية. 


- لا تحزني على هذا النحوء يا عزيزتي. ستحطمين قلي. كان الأمر صادمًا بشدة» 
کل ت. لكن اللوم بالكامل يقع على آل تيلني. لم لم يتحروا الدقة في المواعيد بدرجة 
أكبر ؟ كانت الطرقات موحلة حمًاء لكن ما أهمية ذلك؟ أنا متأكدة أننا لم تكن لفان 
نا وجون. انا لا مانم أي شيء» عندما يتعأق الأمر بصديق. هذه هي طبيعتيء 
0 با إلهي! يا لها من جموعة 
أوراق لعب رائعة» تلك التي بحوزتكِ! الملكء يا إلهي لهي! ل أن أكثر سعادة من قبل في 
حياتي! آفضل أن وزيا تک خخسين مرة ما ی حيازتها أنا. 
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والان. يمكنني صرف بطلتي للتوجّه إلى فراش الارق» الذي هو نصيب البطلة الحقة, 
إلى وسادة تنائرت عليها الأشواك وبللتها الدموع. وقد تعذ نفسها محظوظة. إذا 
استطاعت نيل ليلة واحدة من الراحة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 


OO OO OO OO OO 
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رو اك 


قلت كاثرين في صباح الوم ای 

- يا سيدة آلين» هل هناك أي ضرر في زيارني للانسة تيلني اليوم؟ لن أرتاح حتى 
أوضم کل شيء. 

- فلتذهبي يا عزيزتي» لكن ارتدي ثوبًا أبيض اللون. دومًا ما ترتدي الآنسة تيلني 
اللون الأبيض 

امتثلت لها کاثرین بسعادةء وبعد الاستعداد على نحو لائق» صارت متشوقة أكثر من 
E‏ ال سس قد كه شخ مت رال 
تلني. فعلى الرغ من اعتقادها أنهم في شارع میلسوم. إلا نا لم تكن متأكدة من 
المزل» وقد زادت السيدة ألين تشككها في الأمر بفعل ترددها. تومت إلى شارع 
میلسوم وبعد التأكد من ر المنزل» أسرعت بخطى متحمسة ودقات قلا متسارعة» 
ام بر تیم مرها یط بارس هرت 12 ين ملق 
حذرة» وأشاحت بعینہا بعزم > كي لا تضطر إلى رؤية عزيزتها إيزابيلا وأسرتهاء إذ كان 
ها من الأسباب ما يدفعها للاعتقاد بوجودهم في متجرٍ مجاورٍ. وصلت إلى المنزل من 
دون آي ی ونظرت إل الرق نم طرقت الباب» وساأئت عن الافسة تلتي. كان 
الخادم يعتقد أن الآنسة تيلني في المنزل» إلا أنه ى يكن متاکنا من ذلك. سأل ما إذ 
کانت ترغب في الابلاع باسيهاء شنحته بطاقنا. عاد | الخادم بعد , بضع دقائق» وبنظرة ١‏ 
توکد کلاته قامّاء قال انه أخطأء حيث ! ن الآفسة تيلني خرجت. ۳9 
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با مرة بفعل الحرج» وغادرت المنزل. كادت تفتنع أن الآنسة تيلني موجودة ف المنزل» 
ورفضت استقبالها لشعورها البالغ بالإهانة. وبا هي تسیر عائدة عبر الطريق» 
تستطع منم نفسها من الإلقاء بنظرة نحو نوافذ غرفة الاستقبال» وهي تتوقع رؤيتها 
هناك. لكن لم يظهر أحدّ في النافذة. إلا ما نظرت للخلف مرة أخرى عند وصولها 
لنباية الطريق» فرأت الآنسة تيلني نفسهاء ليس عند النافذة» بل وهي تخرج من 
الباب. تبعها رجل حمّنت كاثرين أنه والدهاء وانعطفا باتجاه بناية إدجار. مضت کاثرین 
في طريتهاء يغمرها شعورٌ فائقٌ بالإهانة. كادت تشعر بالغضب لثل ذلك التصرف 
الفظء لكا كحت (حساسها بالحنق» بعد أن تذكرت جملها. إذ لم تكن تعلم کف 
تصف جرية مثل تلك التي اقترفتها هي. في أعراف الأوساط الاجتاعية الراقية, 
والى أي مدی يمكن عدم التسامح معها من دون نجاوز حدود اللياقة» ولا تعرف اي 
أحسّت بالاكتئاب والإهانة» إدرجة نا فكرت في عدم الذهاب برفقة الآخرين إلى 
۳ م خزود لم 
ترعب e‏ 020000 إلى اسر م يظهر 
أيّ من آل تيني لإثارة ضيقها أو ۳ 8 و ل ل م يكن من 
بين المزايا العديدة لتلك الأسرة. لكن هنا 2015116 منت اعتيادهم العروض 0 
اه سوب الب كته واو قر بر كلذ أن خفن كل ما نيوا 
يبدو مروعًا للغاية. لکن تخب توقعاتها هي بالشعور لس حيث خففت 8 
من هموجهاء لدرجة أله م يكن من المکن لأني شخب براقا خلال الفصول الأربعة 
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الخامسء عاد إ ليها القاق مه رأت خأة e‏ 
إلى جموعة من الناس في المقصورة المقابلة. لم يعد بوسع المسرح أن يثير في نفسها 
السعادة الحقيقية» ولم يعد يحوز انتباهها الكامل. بين كل نظرة وأخرى في امتوسط 
كانت توجّه بصرّها نحو المقصورة المقابلة» وطوال مشهدين كاملين» راقبت هاري تيلني 
على هذا النحو من دون النجاح في لفت انتباهه ولو مرة واحدة. لم يعد من الممكن 
دص حجري روا ماي تيرج عي راكاد ويا وان 

مدة المشهدين. El‏ التفت نحوها في الهایف وانحنى. لكن يا لها من انحناءة! 0 
تصاحبها ابتسامة» ولم يطل الاهتام بهاء إذ سرعان ما عادت عيناه لانجاههی| السا 
ات رین بالبؤس بل هوادق حتی کادت 86 للمقصورة التي یجلس مها > ونجيره 
على سماع توضيحها. غلکا مشاعر ی کر مها بطولیة» فبدلا من اعتبار 
كرامتها تعرّضت للإهانة بسبب هذه الإدانة القاطعة» وبدلا من العزم بکبرياء وسذاجة 
على إظهار الاستياء حيال ذلك الذي ساورته الشكوك تجاههاء وأن تترك له عناء 
البحث عن تفسيرء ولا توضم له شیا ما مضى سوى بتفادي نظراته أو بغازلة 
شخص آخرء فقد أخذت على عاتقها تحمل كل الخزي الناث عن إساءة السلوكء أو 
على الأقل اظهار ما وحرصت على الحصول على فرص ی لتفسير الشاتب 
وراء ذك السلوك. 

ا وال | لستارء يغد بوسعها رؤية هنري تيلني في الکان الذي 

الآن إلى مقصورتهم. كانت حقة» حيث ظهر في غضون بضع دقائق» وش طريقّه بين 
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الصفوف التي أخذ یخف ازدحامها تدريجيًا ساعتها. وتحدث بأدب وهدوءٍ مع السيدة 
لین وصديقنها. إلا أنّ تلك الأخيرة لم تجبه بهدوو ماثل. 

- أوه! يا سيد تيلني» لقد كنت أرغب بشدة في الحديث (ليك. لتقديم اعتذاري. لا 
بد واگ ظننتني بالغة الفظاظة. لكن في الواقع فلم يكن ذلك خطني. ألبس كذلك يا 
سيدة آلين؟ ألم يخبراني أن السيد تيلني وشقيقته خرجا مقا في عربة مفتوحة لها أربع 
بصحبتکبا» الس کا يا سيدة ان ؟ 

كن الرد الوحيد من السيدة ألين هو: 

- يا عزيزتي» نك تفسدين ثوبي. 

ومع ذلك» ؛ فلم يتعرض تاگدها النفرد هذا للتجاهل, بل جلب وم از ود 
ويف بترم ی وأجاب بنبرة ى بها القلیل سب من اله لتحفظ المصطنع. قال: 
- لقد شعرنا بالامتنان لك» على أي حالء لأنكِ تنيت لنا نزهة ممتعة بعد مرورك بنا 
- لكنني في الواقع لم أمَنّ لكا نزهة ممتعة, ول أفكر في ذلك على الإطلاق. بل توسّلتُ 
بحرارة و يتوقف» وناديته مطالبة بذلك ما أن رآیتکا. يا سيدة ألين» 
أم... أوه! أنتِ لم تكوني موجودة هناك. لكنني حمًا فعلت. ولو كان السيد ثورب قد 
توقف فسب» لکنت ففرت خارجة ورکضت خلفکا. 

هل يوجد أي شخص في العام يدعى هنري بکنه ألا يتأثر جثل ذلك الاعلان؟ لم 
يكن هنري تيلني» على الأقل» كذلك. بابتسامة أكثر عذوبة» قال کل ما يحتاج إلى 
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قوله بخصوص ندم شقیفته وأسفها وثقتها في حسن نوایا کاثرین. 

صاحت كثرين فائلة: 

- أوه! لا تقل إن الآفسة تيلني لم تشعر بالغضب. لأنني أعلم آنها كذلك بالفعل, إذ 
رفضت استتقبالي صباح اليوم عند ذهابي لزيارتها. وقد رأيتبا خارجة من المنزل بعد 
رحيلي مباشرة. لقد تأذیث. لكنني لم أشعر بالإهانة. رما لم يبلغك أنني كنت هناك. 

- لم أكن موجودًا ساعتهاء 0 سمعث بالأمر من إليانور» وهي ترغب في رؤيتكِ 
منذ ذلك الحين لتوضم لك السبب ل 


الأمر. لم يزد ات ا ل ا ستعدا للخروح للتوّء وحيث إنه کان 
في تجلة من أمره» ولم يرغب في تأجيل الأمرء فقد طلب إنكار وجودها. أؤكد لك 


هذا هو كل ما في الوضوع. لقد أحشث بانزعاج شدیده وأرادت الاعتذار لك بأسرع 
ما يمكن. 

هدأ بال كاثرين كثيرا لهذه العلومات. ومع ذلك تبقى دا بعص القلق» نبع منه سؤالها 
التالي الذي كان بريئًا في حد ذاته» على الرثم من أنه أحزن الرجل إلى حد ما. 
کک sS‏ ¿ شفيقتك؟ | ل 
ای النحو؟ 

- آنا! آشعر پالاستیاء! 

اس کیة من میرک اک کیت قاضه e‏ اليك ليذه لللصورة 
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أجايها بأن طلب منها الإفسساح له ثم جلس لتبادل الحديث حول السرحية. 

قي برفقتها لبعض الوقت» وكان لطيمًا بدرجة آحشت معیا کین بالرضا حتى رحل. 
لكن قبل أن يفترقاء اتفقا على القيام بالنزهة المتوقعة في أقرب فرصة مکنة. وبغض 
a‏ وهي تشعر بصفة عامة كأما 
۳۹ ۳ پتبادلان ان ون قد لاحظت بثيء من ٠‏ اأدهشة جون تورب» 
الذي لم يكن قى في نفس | لكان في المسرح لمدة تزید عن عشر دقائق» كان منخرطا 
الشعور بكونها حور انتباهها وحديثها. ما الني يكن أن يكون اديما ليقولانه عها؟ 
خشبت أن يكون الجنرال تيلني غير راض عن مظهرهاء واعتقدث أنه عبر عن ذلك 
سالت رفيتّها بقلق وهي تشير له نحوه): 

كاك اتسين امد ورت مه ۵ ۱۳۱ 

لم يكن يعم شيئًا عن الأمرء لا أنَّ والده» مثله مثل أي رجلي عسكري, كانت له 
ذائزة واسعة جذا من العارف. 
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الهدف الباشر لکیاسته. وبا هم في الردهة بانتظار محفة. منعها من التفوه بالسوّال 
الذي كاد ینتقل من أعاق قلبها لطرف لسانهاء بان سألها بطريقة توحي بالآهيةء ما 
إذا كانت شاهدته وهو يتبادل الحديث مع الجنرال تیلنی. 

- آقسم بحياني إنه جوز رائغ! فهو نتم بالقوة والنشاط. ويبدو شا مثل ابنه. اک له 
لکنیز من الاحتزام. آوکد لك أنه من ثبل وألطف الرجال على الإطلاق. 

- لکن كف تعدّفث غليه ؟ 


- تعكفثٌ علیه! لا يوجد سوی القلیل من الناس الذين لا آعرفهم ف لندن. لقد التفيته 
كثيرًا في مقهى بدفورد بلندن. وتعرّفت على ملامحه البوم ما إن دخل غرفة لعب 
البلياردو. إنه واحدٌ من أفضل اللاعبين. وبعد فترة من الوقتء لعبنا مباراة معاء على 
الرغ من أنني كدت أخشاه في بادئ الأمر. كانت احتالات الفوز ضدي بنسبة 
خمسة إلى أربعة. ولو لم أن بضربة قد تكون واحدة من أنظف الضربات التي جرت في 
هذا العالم على الإطلاق... لقد أصبث كرته بكلّ دقة. لا أستطيع الشرح لك و 
طاولة» الا تي هزمته. اه رجل رائغ للغايةء وثريٌ كاليهود. أتقنى تناول الغد 

يسعني القول بأنه يقم مادب رائعة ئعة. لكن ما الذي تظنين أننا كا نتبادل | الحديث عنه؟ 
أنتِ. أجل» أقسم بالسماء! يعتقد الجنرال أنكِ أجمل فتاة في باث. 


2 أوه! هراء! کف تستطیع قول ذلك ؟ 


- أحسنتء يا جنرال. آنا أواذة فك الرأي تامًا. 
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م تسعد كثرين بإعابه کا سعدت يجاب الجنرال تيلني» ول تأسف عندما ناداها 
السيد ألين لارحیل. مع ذلك» رافقها ثورب حتى استقلّت محفتهاء مواصلا إطراءه 
الرقيق ذاكء على الرغم من أنها رجته أن يكف عن ذلك. 

ابتبجت بشدة لأنَّ الجنرال تيلني أبدى الإمجاب بهاء عوضًا عن أن يكرهها. وفكرت 
بسعادة أنه لم يعد علا الخوف من لقاء أي فرد من أفراد الأسرة. حققت لها تلك 
الأمسية أكثر ماکان متوقعًا بكثر. 


OO OO OO OO OO 
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ا 


ها هي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والمعة والسبت قد مرّت أمام القارین» 
وفصلت علی حدة أحداث کل يومء وآماله ومخاوفه وأحزانه ومتعه» ولم يبق الآن 
سوی وصف الام يوم الأحدء ونهاية الأسبوع. كانت خطة الذهاب إلى کلیفتون قد 
تأجّلتء ول تلم تامًا. وني مساء هذا اليوم عند بناية الهلال» أثير الموضوع مرة ثانية. 
في نقاش خاص بين إيزابيلا وجهز. كانت تلك الأولى تتوق بشدة للذهاب» وذلك 
الأخير لا يقل عنها تشوقًا لإسعادهاء فاتفقا أنه في حال ما إذاكان الجو صعواء فسوف 
يذهبوا للتنرّه صباح اليوم التالي. كان علهم الانطلاق في وق مبكرٍ للغاية» كي 
کنوا من العودة إلى المنزل في وقتٍ مناسب. 

هكذا تم الاتفاق على الامر والحصول على تأیید ثورب ول یتبق سوى إخبار كاثرين 
سب. كانت قد تركتهم لبضع دقائق لتبادل الحديث مع الآنسة تيلني» وفي خلال 
ذلك الفاصل. اکقلت الخطة. بمجرد عودتا مرة آخری» طلبوا موافتتا. لکن بدا من 
الموافقة المرحة التي توقعتها إيزابيلاء بدت الجدية على كائرين التي اعتذرت بأنها لن 
الانضمام ایهم في احاولة السابقة سيجعل مرافقتها هم الآن مستحيلة. كانت قد اتفقت 
مع الآنسة تيلني في تلك اللحظة على الذهاب لتمشيتها الموعودة في الغد. وقد تحدّد 
الموعد تامًاء ولن تتراجع عنه بأي حال من الأحوال. لکن كلا آل ثورب صاحا بحماس 
على الفورء وطالباها بالتراجع عن الأمر. يجب أن يذهبوا إلى كليفتون غَدَاء ولن 
يذهبوا من دوما. لن بهم لو أجلت مرد قشية مسب لوم آخرء ورفضا سماع 
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اعتذارها. أحسّت کاثرین بالضیق. إلا آنا لم تخضع لما. 

- لا تحثيني يا إيزابيلاء لقد اتف مع الآنسة تبلني» ولا يمكنني الذهاب. 

م جد ذلك شيئا. هاجمتها نفس الحجج مرة آخری. عليها الذهاب. ويجب أن تذهب. 
ولن يقبلا منها الرفض. 

- سيكون من السهل للفاية إخبار الآفسة تيلني أنّ أحدّهم درك للتقٍ بارتباط محدد 
مسبقًاء وما عليكِ سوى أن تترجي مها تأجيل القشية حتى يوم الثلاثاء. 

- لاء لن يكون ذلك سهلاء ولا أستطيع أن أفعل هذا. فلا يوجد هناك أي ارتباط 
لکن إيزابيلا ازدادت إلحاحًا أكثر كل وحادثتها بألطف الأساليب» ونادتها بأحب 
أسماء التدليل. كانت على ثقة من أنَّ عزيزتها الحلوة كاثرين لن ترفض بالفعل مثل هذا 
المطلب البسيط من صديقة تحبها بشدة. كانت تعرف أنّ كاثرين الحبدبة لها قلبٌ رقي 
لغایة. وطباعها لطيفة جدّاء بحيث يسهل على أولئك الذين تحبهم إقناعها. لكن كل 
ذلك كان من دون جدوىء إذ شعرت کاثرین بأنها على حقّ. وعلى الرغم من آللها من 
كل ذلك التوشل الرقيق والإطراءء فلم يكن بوسعها السماح لهذا بالتأثير علبها. حينهاء 
جرت إيزابيلا أسلوبا آخر. عاتبتها لأنها تكن للآفسة تيلني مشاعر أكثرء على الرغ 
من معرفتها لها لفترة قصيرة غسب» أكثر مما تكثّه لأقرب وأقدم أصدقائهاء وأا 
باختصار صارت تتصف بالبرود واللا مبالاة حيال إيزابيلا نفسها. 

- لا يسعني رل ات ر کن عدا اد نفسي عرضة للاستخفاف من 
أجل الغرباءء أنا التي أحبكِ بدرجة مفرطة! ما إن أحب شخصًا ماء حتی لا يمكن أن 
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غير آي ثنيء 0 ا ی کی 
لان مانغ A‏ بسیب لي فا TT‏ 
يبتلعون کل ما سواهم 
اعتقدث کاثرین أن تویبخها هذا غريبٌ وقاس بنفس القدر. هل كان على صديقتها 
کشف مشاعرها آمام اجميع على هذا النحو؟ بدت لها إيزابيلا غير كرية وأنانية» ولا 
تم بأي شيء سوی متعتها الخاصة. مرت هذه الافکار المؤلمة بذهنهاء رغ آنها لم تقل 
شيئًا. في تلك الأثناء» رفعت إيزابيلا منديلها لعینیها. أحش مورلاند بالبؤس لرآها 
هكذاء فام يسعه سوى أن يقول: 


- لاء يا کاترین. أعتقد أنه لا مكنك الرفض أكثر من ذلك بعد الآن. التضحية المطلوبة 
منك لسست كيزة للغاية» لارضاء صدیقة هذه ساعتقد ی قاسية جذا | إذاكيت لا 
تزالین مصممة على الرفض. 


كانت هذه المرة الأولى التي ية بقف فيا شقیقها ضدها علانية» وکانت حريصة على 

يد ای وی ات یه بل ی ی 
e‏ ا 
حينها مرافقتهم» وسيرضى اجميع. لکن ال جو ب الفوري کان «لاء لاء لا! هذا غير مکن 
على الإطلاق». فلم يكن ثورب 00 کان سيذهب إلى لندن أم لا يوم 
الغلاثاء. آبدت کاثرین أسفهاء کن لم يكن بوسعها القيام ما هو اکثر من ذلك. تلا 
ذلك فترة قصيرة من الصمت» کسرته إيزابيلا التي قالت بنبرة استياءٍ وبرود: 
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یت | أذن هذه هي نهاية الأمر. د إذا لم تذهب كثرين» فلن أستطيع أنا أيضًا 
الذهاب. ك رأة لمرأة الوحيدة. لا يمكنني بأي حال من الأحوال القيام 


بشيء غبر دلق لهذا اكد 

قال جهز: 

- کاثرین» یجب عليكِ الذهاب. 

- لکن ۾ لا يکن أن ؛ بصطحب السید ثورب إحدى شفیقتیه الاخریین ؟ آعتقد ان أب 
وا ديه ااا 

صاح ثورب قائلا 

ی إلى باث کي آتنژه برفقة شقيقاني وأبدو الأحمق. لاء إذا لم 
تذهي. فعل اللعنة إن ذهبثُ آنا. آنا لن آذهب إلا لرافقتكی أنتِ للتنزه وحسب. 
1 


لکن ثورب لم يسمع كلماتها تلك» إذا ستدار مبتعدًا لخأة. 

واصل الثلاثة الآخرون السير معاء على نحو غير مرخ إطلاقا لكاثرين المسكينة. 
اسقروا ١‏ اخ من دون النطق کلم وفي أحياز ف أخرق تعرّضت للهجوم مرة ز ثآنية 
بالتوسلات واللوم. كانت ذراعها لا تزال معقودة بذراع إيزابيلاء على الرعم من اطرب 
الدائرة بين قلبهها. كانت کاثرین ترق في حظف وتنزح في لحظة أخرىء لکہا بقيت 
ثابتة على الدوام. 
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- م أعتقد أنكِ ستکونین عنيدة لهذه الدرجة. يا كاثرين. لم تكوني صعبة الاقناع لهذا 
الحد من قبل. كنتٍ فها مضى الأرق والألطف طباءًا بي نكل شقيقاق. 

أجابته بحرارة شديدة: 

- آمل آلا أكون أقل من ذلك الآن. لكنني حف لا أستطيع الذهاب. إذا کنث خطتة. 
فأنا آفعل ما أظنه الصواب. 

- أعتقد أنه لا يوجد صراع کی 

فاض قلب كثرين بالمشاعرء فسحبت ذراعها بعيدّاء ول تعترض إيزابيلا. هكذا 
اقضت عشر دقائق طويلة» حتى انضمٌ إلهم ثورب مرة أخرى. عاد وعلى ملاحه 
کر | کر تیاو وقال: 

وخ ا پیت رز مرن الک مها با | انها 8د رای اسر ها رو 
ذهبت للآنسة تیللی واعتذرت لها نيابة عنلی. 

- نت لم تفعل! 

- آقسم بحياتي إنني فعلت. لقد تركتها للتؤ. قلت لها إنكِ أرسليني لاخبارها أنكِ 
بسن رتباطلی | ی رسد 
ممم ايده 0 فكرة e‏ ا 
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كذلك؟ 


لاقن الايد رو را تاه تیه هارت وا جوز رو 
هو الآخر. 

- يا لها من فكرة رائعة حمًا! والان» يا عزيزتي كاثرين» انتبث كل متاعبناء لقد 
تخلصتٍ من الورطة على نحو مشرف, وسنسغتع بنزهة رائعة 

قالت کاثرین: 


- هذا لا بصلح. لا يمكنني الخضوع لهذا. يجب أن أسرع على الفور إلى الآنسة تيلني 
وأضع الأمور في نصايها. 

لكن إيزابيلا أمسكت باحدی يديهاء بيا أمسك ثورب بالاخری. وتدفقت 
الاحتجاجات من الثلاثة. حتى جهز بدا غاضبًا للغاية. بعد أن ّت تسوية كل شيءء 
وقالت الآنسة تيلني نفسها إن يوم الثلاثاء أيضًا مناسبٌ لهاء كان من السخيف اما 
والغريب للغاية إبداء أي اعتراض آخر. 

- لا آکترث إذلك. لم يكن للسيد ثورب أي حق في اختراع أي رسالة من هذا 
القبيل. لو کنث أعتقد أنه من الصواب تأجيل الأمرء لكان بوسعي الحديث مع الآنسة 
تياني بنضيء لقد تم الأمر بطريقة أكثر فظاظة فسب. وكيف لي أن أعرف أن 
اليه ارود قد O‏ مخطنًا مرة ثانية. لقد قادني لاقتراف فعل فط بخطئه 
يوم اجمعة. دعني آذهب. يا سيد ثورب. لزابیلا» لا عسي بي. ۰ 


أخبرها ثورب أنه سیکون من العبث ملاحقة آل تيلني» حيث إنهم کانوا بنعطفون 


عند شارع نروك عندما لحق هم ولا بد وأنهم وصلوا للمنزل الان 
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۰ سألق , مم إذن. سالحق بهم أيها كانوا. لا جدوی من | إذا آدع ات 
ی ل ما ریخا نس لاض لامك با 


مور لاند منعه. 

- دعها تذهب. اتركها تذهب |ذا كانت تريد ذلك. 
- إنبا عنيدة مثل... 

م يكمل ثورب التشبیه. لأنه لم يكن لائمًا. 


سارت كائرين بضيق شدید» باکر سرعة سمحت لها بها الحشود. كانت تخشى أن 
يطاردها آحده, ومع ذلك عزمت على المواصلة. بيغا هي تسیر في طريقهاء انشغلت 
بالتفكير فها حدث. كان من الول بالنسبة إلا أن تخيب آماطم وتثير غضهمء ولا 
سها غضب شقيقهاء إلا أنها لم تندم لمقاومتها لهم. بعيدًا عن ميولها هي فإن فشلها 
ا ا ا e RS‏ 
طواعية منذ مس دقائق سب» بناء على ادعاء كاذب أيضّاء لا بُدَّ أن يكون خطأ 
اعد برا عن سين المبادئ الأنانية لحسبء ول تبتم برضاها الشخصي 

فقط » إذكان من الممكن أن تحقق ذلك بدرجة ما عن طريق الرحلة نفسها ومن خلال 
مشاهدة قلعة بلیز. لاء بل اهقت با هي مدينة به للآخرين» > وبرأيهم في ششخصيتها. ٠‏ ومع 
ذلكء فار ماس ا كر o‏ رباطة جأشهاء فلن تشعر 
بالارتیاح حتی تتحدث إلى الاسة تيلني. ا اخطی عندما ابتعدت عن بناية 
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الهلال» وکادت ترکض المسافة الباقية حتى وصلت أول شارع میلسوم. 


كانت حرکنها سريعة للغاية» لدرجة أنه على الرغ من أن آل تيلني سبقوها في البدایق 
إلا آهم کانوا يدخلون سکم للت عندما صارت على مرى البصر منهم. كا ن الخادم لا 
رال ك فام تبدٍ شين من اللیاقة» سوی أن قالت إا يحب أن 
تحادث الآنسة تبلني و في الحال» وتجاوزته مسرعة وصعدت الدرج. بعد ذلك» فتحت 
الباب الأول الذي قابلهاء الني تصادف أن كان 3 الباب 0 فوجدت نفسها 
على الفور في غرفة الانستقبال مع الجزال تيلني وابنه وابقه. شرعت تقدم تفسيرها 
على الفور» الذي كان قاصرًا بسبب ضيق مشاعرها وضيق 5 
لقن حت في ملة من آمري. کان الأمر برمته خطأ. م أعد قط بالذهاب» أخبرتهم 
منذ البداية تي لا أستطيع الذهاب, آفلت منهم وأتیث مسرعة لأوضم الأمر. لم 
اکتزت با قد تظنونه بشأنيء حیث ل آنتظر الخادم. 
مع ذلك» على الرغم من أن خطابها هذا لم يوضم الامر تامًاء إلا أنه لم يعد لغرًا. 
وجدت كثرين أن جون ثورب وصّل الرسالة بالفعل. ولم تجد الانسة تيلني حرجًا في 
الاعتراف بأنها اندهشت للغاية من ذلك» ومع أن كاثرين خاطبت كليها بالقدر نفسه 
بصورة غريزية دفاعًا عن نفسهاء فام يكن لدا وسياة لاکتشاف ما إذاكان شقيقها قد 
فاقها في شعوره بالضيق. لكن آي ما كان الشعور السائد قبل وصولها. فان تصريحاتها 
المتلهفة جعلت كل نظرة وكل جملة ودودة على الفور بالقدر الذي منته. 
هكذا ت تسوية الأمر ب: بنجاح» > وقدّمتها الآفسة تيلني إلى ی استقيلها 
بكياسة واهقام بالغ > ما دکرها با سبق وأن قاله ثورب» e‏ 


127 


مکن الاعتاد عليه أحيانًا. بالغ الجنرال في إظهار لطفه بدرجة کيرق. حتی إنه لم يدرك 
سرعتها في الدخول إلى المنزل» فغضب للغاية من الخادم الني دفعها إهاله لآن تفتح 
لنفسها باب الغرفة. 

- ما الذي قصده ويليام بفعله هذا ؟ 


وآراد التحقیق ق الأمر. ولو لم توکد کاثرین بحرارة علی بزاءته» بدا من تحمل أن 
ويليا کان سیفقد حظوته لدی سیده إلى الابد. إن ن ل یفقد عمله. بسبب تسرعها. 


بعد جلوسها معهم لربع ساعة. نبضت لتستأذن في الاتصراف. حینها فاجأها الجنرال 
تيلني بان سألها ما إذا كانت تقبل بمنح ابنته شرف تناول الغداء معها وقضاء باق اليوم 
بصحبتها. انضمّت له الآنسة تيلني في طلبه» وأبدت کاثرین امتنانها البالغ, لکن الأمر لم 
يكن بيدهاء إذ إن السيد والسيدة ألين يتوقعان عودتها في أي لحظة. أعلن الجنرال 
e‏ لسید والسيدة ل 
لکنه کان متاکّا | آنا لن يرفضا زیارتها لصدیفتها في e‏ عند إعطاء إشعار 
مقي قبلها بفترة كافية. «أوهء لا». كانت كاثرين 3 ثقة 0 لن یکون لدا آدنی 
اعتراض» وستكون هي في غاية السعادة لحضورها. رافقها الجنرال بنفیسه حتى باب 
لشارع. وجاملها یک تهذیپ بنا ها میبطان ۳ 0 الإمجاب برشاقة خطوتها 
۲ تقاشی ماما مع روح آسلویها في الرقص. وعندما افترقاء انحنى لها بواحدة من أكثر 
الانحناءات رشاقة التي سبق وأن رأتها على الإطلاق. 
امتلأت كاثرين سعادة بكل ما حدث. ومضت مبتهجة في طريقها إلى شارع بولتبني» 
وهي تسبرء كما فكرت» برشاقة» على الرغ من أن الأمر لم يطرأ على ذهنها من قبل. 
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صلت إلى المنزل من دون أن تلتقي ثانية بالماعة التي نشعر بالغضب حيالهاء والان 
بعد آن انتصرت وحققت غرضهاء وباتت آمنة في سيرهاء بدأت (مع احسار معنوياتها 
المرتفعة) تشك فيا إذا كانت محقة تامًا. كان تقدیم التضحیات نیلا على الدوام» ولو 
كانت رضخت لتوسلاتم» لتجنبت التفكير الوم في صديقتها الغاضبة وشقیقها الستای 
ودمار مخططاته| للسعادة, رما بسبها. كي دی بالهاء وتتاکد من سلوكها من خلال 
رأي شخص محايدٍء انتهرت الفرصة لتذک آمام السید ألين خطة شقيقها وال ثورب 
لليوم التالي» والتي لم يتم الاستقرار علبها. آجاب السید ألين على الفور: 
- حسئاء وهل تفكرين في الذهاب أنتٍ الأخرى ؟ 
- لا.كنت قد اتفقت للتو على الذهاب للقشية برفقة الآفسة تيلني» قبل أن يخبروني 
بالأمر. لذا فأنت تدري أنني لا يمكنني الذهاب معهم» أليس كذلك؟ 
تلم بالقطع لا. يسعدني أنكِ لم تفكري في ذلك؛ هذه الخططات غير مناسبة على 
الاطلاق, الشباب والشابات یتنزهون معًا في الريف في عرباتٍ مفتوحة! من المکن 
القيام بذلك بين حين وآخرء أما الذهاب إلى النزل والأماكن العامة معاء فان ذلك لا 
يليق! وأتعجب أن السيدة ثورب تسمح بذلك. أنا سعيدٌ لأنكِ لم تفكري في 
الذهاب» كا أنني متأكدٌ أنّ السيدة مورلاند لن يسعدها ذهابك. ألا تتفتین معي في 
o‏ النوع من الخطط مرفوض ؟ 

إلى حي كير في الوا إنَّ العربات المفتوحة بشعة للغاية؛ لا يدوم الثوب نظیفا 
0 لمدة مس دقائق» یت الأوحال عند ركوبك وترجلك منها» ویتطایر شعاد 
وقبعتك في جميع الاتجاهات مع الر. أنا نفسي أكره العربات الفتوحة 
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ع آعرف آذك تفعلین لكن لس هذا هو السوال. آلا تعتقدین أن الأمر یبدو غريئاء 
عندما تخرج الشابات للتنژه فا برفقة شباب لا تربطهم بهم حتى صلة القرابة ؟ 

- بلى» يا عزيزي. يبدو الأمر في غاية الغرابة بالفعل. لا آطیق رؤية ذلك. 

- يا سيدتي العزيزةء 4 إذن لم تخبريني بذلك من قبل؟ أنا واثقة من أنني لو كنت 
أعرف أله مر غير لائقق لما ذهبثُ مع السيد ثورب على الإطلاق. لكنني اطا 
> وسوف آفعل 0 پا عزيزني» يمكنك ال“عتاد 2 ف ذلك. فک آخبرث السيدة 
مورلاند عند وداعناء سابذل دومًا قصارى جمدي من أجلك. لكن لا يحب على الرء 


mT‏ ب تعلمين ی آردث مني آلا قشتري ذلك ا القطني المنقوش 
بالزهور عند بداية وصولنا هناء لكين كنع رن ی ذلك لا جب الشباب أن 


يحبطوا على الدوام. 
- لكن هذا كان مرا ذا أهمية حقيقيةء ولا أعتقد أن كنتِ ستواحمين صعوبة في 


قال السيد ألين: 
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آضافت زو جته قائلة: 

آحشت کاثرین بالارتياح من أجل نفسها. لکنبا شعرت بالقلق حبال إيزابيلا 
لحظة من التنکس ی 
ی هي TT e‏ 
اليوم التالي» على الرغم ما حدث. لكن e‏ 
القبيل. 

تكن كذلكء فادها 0 لها النصح. لا شك في أنّ السيدة ثورب 
ی و اد ده لکن من الع ی لقد اختارت هي 
استسلمت كثرين لرآیه» وعلى الرغم من شعورها بالاسف عند تفكيرها في أن 
إيزابيلا تقترف خطأء إلا آنها أحسّت بالارتیاح البالغ لاستحسان السید ألين سلوکا 
الأخرى. باتت نجاتها من الانضمام إلى الماعة المتوجحمة إلى كليفتون نجاة حقيقية 
بالفعل» إذ ما الذي كان آل تيلني سيظنونه اء لو كانت قد نكثت بوعدها لهم» كي 
تقتوف شيا هثل خطأ في حدّ ذاته؟ ولو كانت قد خرقت إحدى قواعد اللیافف 


لتقکن من اختراق قاعدة أخرى لخسب؟ 
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كان الجو صعوًا صباح اليوم التالي» وکادت كاثرين تتوقم مجومًا آخر من المجموعة. لم 
یساورها القلق حال حدوث ذلك. فى وجود السيد. أن لیویدها» إلا آنا كانت 
تفضل عدم خوض جدال سیکون الانتصار فيه مؤلًا. لذا سعدت بشدة عندما لم 
تراك خططهم. جحت بطلتي على و غير يب في تحقيق خطباء على ار من 
کک برق e‏ 0 سيا 5 تشر ذلك الفل 2-7 
0 تقريًا. 

یم 0 فرنسا. 

قال هنري» متفاجنًا بعض الشيء: 

- هل سافرتٍ للخارج إذن؟ 

- أوه» لا! بل أعني ما قرأث عنه سب. ۳ البلدة التي سافرث 
عبرها إميلي ووالدها في «آسرار آودولفو». لکنك لا تقرأ الروایات أبدّاء على ما 


اعتقد ؟ 


- 1 ۷؟ 
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- لأنها ليست ذكة با يكفي بالنسبة اليك؛ إِنّ الرجال يقرؤون نوعية أفضل من 
الکتب. 


لا بن وان يكون الشخض یم و زب یر مرأق 

غبيًا بشکل لا يُطاق. لقد قرات جيم أعمال السيدة رادکلیف. واستتعث للغاية 

بمعظمها. ما إن بدأثُ قراءة «أسرار آودولفوه. حتى لم أستطع أن أضعها جاتا. أذكر 

أنني أنبيتها في يومين» وكان شعري يقف منتصبًا طوال ذلك الوقت. 

أضافت الآفسة تيلني قائلة: 

- أجل» وأذكر آنك تعهدت بقراعتها لي A‏ وعندما أستدعيت مس 

0 سب ک آجیب راا بدا من انتظاري, أحذت نت الکتاب لقضية نی 
لمر المؤدي إلى الکوخ واضطررث آنا إلى انتظارك حتى انتبيت منه. 

- آشکرك. با الیانور. یا لها من شهادة مشرفة. ها آنتِ ترین» يا انسة مورلاند» أنك 

ظلمتني بشکوکك. كنث متحمشا لواصلة القراءة» ورفضث انتظار شقيقتي لدة 

خمس دقائق خسب. ونكثثُ بوعدي الذي قطعته. بالقراءة لها بصوتٍ مرتفع» وأبقيتها 

في حالة من الترقب عند الخز. لجرء الأكثر تَشوينًاء .,وهربث بالکتاب» الني عليك: أن 

تدري أنه كان ملكا لها ۱ وحدها على وجه الخصوص. أشعر بالفخر عند التفكير 

في هذاء وأعتقد أن ذلك لا بُدَ وأن يعطيكِ فكرة طيبة عني. 

- أنا سعيدة جدًا بالفعل لسماع ذلك. والآن لن أجل أبدًا بعد ذلك لأنني أحب رواية 

أودولفو» لكنني كنت حمًا أعتقد أنّ الشباب يزدرون الروايات بدرجة مدهشة. 

- هذا مدهش بالفعل. قد يكون الأمر مثيرًا للدهشة لو کانوا يفعلون ذلكء فهم 
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يقرؤون عددّا مها يضاهي ما تقروه النساء تقريًا. آنا فسي قرات المئات والمئات منها. 

لا تتخيلي أن بوسعكِ مجاراتي في معرفة كل ما یلق ببطلات الروایات. إذا دخلنا في 

التفاصيلء وانخرطنا في التساؤلات التي لا تنتبي من نوعية «هل قرأت هذا؟» 

و«هل قرأت ذال؟»» فسرعان ما سأخلفكِ ورائي بعيدًا مثل... ماذا الني على 

قوله؟ أريد تشبما ملاماء بعيدًا مثلا خلفث صديقتكِ إميلي نفسها فالانکور المسكين 

عندما ذهبث إلى إيطاليا بصحبة عمتها (). ضعي في اعتباركِ عدد السنوات التي 

سبقتكِ بها. لقد بدأث دراستي في أوكسفوردء بيا كنتِ أنتِ لا تزالين فتاة صغيرة 

طيبة تتعلمین التطريز في المنزل! 

- ل أكن طيبة للغاية» على ما أخشى. لكن ألا تعتقد حمًا أن أودولفو هو ألطف کناب 

في العام؟ 

- الألطف... أفترض أنكُ بذلك تقصدين الأجمل. يتوقف ذلك على تجليد الكنا 

قالت الآنسة تيلني: 

- هنري. أنت و للغاية. يا آنسة مورلاند. إنه يعاملكِ اما كا يعامل شقيقته. فهو 

دومًا ما يتصيّد لي الأخطاء. بسبب بعض الأخطاء اللغوية» وها هو الآن يارس 

الشيء ذاته معكِ. إن كلمة «آلطف» كا استخدهتهاء لا تناسبه» ومن الأفضل أن 

تغيري استخدامك للکلمة بأسرع وقتٍ ممكنء والا سبزتجنا بجونسون وبلیر لا تبتى 

0 الطريق. ۳ 

صاحت كاثرين قائلة: 

- أنا واثقة أنني لم أتعمّد التفوه باي خطأ. لكنّه كتابٌ لطيف» فا الذي ينعني من أن 
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أطلق عليه ذلك ؟ 

- هذا صحيخ جدًا. وهذا يوم لطي للغاية, ونحن نسقتع بنزهة لطيفة للغاية» وآنتا 

الاثنتان شابتان لطيفتان للغاية. أوهء إنبا حًا كلمة لطيفة للغاية! فهى مناسبة لكل 
في الأصل كانت تستخدم للتعبير عن النظام واللياقة والدقة» أو عا هو 

00 ال ل ی ومشاعرهم وخياراتهم. لكن صار كل 

EES‏ هاي موضوع يتألّف من تلك الكلمة الوحيدة. 

بها في الواقع» يجب أن تطلق عليك آنت فقط. من دون قصد أي ثناء على 

الإطلاق. فانت الذي تتصف بالنظام والدقةء أكثر ما تتصف بالحكة. تعالي» يا آنسة 

مورلاند. دعينا نتركه يتأمّل أخطاءنا في حق 0 درجات اللباقة في الأساليب 

۰ باي مصطلحاتٍ نفضّلها إنه عمل مثيرٌ للاهتام للغاية. 

- في الحقيقة» فأنا لا أحب أي نوع غيرها بدرجة كيرة. 

- آعني ني ستطیم قرامة الشعر والسرحیات» واشياء من هذا القییل» ولا که 


أدب الرحلات. أما التاريةء التاریخ الحقيقي الرصین. فلا يمكنني الاهةام به. هل 
يمكنك آنت ذلك؟ 
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= اج نا مغرمة بالتاريخ. 

- آقنی لو كنت کذلك آنا الأخرى. أقرأ القلیل منه که فرش من الفروضء لكنه لا 
يخبرني بأي شيء لا بزتني أو يضجرني: خلافات الباباوات والملوك» مع الحروب 
والأوبئة في كل صفحة. والرجال جميعهم عديو الفائدة» بيغا بالكاد توجد أي امرأة على 
الاطلای. إله تمل للغاية. ومع ذلك» كثيرًا ما أفكر أنه من الغريب كنه ما لهذه 
الدرجة. حيث إنه لا بد وأن كن ا تاك ااافا الموضوعة على 
ألسنة الابطال. وأفکارهم وخططهی لانن وآن القدر الاکبر منها محرت تألیف» 
والتلیف هو ما يمتعني في ف فى الکتب الأخری. 

قالت الآفسة تيلني: 


- أنتِ تعتقدين أن المؤرخين غير د فها يظهرونه من خيال. فهم يلجؤون 
لاستخدام الخيال من دون أن ينجحوا في إثارة الاهتام. آنا أحب التارج» وعلى 

تاد نآ ول لمق منه مع ما هو حقيقي. فما بصلق بالخقائق الاساسية, 
فلدهم مصادر معلومات في كتب التاريخ والسجلات السابقة» التي مکن الاعتاد 
ا عل عد كلق مثل اي شیم آخر لا میت هلا تحت أنظار الرم. ما 
بالنسبة إلى تلك الاضافات المفقة البسيطة التي دیما أنتِء فهي جرد تميق لغويء 
وأا أحبها بوصفها كذاك. إذا کب خطاب بشكلي جید. فأنا أقرؤه باسقتاع» أي كان 
من آلقاه» ونی الغالب تزداد د متعتي كثيراً إذا كان كاتبه هو السيد هيوم أو السيد 
وو ار 5 من متعتي لو كانت هي الكلمات الفعلية لكاركتاكوسء» أو 
ا 
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- أنتِ مغرمة بالتارد! وكذلك السید ألين» وأبي. كما أنَّ لديّ شقبقین لا يكرهانه. 
هناك عديدٌ من الأمثلة في دائرة أصدقائي الصغيرة. و ذلك أمرٌ مدهش! بهذا العدل» 
لن أشفق على كاب التارية بعد الآن. طالما أن الناس يحبون قراءة کنهم» فكل شيء 
على ما يرام. لكن أن یتجشم أحدهم عناء ملء مجادات ضفمة, كنت أعتقد أنه لا 
يوجد آبدّا من يرغب في قراعتها طواعية. وأن يعمل من أجل تعذيب الصبية 
والفتيات الصغار غسب» لطالا ظننت ذلك قَدَرَا شاقًا يصعب تحمله. وعلى الرم من 
علمي أن كل هذا صحيخ وضروريء لكنني لطالما تعجبث من شجاعة الشخص الذي 
بوسعه الجلوس ليفعل ذلك عن عمد. 


- من الواجب تعذيب ا الصبية والفتيات ١‏ الصغارء وهو ما لا يمكن أن ينكره أي شخص 
مطلع على | لطبيعة البشرية في دولة متحضرة. لكن بالنيابة عن مؤرخينا بنا المبجلين» على 
لول تس يشعرون بالإهانة البالغف 0 الاي ۷ 000 
ف النضح العقلي 5 العمر. استخدمثٌ «يعذب» بدلا من وب لاحفلثت من 
سول لك ب ايان لكات EAE A‏ 


- أن تعتقد أنني حمقاءء لأنني أسمي التعلیم تعذیبا. لکن لو كنت قد اعتدت مثلي أنا 

سماع الأطفال الصغار الساکین وهم یتعلمون الأحرف الأبجدية أولاء ویتعلمون بعدها 

هجاء الکلات. ولو كنت قد شاهدت على الإطلاق مدى الغباء الذي يمكهم أن 

يكونوا عليه مقا طيلة صباح يوم كامليء ومدى إرهاق والدتي المسكينة في النباية» كا 
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اعتدث أنا رؤية ذلك في كل وم تقريئا من حياتي في النزل. لاعترفت بانه من المکن 
ف بعض الأحيان استخدام كلمتي «التعذیب» و«التعليم» بوصفهم| مترادفتين. 


- هذا حقلٌ إلى حبٍ بعيدٍ. لكنّ المؤرخين غير مسؤولين عن صعوبة تعلّم القراءة 
وحتی أنتِ فسلیٍ. رغ ما يبدو من أنكِ لا يلين بدرجة كيرة إلى الدراسة الشاقة 
المكثفة» رما تعترفين بأنّ الأمر بستحق أن يتحمّل المرء العذاب لعامين أو ثلاثة من 
حياته» کي قن من القراءة ما بقي له من العمر. ضعي في اعتباركِ أنه لو لم يتم 
تدريس القراءة» فإن كل ما كتبته السيدة رادكليف سيكون قد كُتب عبكاء أو رها ل 
تكن لثقدم على الكتابة على الإطلاق. 

وافقته كاثرين في الرأي» وبعد مدخ حازٍ منها لمميزات تلك السيدة» أغلق الموضوع. 
سرعان ما | yS‏ يتأمّلان 
الريف بأعين شخصين اعتادا الرسم» واتفقا على إمكانية تصويره في رسوم بكل حاسة 
من عون بذوقی حقيقي. هنا أحسّت کاثرین آنا ضائعة تامًا؛ فلم تكن تعرف شيًا 
عن الرسم» ولا عن النوق. واسقعت لها بانتباه لم يفدها کثیرا. إذ إا نحدث 
بعباراتٍ ل تنقل لها بالكاد 5 أفكارٍ. ومع ذلك. فإنّ القدر الضئیل الذي فهمته بدا 
كاله يتعارض مع الافکار القليلة للغاية التي كانت تعتنقها حول ذلك الموضوع من قبل. 
بدا کاله ۶ يعد من الممكن رسم منظر طبيعي جيدٍ من أعلى قة تلّء وأن السماء 
الزرقاء الصافية لم تعد دليلا على أنّ اليوم جمیل. أحسّت بالخجل الشديد من ملها. 
كن ذلك الخجل في غير محلهء ين يرغب الناس في إقامة علاقات مع الآخرين» 
علهم الظهور دومًا بمظهر الجهل. فان تأتي للعلاقة بعقل مستذر يعني آنك تأي عاجرًا 
عن إرضاء غرور الآخرين» وهو الأمر الذي يرغب الشخص العاقل في تبه دومًا. 
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واذا کان دی ارف على وجه الخصوص» سوء الحظ في معرفة أي یی فعليها 
إخفاء ذلك بقدر استطاعتا. 

وقد شرحث كاتبة زميلة ذات قلم جلي بالشعلء مزايا ئ الا البيلة باق 
الطيعية. وا للرجال» سأضيف الا لموضوع؛ لأقول لك على ارم من أ 
الحاقة في الإناث تمد (ضافة كيرة لسحرهن الشخصي إدى ال تا از كوي مين 
الرجال. فان هناك نسبة منهم من تمتعون بالعقل والاستنارة إلى حدٍ بعيدٍء بحيث لا 
تكون أقصى 00 في المرأة هي أن تتصف بالجهل لخسب. لکن كثرين لم تكن 
نع الا لیقع با و تن هآ ای يا سود 
ول شدید الیل لا مکپا الفشل نی اجمتاب شاب نی. مار عکن انظروفت 
تعاندها بشکلي خاض. في هذا الوضع اي E‏ وندبت حطّها 
في ذلك. آعلنت أنها على استعدادٍ ادفع أي من كي تستطیم الرسم. فتلی ذلك على 
اور محاضرة فق اتصویره وکانت تعلينه يا الوضوح» حتی لا سرتان ما 
آخذت تز المال یک ما حظي باعجابه» وبدت شديدة هتام إلى أن بات مقتنعًا 
تما بأنها تمتع بقدر كير من النوق الطبيعي. تحدث عن مقدمة الصورةء والمسافات» 
اا نی لمعي والتظور» والضوء والطلال. وکنت کاوین تمیة 
طموحة للغاية» لدرجة آم ما إن وصلوا لقمة جرف بيتشين» حتى آعلنت أن مدينة 
باث باکلها لا تستحق أن تشكّل جزعا من النظر الطبيعي. شعر هاري بالسرور من 
التقدّم الذي آحرزته. وخثي من إنباكها بقدر زائدٍ من امعلومات دفعة واحدة» فترك 
الوضوع پسقط من حدیثیا. من خلال الانتقال البسیر من الحديث عن شظية 
ر وقطمة خشب البلوط ااي الى وضعها بقرب من ا ا عن 
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با ۳ وعن الغابات» وتسییج الغابات» والأراضي البور» والأراضي 
المملوكة للتاج اللكي ۰ واطحکومةه سرعان ما وجد قسه قل موصل للحدیث عن 
ان رو اکن سول e‏ مر نت کر لوگ 
العام الذي تلى خطابه القصير عن حال الأمة» حيث قالت بنبرة حيبة: 

- لقد ممعث أنَّ شيا صادمًا للغاية سوف يقع في لندن قريا. 

كان الحديث موجًا بالأساس للآنسة تيلنيء التي فوجئت وأجابت على تج قائلة: 
شتا و وا یه هذا اا 

- هذا هو ما لا أعلمه» کا لا أعلم من المسؤول عنه. کل ما مععته سب هو أنه 
سیکون هذا اكز فظاعة من ی شیء آخر شاهدناه حتى الان. 

- يا الهي! أين ممعت مثل هذا الشیء؟ 

- بلغ الأمر (حدی الصدیقات من خلال رسالة وصلت من لندن آمس. سیکون 
مروعًا على نحو غير طبيعي. أتوقم حدوث جرائم قتل» وکل شيء من ذلك القبيل. 

- إنكِ تتحدثين برباطة جأش مدهشة! لكن أقنى أن يكون ما وصل صديقتك من 
أخبار مبالعًا فيه. واذا كانت هذه الخططات معروفة مسبمًاء فلا شك في أن الحكومة 
سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لمنعها من الدخول في حيز التنفيذ. 

قال هنري» حاولا منع نفسه من الابتسام: 

- إن الحكومة ليست لديا الرغبة ولا الجرأة على التدخل في مثل تلك الأمور. لا 
من وقوع جرائم قتل» ولا تكترث الحكومة بعددها. 
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حدقت به الشابّنان. ضحك واضاف قائلا: 


- هياء هل أجعل بعضکا يفهان بعضا. أم آترککا تحاولان تخمين التفسیر بقدر 
استطاعتکا؟ لاء بل سارن کر سأثبت أنني رجل نبيل» لا بکرم روحي خسب. 
بل بصفاء ذهني أيضًا. لا آتحلی ای وا ور بزدرون التزول 
بأتقسهم إلى مستوی فهمکن في بعض الاحبان. رما لا تکون القدرات الذهنية للنساء 
سلهة ولا حادق یتیس رما تعوزهن قوة اللاحظة. والقييزء والک على 
الأمورء والماسةء والعبقرية والذک 

o‏ انتباهًا لا يقوله» لكن فلتتكري بتوضیح الأمر لي فيا 
يتعلّق بأعال | لشغب المروعة هذه. 


اا ب! أي ۹ $ 


- يا عزيزتي إليانورء إِنّ هذا الشغب في داخل عقلكِ خسب. إِنَّ الارتباك الكائن 

هناك فاضم للغاية. تتحدث الانسة مورلاند عبا ا رعبًا من رواية جدیدق 
سوف تصدر قريباء في ثلائة جلدات من القطع الصغيرء بكلٍ مجادٍ منها مائتان وست 
وسبعون صفحة. وتزين واحمة الجزء الأول صورة شاهدي قر ومصباح. هل 
فهمتِ؟ آما أنتِ يا آنسة مورلاند. فقد سامت شقيقتي المقاء فهم كل تعبیرانك 
الواضصة للفلية. لقد تحدثتِ عن أهوال متوقعة في لندن» وبدلا من أن تتصور على 
الفور» مثلا سیفعل أي مخلوق عقلاني» أنَّ مثل هذه الكلمات لا 2 أن تكون 
متعلقة بشيء سوى مكتبة عامة» فقد صورت لنفسها على الفور حشدٌ حشدًا من ثلاثة 
آلاف رجلء يتجمعون في حقول سانت جورجء وأن يتعرض البنك للهجوم. 
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ویتعرض برج لندن للتهدید. وآن تتدفق شوارع لندن بالدمای حتى تستدعى الفرقة 
الثانية عشرة من سلاح الفرسان (آمل الأمة) من نورثامبتون لقمع المقردين. وفي 
قفر ی ی ها شا 
زادت مخاوفها كشقيقة من ضعنها كامرأة» لکنها لا تتصف باماقة بشکل عاع» بأي 
تس 

بدت أمارات الجدية على كاثرين. قالت | الآنسة تيلني: 

- والآن يا هنري» بعد أن جعلت بعضنا يفهم بعضّاء فمكنكَ آیضا أن تجعل الآنسة 
مولاند تفهملت أنت. ما لم تتعمّد جعلها تظن أنكَ و مع شقیقتلت بدرجة لا ثطاقء 
وأنكَ بالغ القسوة في آرائك حيال النساء بصفة عامة. فالآنسة مورلاند لا تالف 
أساليبك الغريبة هذه. 

- سیسعدن للفاية آن تجعلها نها علی نحو أفضل. 

- لا شک في ذلك. لكن هذا لا يفسر الأمر في الوقت الحا 

- ما الذي على أن أفعله؟ 


- نت تعرف ما يجب عليكَ فعله. فلتبری شخصيتك آماحا 6 أخبرها انك تقدّر 


CR 


ك اللاني پتصادف آن اکن بصحبتين. 
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- هذا لس کافیّ. يكب أن تكون جادًا بدرجة أكبر. 


- اة مورلا مكن أن یوجد من بقدر عد SS‏ 
ارات كروي > لدرجة آنبن ¿ لا بضطررن أبدًا إلى ستخدام أكثر من النصف 


r: 


ان و کر مو ك ك 
مزاجية الم اس ا ۳ بدا له 


یک من الصعب بالنسبة | ا أل هر ای ل یکه أن كد 
مخطیّا على الاطلاق. قد يكون آسلوبه مناج في ؛ بعض الاأحیان» لکن لا بيد وأن 
تكون نواياه دومًا صائبة» حتى إنها كانت على استعدادٍ للامجاب ها لا تفهمه منه 
أيضًاء كما فعلت بالفعل. كانت النزهة بأكلها ممتعةء وعلى الرغم من أا انتبت سریقا 
لا آن هایها أيضا کانت متعة. صاحها أضدقاقها عندما دخلت النزل» وقبل أن 
يفترقواء وت الآفسة تيلني حديثها إلى السيدة ألين بقدر ما کان موهمًا إلى كاثرين 
أيضّاء مخاطبة إياه| بأقصى قدرٍ من الاحترامء وطلبت شرف صعبتها على العشاء بعد 
غدٍ. لم تكن هناك أي صعوبة في الأمر من جانب السيدة ألين» وكانت الصعوبة 
الوحيدة من جانب کاثرین هي محاولتها إخفاء سعادتها الزائدة عن الحد. 

اتقضى التهار على نحو ساحر للغاية» حتى أنساها أمر أصدقائها ومشاعرها الطبيعيةء 
فلم قر بذهنها أي أفكار حول إيزابيلا أو جهز خلال النزهة. عقب انصرف آل تيلنيء 
عاودت الانشغال بمشاعر الصداقة تلك مرة أخرىء لكن انشغالها ذاك دام لبعض 
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لوق من دون الوصول لأي نتيجة. إذ لم يكن إدى السيدة ألين أي آخبار لتبلغها 

بها قد تساعد على التخفیف من قاقهاء ولم يبلغها شيء عن أيّ منهم. لكن في ناية 

الصباح» ا إلى ياردة من شريط لا يمكنها الاستغناء عنه» ويتوجّب 

علا شراؤه في الحال. حرجت إلى البلدة» وفي شارع بوند. لحقت بثاني آنسات آل 

a‏ طریتی إلى بناية إدجارء بين اثنتين من ألطف الفتيات في 
العالء كانتا صديقتما المقربتين طوال ذلك الصباح. سرعان ما علمت منها أنَّ الرحلة إلى 

كليفتون قد تت بالفعل. قالت الانسة آن: 

- لقد انطلقوا في الساعة الثامنة صباح اليوم» وأنا بالقطع لا أحسدهم على رحلتهم تلك. 

أعتقد أنني آنا وأنتِ حسا التصرف بأن بقينا بعيدًا عن هذا المأزق. لا بد وأنه أكثر 

شيء إثارة للملل في العالم» فلا يوجد مخلوقٌ في کلیفتون في مثل هذا الوقت من 

العام. ذهبت بيل مع شقيقكِء بيغا اصطحب جون ماريا. 

عبرت كاثرين عن السعادة التي استشعرتها حمًا عند سیاعها هذا الجزء من ترتنباتهم. 

آجابتها الأخری: 

ارو AE‏ ده دي كنت ود جد لمات ات مس کت اه 

راتا للغاية. لا بسعني القول بأنني أقدّر ذوقها. ومن جاني أناء کنت عازمة منذ البداية 

على عدم الذهاب» ا ضغطوا علن. 

تشککت کارین في ذلك بعض الشیء ول تستطع سوی آن حا قائلة: 

- نی لو کنتِ قد ذهبتِ آنتِ أيضًا. إِله لأمر مؤسف أك لم تستطیعوا الذهاب 
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كك کی لا اکترث بالأمر. في الو اقع» لم ای لأذهب بأي حال من الأحوال. 
لاسا ار 

000 لا تزال غير مقتنعة» لكا سعدت لا آن تمتع بصحبة إميلي وصوفيا كي 
يوفرا لها العزاء. ودّعتها دون کنر هن القلقء وعادت إلى المنزل وهي سعيدة أنَّ 
لرحلة م ثم لرفضها الانضام إلهاء ونت بجرارة أن تكون متعة للاية حتى لا یی 
جز أو إيزابيلا مستاءئن من رفضها الانضام إلههم بعد ذلك. 


OO OO OO OO OO 
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- 15 - 


في وقتِ مبكرٍ من ليوم التالي» وصلت رسالة من إيزابيلاء تنطق في کل 
سطرٍ من سطورها ۳ والحنان» وترجو حضور صديقتها على الفور لمر بالغ 
الأهمية» فأسرعت کاثرین إلى بناية إدجار وهي في حالة من الحبور» یغمرها الفضول. 
كانت الآفستان ثورب الأصغر سنا مفردهیا في غرفة الاستقبال» وعندما خرجت آن 
لتنادي شقيقتهاء اتنهزت کاثرین الفرصة لسؤال الاخری عن بعض تفاصيل رحلتهم 
بالأمس. لم تشته ماريا متعة أكبر من الحديث عن الأمرء وعلمت کاثرین على الفور 
أنها في المجمل كانت أروع خطة في العالم على الاطلاق. ولا يمكن لأحدٍ تخل 6 كانت 
ساحرة» وكانت ممتعة أكثر ما بوسع أي شخص أن يتصور. كانت هذه هي المعلومات 
التي حصلت علا خلال خمس دقائق الأولى. أما الدقائق امس التالية لهاء فقد 
كشفت عن التفاصيل التالية: توجموا مباشرة إلى فندق بورك وتناولوا بعض الحساءء 
وطلیوا لذ مبکزاء شم ساروا حتی قاعة مضخات الیاه وتنوقوا افم» وفقا بضعة 
شلنات لشراء بعض الحقائب الصغيرة والمعادن المتبلورة © 0 لتناول المثلجات 
eS‏ غداءهم على جل 
كي يتجتّبوا العودة في الظلام, ثم اسجمتعوا سقتعوا برحلة العودةء إلا أن | لقمر لم يكن ساطعًاء 
وأمطر الجو بعض الشيء» كا أن حصان السيد مورلاند كان منهکا للغاية» لدرجة أنه 
لکد تكن من السير. 

اسقعت لها كاثرين بارتباح شديدٍ. بدا هم لم يفكروا في قلعة بليز على الإطلاق» أما 
بالنسبة إل کل الباق» ل كن هناك ما سجن الندم ولو للحظة. اختقت مارب 
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ی ی اس یز ان ل 
ای هه ادها تسا اه 


كالول ها a‏ وه انس کر سس أن شب 

وه اه یا ی من 2 

أعتقد أا لن تکون في حالة مزاجية جيدة طوال ما تبقى من الشهر. لكنني مصممة 

وی ان الأشياء التافهة لا تفر غضي. 

عددئذٍ دخلت إيزا و١‏ الترفة يتم ا و تا 
حازت کل انتباه 0 أمرت ماريا بالخروج من دون لياقة» وعانقت إيزابيلا 

کاثرین» وبدأت اديت فائلة: 

- أجل با عزيزتي نوق الأمر كات بالفعل. لم تخدعلي حدة ملاحظتلی. آوم» با 

لعينيكِ الثاقبة تلك! إنها ترى كل شيء! 

لم تجا كاثرين سوى بنظرة متعجبة تشي بالجهل. 

واصلت تلك الأخرى قائلة: 

e a N Sa 1/5 

نجلس في راحة ونتحدث. حسئاء لقد خمنتِ الامر إذن في اللحظة التي تلقيتِ فما 

رسالتي ؟ أيتها ا ماکرة! أوهء يا عزيزتي كاثرين» آنت وحدكِ من تعرفين خبايا قلبي» 

وبوسعكُ تقدير مدى سعادق امالية. إنّ شقيقك هو ألطف الرجال» وأقنى لو كنت 

أكثر جدارة به وحسب. لكن ما الني سيقوله والدكِ ووالدتكِ الرائعان؟ أوهء يا 

إلهي! يصيبني الاضطراب البالغ عندما أفكر فيه)! 
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بدأت کاثرین تفهم الوضوع واندفعت في ذهها اة فكرة عن حقيقة الأمرء فتخضب 
وعتمها باطمرة لهذه الشاعر الوليدة» وصاحت فائلة: 
- با إلهي! با عزيزتي إيزابيلاء ما الذي تعنینه؟ هل يمكن... هل کن أن تكوني حق 


00 ما علمت آن تخمینها ادر هذا ده وس 

حبة المشوبة بالقلقء التي مت عراقبتها باسقرار في كل نظرة ولفتة من 
e‏ عتراقا مهجًا بحب مائل خلال رحلة الامس. کان كل من قلا 
وآمالها مرتبطين يجهز. لم يسبق لكاثرين أن معت من قبل شيئا مثيرًا للاهتام بهذا 
القدرء ومليئًا بالدهشة والهجة. شقيقها وصديقتها مخطوبان! كانت هذه الظروف 
جديدة بالنسبة إلهباء وبدت أهميتها تفوق الوصف. فكرت في الموضوع بوصفه واحا 
من تلك الأحداث العظهة التي يصعب تکرارها في مسار الحياة العادية. لم تستطع 
التعبير عن مدى قوة مشاعرهاء ومع ذاك. فقد أحسّت صديقتها بالسعادة من طبيعة 
مشاعرها تلك. کن آول ما انطلق به لساناهبا هو سعادة کل مها حصولها عل شقيقة 
کهذه. وتعانقت الشابتان اجمیلتان وامتزجت بنا دموع الفرح. 


مع ذلكء بقدر ما كانت كثرين مبتهجة من أعاق القلب للارتباط المحقل بين 
الأسرتين» فلا بد من الاعتراف بان إيزابيلا فاقتها بكثيرٍ في حماسها الرقيق. 


- ستكونين عزيزة عل بدرجة كبيرة يا كاثرين» أكثر من آن أو ماريا. أشعر أنني ساكون 
اکثر ارتباطا بال مورلاند الأعزاءء عن ارتباطى بأسرق. 


كانت هذه درجة من الصداقة تفوق قدرة كاثرين. 
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واصلت إيزابيلا قائلة: 
- أنتِ تشين شقيقكِ العزيز للغايةء لدرجة أننى أحببتكِ منذ اللحظة الأولى الى 


شاهدتكِ فها. لكن هذا هو الحال معي على الدوام» فاللحظة الأولى هي التي 86 
كلّ شيء. في اليوم الأول الذي تى فيه مورلاند لزيارتنا خلال عيد الميلاد الماضيء 
وفي اللحظة الأولى التي شاهدته فيهاء ضاع مني قلبي من دون رجعة. أذكر أنني كنت 
أرتدي ثوبي الأصفرء وشعري مرفوعٌ للأعلى في جدائل» وعندما و غرفة 
الاستقبال وقدّمه لي جون» ظننث أنني لم يسبق وأن رأيثُ أحدًا بهذه الوسامة من 
قبل. 

هنا اعترفت کاثرین سرا بقوة الحب» فعلى الرغم من ينها تحب شقيقها بشدة» ومعجبة 
بجميع صفاته» إلا أنها لم يسبق لها وأن عدّته وسجا طوال حياتها من قبل. 

- أذكر أيضًا أنّ الآفسة أندروز نناولث معنا الشاي ذلك المساءء وكانت ترتدي ثوبها 
الحريري الأحمر الداكن» وكانت تبدو رائعة» لدرجة أنني ظننث لله لا بذ وأن يقع 
شقيقكِ في حهها. لم يغمض لي جفنٌ طوال الليل بسبب انشغالي بالتفكير في ذلك. 
أوه» يا کاثرین! م من ليالٍ عديدة جفاني فها النوم بسبب شقيقكِ! لا آمتی لكِ أن 
تعاني نصف ما عاننته آنا! أدرك آني صرت ناحلة بدرجة بائسة» لكنني لن ازج 
بوصف تفاصیل ما يقلقني» فقد رأيتِ منه ما فيه الكفاية. آشعر آني فضحث آمري 
إذ لم ألتزم الحذر في احدیث. وعرت عن تحيزي للکنیسة! () لكنني كنت دومًا 
على ثقة بأنَّ سري سيكون في مأمنٍ معكِ. 

شعرت كاثرين أنه لم يكن من الممكن وجود ما هو أكثر أماثاء لكنها خجلت من جملها 


120 


ذاك التي م توقعه یلام تبرو على جداله في هذه القطةء ولا على تي كن 

تتمتع ببصيرة ثاقبة وتمتلئ بمشاعر التعاطف كا اختا إبرا إيزابيلا أن تراها. و 
شقيقها يستعد کي يتوجّه باقصی سرعة ال تین ان عن بت وطلب 
الوافقف وکا ن ذلك مصدر اضطراب حقيقي اريزا زایملا. حاولت كاثرين افناعها . کا 
كانت هي نفسها مقتنعة. أن والدها ووالدتها لن يعارضا آبدا رغبة ابنها. قالت: 


- من المستحيل أن يوجد وا لدان ألطف واكثر رغبة في سعادة أولادها. قل 
في موافقته| على الفور. 
أجابتها إيزابيلا: 


- قال مورلاند الشيء نفسه ماما 0 > فلا أجرؤ على توف ذاك» > ستكون دوطتي 
ضئيلة للغايةء ولا مكنا أبدًا الوا فقة على ذلك. شفيقكُ > الذي بوسعه الزواج من أي 


واحدة! 
هنا 0 مرة فك قوة الحب. 
رن 


- أوه! يا عزيزتي كاثرين» آنا أعلم أنه لا أهمية له في قلبكِ الذي یتصف بالکرم. لکن لا 
يحب علينا أن نتوقع مثل هذه اللا مبالاة من كثيرٍ من الناس. بالنسبة لي أناء فان 
على ثقة بأنني أمنى لو أن أوضاعنا انعکست لخسب. لو كان بحوزتي الملايين» وکنث 
سيدة العام باجمعه. لكان شقيقكِ هو خياري الوحيد 
هذه الأحاسيس الآسرة» التي تحبذها كل من العاطفة والخيال» دفعت كاثرين لأن 
0 


تتذكر بسعادة جميع بطلات الروایات اللاتي تعرفهن» وظنّت أن صديقتها لم تبدُ أكثر 
جملا من قبل عنها وهي تنطق هذه الفكرة النبيلة. كان قولها الذي طلّت تكرره هو 
-آنا متاكدة نیا سیبدیان الوافقة. وأنا علی ثقة بان سبسعدان ك 

قالت إيزابيلا: 

- من جاني أناء فان آمنياتي متواضعة للغاية» حتى إِنَّ آفل دخل في الوجود سیکون 
کافیا بالنسبة إلى. عندما يتعلّق yT‏ العو اه و 
۳1 الفخامة» ولن آقبل بالاستقرار في لندن ولو مقابل الکون بأسره. سیکون كو في 
احدی القری الناثية شتا رائغا. هناك بعض النازل الريفية الصغيرة الساحرة حول 
رينشموند. 

صاحت کاثرین قائلة: 

- ریتشموند! يجب عليكم الاستقرار بالقرب من فولرتون. يجب أن تکونوا بالقرب من 
- أنا متاكدة أنتي سأشعر بالبؤس لو لم تفعل. إذا استطعنا أن تكون بالقرب منک 
غسب» سأكون راضية. لكن هذا الكلام مضيعة للوقت! لن أسمح لنضي بالتفكير في 
مثل تلك الأشياء» حتى نحصل على جواب والدكِ. يقول مورلاند إنه لو أرسل الرد 
إلى سالزيوري الليلة. فقد يصلنا بحلول الغد. الغد؟ أعرف أنني لن أمتلك | الشجاعة 


على الإطلاق لفتح الرسالة. أعرف أن ذلك سيقتلني. 
7 إيزابيلا في د بعد إبداء قناعتها تلك» وعندما تحدثت ثانیة» كان ذلك 
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أب حدییا العاشق الشاب القلق فسه الني أن لهمس بوداعه متهتا» قبل أن 
بنطلق إلى ویلتشیر. آرادت کاثرین تبنثته» لكنها لم تعرف ما تقوله» وتکشفت بلاغتها 
في عينها سب إذ القعت فيا كل معاني الحديث ببلاغة فائقة» وکن جز من 
فهمها بسهولة. كان يتوق للوصول للمنزل لتحقيق كل آمالهء فلم يطل وداعه كثيرًا. كان 
سيصير أقصر من ذلك حتی, لولا توشلات محبوبته المتكررة» راجية منه أن يسرع 
بالذهاب. استدعته من الباب مرتين» لحرصها على رحيله. 

- حمًا يا مورلاند. علِيّ أن أدفعك للذهاب. ضع في اعتبارك طول المسافة التي عليكَ 
أن تقطعها. لا أستطيع تحمل رؤيتك وأنت تتلكا هكذا. بح السماءء لا تضيع المزيد 
من الوقت. هياء فلتذهب انطلقء آنا مصممة على ذلك. 

م تفتزق الصديقتان لباقي اليوم» وقد اشحد قلباهها أكثر من أي وق مضى من قبل. 
مرت الساعات وها منهمکتان في مخططات السعادة الأخوية. كانت السيدة ثورب 
وابنها على دراية یک شيء. وبدا أا لا ينقصها سوى الحصول على موافقة السيد 
مورلاند. حتی يعتبرا خطوبة إيزابيلا أسعد حدثِ يكن وقوعه لأسرتهم. شيح لما 
بالانضيام إلى الحديث واسداء نصانحهاء واضافة حصتها من النظرات الغامضة ذات 
لغرى» لزيادة فسبة الفضول إدى الشقيقين الأصفر سنا ان يكونا على دراية 
بالأمر. بالنسبة إلى مشاعر کاثرین البريئة» بدا هذا النوع الغريب من التحفّظ غير 
لطيف على الاطلاق. لكهم لم ينجحوا في الحفاظ على تلك السرية بدرجة تامة. ول 
تكن كثرين لقتنع عن الإشارة إلى قسوة ذلك السلوكء لولا فشلهم في الحفاظ بات 
على سرية الموضوع. لک آن وماريا سرعان ما أراحا قلہاء بأن قالت کل منیا بدهاء: 


«أنا على دراية بالأمر». وانقضت الأمسية في نوع من حروب الدهاءء وعرض لبراعة 
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انضمّت کاثرین إلى صدیقتها مرة آخری في اليوم التالي» لتحاول دع معنوياتهاء ولتمضية 
الساعات الطويلة الملة قبل موعد تسليم الرسائل. كان ذلك ضروريًاء لانه مع اقتراب 
الوقت التوفع» ازداد يأس إيزابيلا أكثر وأكثرء وقبل وصول الرسالةء كانت قد 
اوصلت فی ة من الکرب لي لکن عند وصول اا ا یکن فا 
ما يسيّب 0 .كانت هذه هي الاسطر الثلائة الأولى من الرسالة: «لم آجد صعوبة 
في نيل موافقة والداي الکرمین. وتلقیث وعدا بأمها سیبذلان قصارى ده لتحقيق 
EES CE‏ 
على الفور» وزال عنها کل وقلق. ارتفعت معنویاتها بدرجة فاقت الحدودء واذعت 
من دون ترددٍ آنا آسعد اللشر. 
عانقت السيدة ثورب ابتها وقد ترقرقت عیناها بدموع الفرح» كما عاقت این 
وزائرتهاء وکان بوسعها أن تعانق نصف سکان باث بکلٍ سرور. فاض قلا حناتاء 
وسبقت كل كلمة من حديثها كلمة «العزیز جون» و«العزيزة کاثرین». وکان من 
الواجب إشراك «العزيزة آن والعزيزة ماریا» في سعادتهم على الفور. ولم يكن نطق اسم 
إيزابيلا مشفوعًا بلقب العزيزة الذي تکرر قبله مرتین. أكثر ما تستحق تلك الابنة 
الحبيبة. کا لم خف جون نفسه سعادته. لم يكتف بدح | لسيد مورلاند بوصفه واحدًا 
من أفضل الرجال في ام خسب» بل ی عليه بعدبد من العبارات» وأقسم على 
ل 


كانت الرسالةء مصدر کل هذه الهجةء موجزةء ولا تحوي الكثير سوى التاید على 
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ا ۲ رسالة آخری. لکن 
کن 3 إيزابيلا انتظار التفاصیل. اشتمل وعد السید مورلاند على کل ما كانوا 
a‏ تسهیل کل امور. ما de‏ بصدر دخلیا 
500 ذلك من خلال منحها آرضا أو سندات حكومية» فلم يكن ذلك أمرًا 
تكترث به روح إيزابيلا النزهة. كانت تعرف ما يكفي لتشعر بالأمان» وأن الزواج 
سيت على حو سريم ومشري. انطلق خيالها سريعّاء سارحًا في سعادته المتوقعة. رأت 
نفسَها بعد بضعة أسابيع قليلة» وهي محط أنظار واتجاب كل المعارف الجدد في 
فولرتون» ومثار غيرة 0 الأصدقاء الأعزاء القدای في بوتني» وتحت إمرتها عربة, 
وعلى بطاقتها اسم جديدٌء وعلى إصبعها جموعة رائعة من الخواتم المرصعة بالأحجار 
الكرعة. 
عقب التأكد من فوی الرسالةء استعدٌ جون ثورب للانطلاقء إذ كان قد انتظر 
وصول الرسالة قبل أن يبدأ رحلته إلى لندن. قال بعد أن وجد كاثرين وحدها في غرفة 
- حستا» يا آنسة مورلاند. لقد قث لأردغك. 


مٽ له كاثرين رحلة طيبة. توجّه نحو النافذة من دون أن يبدو عليه أنه قد سمعهاء 
وقلمل وهو يدندن لحناء وبدا عليه الانشغال التام 


- آلن تتأخر نی الوصول إل دیفایزیز ؟ (8) 


لم بحر جوابًاء لکن بعد دقيقة من الصمت» اندفع قائلا: 
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- آقسم بحياني إن خطة الزواج هذه رائعة للغایة! إنها فكرة بارعة من جانب مورلاند 
وییل. ما رابك فها» یا آفسة مورلاند؟ اعفد آنها لسك فکرة سد. 

آنا متاكزة انا وه جد ا 

- حًا؟ هذه صراحة منك بحق السماء! أنا سعيدٌ لأنكِ لا تعارضين الزواج» على أي 
حال. هل سبق وأن “معت من قبل الاعنية القديمة القائلة «إن حضور زفاف. يجلب 
زفاقا آخر» ؟ آمل أن تحضري زفاف بيلا. 

- أجل» لقد وعدث شقيقتك أن أكون برفقتهاء إن أمكن ذلك. 

ال واصطنع ضحكة حقاءء وقال: 

- كا تعلمین إذن... آقول كا تعلمین إذن» رما نختبر حقيقة هذه الأغنية القديمة نفسها. 
- حًا؟ لكنني لا آغني أبدًا. حستاء نى لك رحلة سعيدة. سأتناول الغداء مع الآنسة 
تيلني البوم» وعلِع العودة إلى المنزل الآن. 

- لاء ليست هناك حاجة لهذه العجلة القيتة. من يعلم متى سنقكن من الاجتاع مغا 
مرة آخری؟ لس قبل عودتي ثانية» بعد اية أسبوعين. سيبدو لي ذلك وکا 
أسبوعان طويلان لعينان للغاية. 

ردّت كاثرين» بعد أن وجدته يننظر جوابًا منباء فقالت: 

- إذن لِم تبقى بعيدًا كل هذا الوقت؟ 

- ذلك لطف منكِ. هذا ينم على لطف وود بالغ. لن أنسى ذلك سريعًا. لكنكِ تقتعين 


باللطف وما إلى ذلكء أكثر من أي شخص آخرء على حد اعتقادي. لطيفة بدرجة 
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فائقة. کی سوت 00 اكير 0 لود 


- آوه! پا ۳ هناك ۳ من الأشخاص الذين يشهونني على ما أعتقدء إلا أنهم 


- اکن عل القول يا آنسة مورلاندء ني ساحضر لالقاء | التحية في فولرتون عما 
قریب» إذا كان ذلك ملاما. 


- أرجو أن تفعل. سيكون أبي وأني في غاية السعادة لرؤيتكَ. 

کا آمل... آمل یا آفسة مورلاندآلا بان نت لرويتي. 

- آوه! يا لهي لاء على الاطلاق. هناك القلیل جذا من الأشخاص الذين آستا 
لرؤيتهم. دومًا ما تکون الصحبة مارا للهجة. 

- هذه هو رأبي تاما. فلقنحيني صعبة صغيرة مبيجة نسب. دعيني أحظى بصحبة من 
ل ا 
ذلك إلى الجحيم. يسعدني أها سعادة سباع الشيء ذاته منك. لکش لدي اعتقاتاء با 
آنسة مورلاند أننا أنا وأنتِ نتفق في التفكير في معظم الأمور. 

- رما نکون كذلك» لکن ل يسبق لي وأن فکرت في الوضوع. وعليّ الاعتراف بآني 
لا أعرف ما هو رأبي الخاص فها یتعلق معظم الأمور. 


- ولا أناء أقسم بذلك. ليس من أسلوبي إزعاج عقلي با لا يعنيني. مفهويي عن 
الأشياء بسيط با فيه الكفاية. أقول دعني فقط أحظى بالفتاة التي أحيهاء مع بیتٍ 
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مرخ بظلني. ما الذي بهمني سوى ذلك؟ لست الثروة شيئًا ذا بال. لدی دخل 
خاض جيدٌء ولو لم تكن هي تتلك بنشا واحا. سیکون ذلك أفضل كثيرا. 

- هذا صصیح جدًا. آشارکلك التفکیر في هذه النقطة. إذا كان أحد الطرفین يتلك ثروة 
مناسبة» فلا حاجة لآن يمتلك الطرف الآخر شيا لا بهم من منهیا بمتلك الثروق طالما 
كانت كافية. أكره فكرة حرص الأثرياء على الزواج من یدنم ثراء. كا أعتقد أن 
الزواج من أجل الثروة هو سوا شيء في الوجود. طاب يومكَ. سيسعدنا رؤيتك في 
فولرتون. متى كان ذلك مناسبا. 

بعدها مضت في طريقها. لم يكن بوسع کل اهقامه ذاك إبقاؤها لفترة أطول. مع مثل 
هذه الأخبار التي عليها إبلاغهاء ومثل هذه الزيارة التي يتعين علا الاستعداد لهاء ل 
يكن لديه ما جتها على تأجيل الرحيل من آجله. رحلت مسرعة» وتركته يفكر بسعادة 
جعلها الشعور بالاثارة الذي أحسّت به في بادئ الأمر عندما علمت بخطبة شقيقهاء 
تتوقع إحساس السيد والسيدة ألين بقدرٍ کي من الإثارة أيضًا عند إبلاغها بالاخبار 
الرائعة. ك كانت خيبة أملها كيرة! هذا الموضوع الهم الذي دت هي له بالكثير من 
الكلمات» كان قد توقعه کلاهما منذ وصول شقيقها. اقتصر تعببرها عن مشاعرها 
حيال الأمر على أمنياته| للشابين بالسعادق مع ملاحظة من جانب السيد ألين 
بخصوص جال إيزابيلاء ومن جانب السيدة ألين بشأن كون إيزابيلا سعيدة الحظ 
للغاية. بدا الأمر لکاثرین كأنها يفتقران للعاطفة على نحو مثيرٍ للدهشة. ومع ذلك» فان 
الكشف عن السر العظيم الخاص بذهاب جهز إلى فولرتون في اليوم السابق» آثار 
بعض المشاعر إدى السيدة ألين. لم تستطع الاستاع إذلك بهدوءٍ تا کہا أعربت 
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عن أسفها مرارًا وتکراژا لأنه أخفى ذلكء وتمنت لو أنها كانت قد عرفت نواياهء کا 
قنت لو كانت رآته قبل رحیله إذ كانت حينها ستطلب منه بالتاکید ابلاع أطيب 
تحياتها لوالده ووالدتهء وأطيب أمنياتها لآل سكينر. 


OO OO OO OO OO 
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الجزء الثاني 


1 


كانت توقعات كائرين بالاسقتاع بزيارتها لشارع میلسوم عالية جدّاء لدرجة أنه لم يكن 
هناك مف من خيبة الامل. هكذاء وعلی الرغم من أن الجنرال تيلني استقبلها بتهذیب 
شديدٍء ورخبت به ابنته بلطف, وعلی الرغم من وجود هنري في المنزل» وعدم وجود 
آي آفراد آخرین, الا با وجدت عند عودتباء ومن دون قضاء ساعات رة ادراسة 
مشاعرهاء آنها ذهبت لزیارتها تلك وهي تعد نفسها لسعادة لم تنل منها شیتا. بدلا من 
أن تجد نفسها تعرفت على الآنسة تيلني بصورة أفضل من خلال حدیما ذلك البوم» 
بدت كأنها ليست متقارية معها بنفس القدر کا كانت في السابق. وبدلًا من أن ترى 
E‏ وجدته لم يسبق له 
وأن تحدث بثل هذا القدر الضئیل قطء ولم يبد غير ودودٍ لهذا الحد من قبل. وعلى 
الرم من كياسة والدها الشديدة معهاء وعلى الرتم من شكره ودعواته لها وجاملاتهء 
فقد كان الابتعاد عنه بمثابة الانعتاق. حبرها التفكيرٌ في كل ذلك. لا يمكن أن يكون 
ذلك بسبب الجنرال تيلني. لم يكن هناك أدنى شلب في كونه رجلا لطیفا. ودودّا» وفاتئا 
لغاية» إذ كان طویلا ووسهاء إلى جانب كونه والد هنري. لا يکن أن يكون هو 
السوول عن ۱ فتقار آبنائه للمرح > ولا عن افتقادها للمتعة بصحبته. كانت تأمل أن 
یکون ذلك الامر الأول عارضا. آما ذلك الأخيرء فلم يسعها أن تعزوه سوی إلى 
حاقتها هي. عندما سمعت إيزابيلا تفاصيل الزیارف قدمت تفسيرًا ختلقا: 


-كان كل ذلك بدافع من الكبرياء. الكبرياءء والفخر الذي لا يطاقء والغرور! 


لطالما راودها الشك في أنّ تلك الأسرة بالغة الكبرء وقد أكد لها ذلك الأمر شكوكها. 
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م تسمع طوال حياتها من قبل عن سلوك يداني وقاحة الانسة تيلني! لم تقم بواجباتها 
كضيفة على نحو ينسم بالهذیب! وتصرفت مع ضيفتها بمثل هذه الغطرسة! ونحدثت 
معها بالكاد! 

- ل يكن الأمر بهذا السوءء يا إيزابيلا. لم يكن هناك أي غطرسة. بل كانت تحذبة 
للغاية. 

أوه! لا تدافعی عنبا! وشقيقها ذا > الذي بدا | متعلها بكِ! يا إلهى! حسئا 
الم اد و مرة واحدة ۳ 
الیوم؟ 

- ل أقل ذلك. لکنه لم يد في حالة مزاجية جيدة. 

- يا لها من وضاعة! من بين كل الأشياء في العلم» فإن أكثر ما ارهه هو التقلّب 
دعيني أتوسل إليكِ آلا تفكري فيه مرة ثانية أبدّاء يا عزيزتي كاثرين. فهو حًا لا 
- لا يستحقنى! لا أعتقد أنه يفكر بي على الإطلاق. 

- هذا ور موم بح و وی ۳ 
نوی مت ی 


أن یتصرف معي بقدر أكبر من الكياسة والاهتام. بدا أن هئه الوحید هو الترفیه عني 
واسعادي. 
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- آوه! لا عرف عنه ما یسیء. لا آظن أنه یتصف بالکیر. اعتقد أنه سید نبیل للغاية. 
إنَّ جون یقیره للغاية» وفي راي جون... 


- حستاء. ساری کف سبتصرفون معن هذا المساءء. حيث. سنلتتی فى قاعة 
احفلات. 

- وهل یتوجب عم النهاب؟ 

- آلا تنتوین ذاك؟ ظننث أنه قث تسوية کل شیء. 

- لاء لکن با أنكِ مصممة» فلا يمكنني أن آرفض كی طلبًا. لكن لا تصري على أن 
ون ان قلي 0 تون ویو 


ی ود ون اف باه ی 


0 ل ی وقاحة 
الانسة تيلني مدا كي تظل بجانههاء وطلب مها هنري الرقص 


بعد أن سمعت في اليوم السابق أله من المتوقع في أي لحظة وصول شقيقهها الأكبر, 

الکابتن تيلنيء لم تصها الحيرة في تخمین الشاب الوسي البالغ الأناقة | و 

يسبق لها وأن رأته من قبلء الذي بدا من الواضم أنه صار عضوًا في جموعتهم الان 

تامّلته يإمجاب شديدء وافترضت أنه من 020 يعتيره ایض كاز وسامة من 
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آخیه. رغ أنه بدا في نظرها أكثر اختیالا وملاحه أقل جاذيية. كان آدنی ذوقًا وسلوك 
من دون شلیّه إذ إنها لم تسمعه وهو يحتج على فكرة مشاركتهم في الرقص سب 
بل إنه خر علئا من هنري لأنه ظنّ ذلك مکنا. يمكننا الاستنتاج من هذا الحدث 
N‏ راي بطلتا كان لوه فم یکن رقا هو ها من الوم اخطیر 
الذي يمكن أن ینستّب في عداوة ب بين الشقيقين» أو في الإزعاج للسيدة لا مكن أن 
يكون هو احرض الذي يدفع ثلاثة أشرار يرتدون معاطف الفرسان» ليجبروها على 
ركوب عربة صغيرة مغلقة يجرها أربعة خيول» تنطلق بسرعة لا تصدق. 

في هذه الأثناء» لم تنزع کاثرین بالتفكير في نذيرٍ بالشر كهذاء ولا في أي شر على 
الاطلاق. سوی صفر ر الراقصین الصاحبة ل حك بالسعادة کالعتاد بصحبة 
هنري تیلني. واسقعت لكل ما قاله بعینین لامعتین» وکا وجدته لا يُقاوم» صارت 
كذلك هي الأخرى. 

في نهاية الرقصف. أتى الکابتن تيلني نحوهما مرة أخرى» وحب شقيقه جانتاء ما آثار 
استیاء كائرين. ابتعدا معا وه يتبامسان» وعلی الر من أن حساسيتها الفائقة لم تاز ع 
على الفور» وتفترض أنه لاب وأن يكون الكابتن تيلني قد “مع بعض الأحاديث الخبيثة 
عها» اس یلاع فصني الآنء على أمل التفريق بها إلى الابد» إلا ها لم يكن 
بوسعها رؤية شریکها وهو پُسحب بعيدًا عن آنظارها من دون الشعور بعدم الارتياح. 
ل و وبدأت تظن أا طالت للغاية حتى بلغت ربع ساعف 
عندما عاد كلاههاء وا تضح الأمر عندما طلب هنري آن يعرف ما إ إذا كانت تعتقد أن 
e E‏ ده ام راض سیث زا شتبقه سهسعد لو 
تم تقديه إلهها. أجابت کاثرین على الفور من دون ترددء أنها واثقة جدا من أنَّ الآنسة 
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ثورب لا ترغب في الرقص على الإطلاق. وصل هذا الرد القامي إذلك الاخر 

فابتعد على الفور. 

- أعرف أن شقيقكَ لن بمانع ' لاني سعته ینک ص قبل مدى کهه للرقص. لكن 

التفکر فى ذلك كان لطفا بالعًا منه. أعتقد أنه شاهد إيزابيلا جال و 
2 ن إبزابيلا وهي وحم 

قد تريد شريكاء لكنه مخطئ للغاية» فهي لن تقوم للرقص بأي حال من الأحوال. 

- إِنكِ تتجشمين أقل قدرٍ من العناء في حاولة فهم الدوافع وراء سلوك الآخرين. 


- اذا ؟ ما الذي تعنیه ؟ 


ال ی وم e‏ یو 
احقلة في | TT‏ و ری ی 00 
ستدفعكُ للتصرف بهذه الطريقة أو تلك 


- لا آفهمك. 

- إذن فنحن غير متکافتین في هذا على الإطلاقء لانتی أفهمكِ تامًا. 

- آنا ؟ أجل» لا أستطيع الحديث بشکل جيدء با يكني لان أصبح غير مفهومة. 
- أحسنتٍ! مه رائع على اللغة 
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- لکن أرجو أن تخبرني بما تعنیه. 
- حمًا؟ أتريدين ذلك بالفعل؟ لكنكِ لا تدركين عواقب ذلك. سیعرضلك رج بالغ 
وسيؤدي لاف بیننا بالتاکد. 
لقان صرف اك تمن :دلق إن لذ یر الق 
- حسئا إذن» كل ما قصدته هو أن كنك عزوتِ رغبة شقيقي في الرقص مع الآنسة 
ثورب إلى لطف طباعه خسب» أقنعني بأنكِ تفوقين العام بأسره في لطف الطباع. 
تضرح واجه کاثرین بالمرة» ونفت حدیثه ذاك» فتأكدت توقعات الرجل. ومع ذلك» 
كان هناك شيغ في كلماته عوّضها عن الارتباك الذي عانتهء وقد شغل ذلك الشيء 
تفكيرها بدرجة كيرة» حتى إنها سرحت لبعض الوقت. ونسيت الحديث أو 
الاستاع؛ وكادت تنسى أين تکون. حتى استفاقت على صوت إيزابيلاء فرفعت 
عينها وشاهدتها مع الکابتن تيلني» ۱ يستعدان للمشاركة في الرقص. 

ایزایبلا كفا وابتسمت» وکان ذلك هو التضسیر الوحید الذي استطا 
یه لهذا التفیر الهائل ا و 
الأمرء فتحدئت إلى شریکها بدهشة واضىة: 
- لا آعرف كيف يكن أن یکون ذلك قد حدث! كانت إيزابيلا عازمة بشدة على ألا 
ترقص. 

- وهل سبق وآن غيرت إيزابيلا رها من قبل ؟ 

- أوه! لکن» لأن... وشقيقك! بعد ما نقلته أنت إليه على لساني» کف آمکنه التفكير 
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في أن يذهب لیطلب مها ذلك؟ 

- لا يمكننى الاندهاش اذلك. لقد طلبتِ منی الاندهاش بسبب صديقتكُء لذا فقد 
فعلث. آما بالنسبة إلى شقيقي» فعلع الاعتراف بأنّ سلوگه حيال هذا الأمر ل يزد 
تعرفين» فلا يمكن أن يفهمه سواك. 

- آنت تضحك. لكنني آوکد لكء إن إيزابيلا حازمة جذا بشکل عاغ. 


- هذا هو أقل ما ينبغي أن يُقال عن أي شخص . فان 005 المرء حازمًا على الدوام» 
يعني أن يكون عنيدًا في معظم الوقت. من حسن الک على الأمورء معرفة متى 
يكون الوقت الملائم لإرخاء شدة التصميم. وبصرف النظر عن أخيء فأنا حمًا أعتقد 
رمه دی اس 
موقفها. 

- لا أتعجب اندهاشكُ هذاء وفي الواقع فأنا مرهقة حد الموت! انّه ثرثاژ للغاية! رما 
كان مسل با فيه الكفاية لو لم يكن عقلي منشفلا. لكنني کنث على استعداد إدفع 
فروة ی تكن من الحاو جلوس 

- 4 تفعلي إذن ؟ 


طلبه قدر استطاعتي» لکنه لم يقبل الرفض. ليست لديك أي فكرة م ضغط علح. 
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ترجّيته أن يعذرني» ويبحث لنفسه عن شريكة آخری. لكن لاء ليس هو من يقبل 
ذلك. بعد أن تطلَم ال لم يعد هناك أي شخص آخر في القاعة بوسعه تحمل التفکم 
فيه. ولم يكن يرغب في الرقص خسب. بل أراد أن يكون برفقتي. أوه! يا له من 
هراء! آخبرته أنه اختار طريقة من المستبعد تامًا أن تؤثر عل» من بين كل الأشياء 
العلمء لا اكره شيا بقدر الخطب الرائعة والحاملات. لذا... لذا وجدث أنني لن نم 
بالهدوء لولم آنپض للرقص. بالاضافة إلى ذلك. ظننث أن السید هيوزء الذي قذمه 
ظللتُ جالسة طياة الأمسية. ۶ آنا سعيدة لانتهائها! إن روحي مرهقة أبما إرهاق من 
الاستاع إلى هرائه ذاك. ونظرًا لكونه شا أنيق المظهرء فقد لاحظث ان کل الأعين 
تراقبنا. 
اه وسيم جذا بالفعل. 
- وسيم! أخل: أعتقد ا يمكن اعتباره كذلك. أظن أنه بحغلى بإتجاب ١‏ 3 بصفة 
عامة. لكنه ليس من النوع الذي يروق لي على الإطلاق. فأنا أكره الب لبشرة المتوردة 
والأعين الداكنة في الرجال. لكنه مع ذلك حسن الظهر للغايةء وأنا 8 أنه فائق 
الغرور. لقد قللتُ من شأنه عدة مرات بطريقتى احاصة. كما تعلمين. 
عندما التقت الشابتان مرة آخری» كان لديا موضوءٌ أكثر إثارة بكثير لناقشته. كانت 
كان سهنح ابنهء بمجرد بلوغه السن اللائم لذلك منصب كاهن الأبرشية» إذ كان 
تعيين من يخلفه فيه» وكان ذلك يدر دخلا سنوی قدره قرابة أربعمائة جنیه. لم يكن 
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سيخصص له مجرد جز ضئیل من دخل الأسرة» بوصفه واحدٌ دا من بين عشرة أبناء. 
علاوة على ذلك. ضمن له متلکات تدر عائدًا یعادل ذلك على الأقل» کیرات في 
امستقبل. 


تلا سنوات e‏ و وكا كان ذلك الانتظار مثيرًا للضيقء الا 
أنه لم يكن أكثر ما توقع» وبالتالي تحمله من دون استياء. ۾ کی کین ای 
توقعات حول الموضوع» کا ل 08 ادها ي فكرة عن دخل والدهاء بالتالي بنت 
حکها على الامور تبعًا لحك شقيقهاء وشعرت بالرضا مثله. وهئّأت ایزایبلا بحرارة 
ایب ۳ النحو بشكلٍ يبعث على السرور. 

قالت إيزابيلا وا دية تكسو ملاها: 

بيات 

قالت السيدة ثورب اللطيفةء وهي تنظر لابنها بقلق: 

- لقد تصرّف السید مورلاند علی نحو فاثق الکرم بالنمل. الف لو آنتي استطعت أن 
أفعل مثله لحسب. لا يمكن للمرء أن يتوقع منه الزید» كما تعرفین. إذا وجد قسه قادرًا 
على تقد.م الزید مرون الوقت» أعتقد أنه سیفعل. فان علی یقن من لَه رجل راتعٌ» 
طیب القلب. ا اا جنیه تعد دخلا ضئیلا بالفعل لیبداً به الرء حیائه» لکن 
رغباتك با عزيزتي ! إيزابيلاء معتدلة للغایف وأنت لا تضعين ذف فى اعتبارك مدی ضالة 
مطالبكِ يا عزيزتي. 


- لا أتمنى المزيد من أجل نفسيء لكنني لن تحمل أذية عزيزي مورلاند» وأن أجعله 
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يحيا بدخل يكنى بالکاد ليجد الرء احتیاجانه الأساسية في الحياة. أما بالنسبة ال 
فذلك لا يعنى شيئًا. أنا لا أفكر في نی أبدًا. 

- أعلم أنكِ لا تفعلين ذلك» يا عزيزتي. وستجدين مكافآتكِ دومًا في المودة التي يكنا 
لكِ الميع بسبب ذلك. لم تكن هناك امرأةٌ شابة محبوبة قط مفلا يحبكِ جميع من 
يعرفونك. وأعتقد أنه حيذا يراك السيد مورلاندء يا ابنتي العزيزة... لكن دعينا لا تزجح 
ریز رین باحدیث عن مثل هذه اشا لقد تصرف اليفك مورلاند بكرم بالغ 
فترض أله کان سيقيّم مبلعًا اکبر» لو كنت أنتِ تتلكين ثروة اکبر» فأنا على یقن 
من آنه رجل کر للغاية. 

- آنا على ثقة من أنه لا چکن لأحدٍ أن بر السید مورلاند أكثر ما آفعل أناء لكن 
أكلّ شخص أوجه قصورء کا تعلمين. ولكل خص الق في أن يفعل ما يحلو له باله 
ا 

تأَذّت كاثرين من هذه الد للات وقالت: 

- أنا متأكدة للغاية أن والدي وعد ببذل قصارى ما في مده. 

قالکت إيزابيلا نفسهاء وقالت: 


- ليس هناك آذ شک نی ذاك. یا عرزن کابرین. وت تعرفينني جيدًا بدرجة كافية 

هي ما یجعل رو العنوية متدنية بمض الثیء في الوقت لكان نا اکه الال» ولو 

کان بوسعنا الزواج الآن بدخل قدره سین جنا في العام خسب» لتحققت کل 
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0 آه! يا لي لقد کفشت أمري. هذا 0 ما ۳ فترة العامین 
0 


- أجلء يا عزيزتي إيزابيلا. نحن نرى ما في قلبكِ بوضوح تام. ليست لديك أي 


أقنعة. ونحن نتفهم ناما | انزعاجكِ الحالي» وعلى الجميع أن يحبونكِ بقدر آکبره لمثل هذه 
المشاعر النبيلة الصادقة. 


بدأ شعور كاثرين بالضيق يتراجع. حاولت تصديق أن تأخير الزواج هو السبب 
اا را ف م 0 مرحة وودودة مثل أي وقت 
۵ 1 ا 
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رات 


0 و ا‎ lt 
يوازنه آي شيء. فك ودام صو المحك» بنا ظل الوضوع معلقاء إلى أن‎ 
0 استقرت 0 1 تفرّر مد إيجار السكن لمدة أسبوعين آخرين.‎ 
الإضافيان» بخلاف متعة رؤية هنري تيلني في بعض الأحيان. في مرة أو مرتين‎ 
بالفعل» بعد أن علمتها خطبة جهز ما يمكن حدوثه تمادت في أمنياتها السرية مفكرة‎ 
أنه «رما»... لكن بصفة عامف حدت من أفكارها متعة وجودها معه في الحاضر. كان‎ 
بقية حياتها تبدو بعيدة بدرجة لا تشر سوی قلبل من الاهتام. خلال صباح اليوم‎ 
الذي شهدت فيه تلك الترتبات» ذهبت الآنسة وفاضت منها مشاعر‎ 
الهجة. كان مقَدَّرَا أن يكون ذلك اليوم عصيبًاء ن أعربت عن سعادتها لكون‎ 
السيد ألين قد مذ رة إقامته. حتى أخبرتها ا" الرحيل‎ 
عن باث بعد نباية أسبوع آخر. كانت هذه ضربة قاسية! بدا القلق السابق صباح‎ 
ذلك اليوم كاله مر وهادی مقارنة بخيبة الامل الخالية. ظهرت التعاسة على ملامح‎ 
کاثرین» وبنبرة قلقي حارّء ردّدت کلیات الآفسة تيلني الأخيرة قائلة:‎ 

- بعد نهاية أسبوع آخر! 
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- أجل» نادرًا ما يمكن إقناع والدي باعطاء المياه المعدنية هنا الفرصة العادلة التي أعتقد 
آنپا تستحقهاء حتى يظهر تأثبرها الصحي. أصابته خيبة الأمل لعدم حضور بعض 
الأصدقاء الذين توق لقاءهم هنا. وبا أنه بصحة جيدة الآن» فهو في مجلة من أمره 
للعودة إلى النزل. 

قالت كاثرين بأكتعاب: 

- آنا آسفة هذا اذلك. لو کنت آعرف هذا من قبل... 

قالت الآنسة تيلني بنبرة إحراح: 

- رما بوسعكُ التكرم... سيسعدني للغاية لو... 

وضع دخول والدها حذا لكياستهاء التي كانت كاثرين قد بدأت تقَتّى لو أا مقدمة 
للتعبير عن رغبتها في التراسل. بعد أن خاطبها بتبذيب کالعتاد. استدار لابنته قاتلا: 
- حسئاء يا إليانورء هل لي أن أهنئكِ لنجاحكِ في طلبكِ من صديقتكِ احمیلة؟ 

- حسئاء فلتواصلي الحديثء بكلّ تأمدٍ. آنا أعلم ك تمنين ذلك الأمر 

ومن دون أن يترك لابنته الفرصة في احدیث» واصل قائلا: 

- يا آنسة مورلاند. إن ابنتي لديها طلبٌ جريء للغاية. رما تكون أخبرتكِ أننا سنغادر 
پاث بعد أسبوع من يوم السبت؛ وصلتني رسالة من وکيل أعالي يخبرني فيا أنهم 
بحاجة لوجودي في المنزل. وبعد أن خاب أملي في لقاء ماركيز لونجتاون والجنرال 
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ولو استطعنا تحقيق مطلبنا الأناني منكِء سنفادرها من دون آي ندم. باختصار» هل 
بوسعنا إقناعكِ بالرحيل عن هذا الميدان الذي يعج بمحاولات لفت الانتباه والفوز 
باجاملات» وارضاء صديقتكِ إليانور بصحبتكِ لها في جلوسترشير؟ يخجلني للغاية 

وا أنت: ام مر مت ها ل الود ا بذاك | 5 
الصرج. لو أمكن إقناءكِ بتشريفنا بزيارتكء فستجعليننا سعداء بدرجة تتجاوز 
التعبير. من | لصحيح أننا لا ذ نستطيع أن نفدم لكِ شينًا بضاهي مبامج هذا المكان المفعم 
با حیاة» ولا مكنا إغراوك بوسائل التسلية آو الفخامة» إذ إن اسلو حیاتنا» کا 
ترين» بسيط وبعيد عن ال“دعاء. وخ ذلك» 3 ندّخر دا من جانبنا كي نجعل دير 
نورثانجر مكانا مريحًا بقدر الإمكان. 


دير نورثانجر! كانت هذه الكليات مثيرة للغاية» وأوصلت مشاعر كاثرين لأعلى ذروة 
من السعادة. بالكاد تكن قلا العامر بالامتنان والسعادة من كح جاحه» لتخرج 
تعبيراته في حدود درجات الهدوء المقبولة. أن تتلتّی دعوة مغرية لهذا الحدٍ! ون يطلب 
أحدّهم صحبتها ثل هذه الحرارة! حوت تلك الدعوة كل ما هو نبيل ويبعث على 
الارتياح» وکل متعة مكدر وكل أمل في المستقبل. أبدت موافقتها بحماسس» بشرط 
الحصول على موافقة والدها ووالدتها. قالت: 

- سأرسل خطابا إلى المنزل على الفورء ولو ل يعترضاء وأتوفّم آنبا لن يفعلا... 


يكن ارال تياني آقل E‏ بعد ذهابه بالفعل لزيارة أصدقائبا ٤‏ شارع بولتيني 
وحصوله على موافقتا لطلبه. قال: 
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- ا أا وافقا على ذهابكِء فبوسعنا توقع موافقة اجمیع. 
بدت الاسة تيلني صادقة رم هدوا في جاملاا التي تلت ذلك. وخلال دقائق» 
صار الأمر محسومًا تفرياء باستثناء الموافقة | لمنتظرة من فولرتون. 
دفعت أحداث ذلك 5 و بلقت ين التاق 00 وخيبة 
2 معنوية مرتفعة حد النشوة» وهنري في قلها واسم دير 0 على 
شفتها. اعقد الل والسيدة مور لاند غل حسن تقدیر الصدیقین اللذین آوکلا ۳۹ 
آمر ابتها بالفعل وم بساورها أي شك في مدى لياقة علاقة التعارف التي ت 
ایا إذا آرسلا خطايًا بموافقه) على زيارها لجلوسترشير. رخ آن ذلك 
میب اد ودب 1 الا آنه اکد قناعتها اما تفوق أي مخلوق 
آخرء من ناحية ع واحظ کک بدا 0 شيء باون 
دا صقت را ا ا ز بحسن ظنهم أكثر من أي شخص 
آخرء فقد فاقوا حتى آقصی آمانها بتلك الطريقة اللطيفة التي كانت علافتهم سنسهر 
بها. كانت نهم | صطفاف وستقضي ی ن 0 32 ۳ 
اب سس م وكانت القلا القلاع 
والأديرة عادة تملا ما تبتّى من أحلامها التي كانت تخلو من صورته هو. لل 
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واستکشاف ما متاریس وابراح أحدههاء أو أروقة الآخرء أمنية عزيزة لها لأسابيع 
ی یو ای سونو 
سا اليوي» ولا e‏ يده من مر 
التقليدية» أو بعض الذكريات المروعة حول راهبة منكوبة سيئة | لطالع. 

بدا مرا مثيرًا للدهشةء ألا يتباهى أصدقاؤها لامتلاكهم مثل ذلك المسكنء وأن 
بتصفوا بالتواضع لهذا الحدّ. كان التفسير الوحيد هو أنهم ألفوا الأمر منذ الصغر. لم 
بساورهم أي شعور بالكبر بسبب امتياز نعموا به منذ مولدهم. ولم تكن خامة مسكنهم 
تشکل هم أي أهميةء اكثر ما كانت فامة ملبسهم تثل لحم شينًا ذا بال. 

ا EARNS‏ 00 
متأكدة أكثر من ذي قبلء ما ذا كان نورثانجر ديرا مت الان سر الإصلاح الدينيء 
ومن كونه سقط ف ین حل اسلافت ال تيلي عقب حل الأديرةء ون 0 
من المبنى القديم لا يزال ييشكل جزءا من المسكن الحاليء رغم تهدم بقیته» ولا ما إذا 
کان بقع في واد خفيض» تحميه من الشمال والشرق با من شجر البلوط. 
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بنا هي ممتلئة سعادة على هذا النحوء لم تكد کاثرین تدرك أنَّ يومين أو ثلاثة قد مروا 

من دون آن مر ازا نا لاکز من بضعة دقائق جقعة. بدأت تدرك ذلك لول مرة 

وتفتقد الحديث معهاء بها كانت تتجوّل في فاعة الضخات ذات ت صباح بجانب | السیدة 

ین. من دون آن یکون لا ما تقوله و تسمعه. ما ن شعرت بافتادها الصاقة 

س دقائق» حتی ظهرت صديقتهاء ودعتها لتبادل حدیبٍ سري. وقادتها نحو آحد 

القاعد. قالت بيغا ها تجلسان على مقعدٍ بين البابين» يكن أن بری الرء منه جميع 

الأشخاص الذين يدخلون من أي منها: 

- هذا مکاني المفضل. إنه منزو للغاية. 

احظث كثرين أنَّ عيني إيزابيلا تتجهان باسقرارٍ نحو باب أو آخرء كأمها تتوقع 

أحدهم بتلهف» وتذكرت ؟ | تبمتبا إيزابيلا ظلمًا ۳ ماکف فاعتقدت أن هذه اللحظة 

الحاضرة هي فرصة ملامْة لتكون كذلك بالفعل. اذا قالت بمرح: 

- لا تقلقي» يا إيزاييلاء سيحضر جهز قريبا. 

أجايها إيزابيلا: 

- ها! يا عزيزتي» لا تعتقدي أنني حمقاء بدرجة تجعلني أرغب في إبقائه إلى جواري 
على الدوام. سیکون الامز فظيعًا لو کا معا على الدوام» كما أن و 

hS‏ هبة ال نورثانجر إذن! آنا سعيدة جذا اذلك. انه واحد من 
ق الأماكى العتيقة في إنجلتراء حسب ما فهمت. سأعقد عليكِ لوصف تفصيلي 
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ا 
- سأبذل قصاری جمدي بالتاكد» لأصفه لكِ. لكن عمن تبحثين؟ هل شقيقتاكِ 
قادمتان ؟ 

- آنا لا أبحث عن أحدٍ. يحب أن يوجه المرء نظرّه نحو مکان ماء وأنتِ تعرفین عادتي 
اطمقاء تلكء التى تجعلنى أثبت نظري عندما أكون مستغرقة في التفكير. آنا شاردة 
لغايةء وأعتقد أنتي أكثر الأشخاص شرودًا في العالم. يقول تيلني إن هذا هو الخال 
دومًا مع بعض العقول التي لها طابعٌ معينٌ. 

- لكننى اعتقدث. يا إيزابيلاء أنّ لديك شيا محددًا ترغبين في إخباري به؟ 

- أوهء أجلء اد بالفعل. لكن ها هو الدليل على ما كنت أقوله. يا لعقلي المسكين! 
كنت قد نسبته تامًا. حسئاء هذا هو الأمر. لقد تلقیث للت رسالة من جون» 
وبوسعكِ تخمين خواها 

- لاء في الواقم لا أستطيع ذلك. 

- يا حبیبتی العزيزة» لا تكوني متصنعة إلى هذا الحد. ماذا عساه يكتب عنه» سواك 
أنتِ ؟ آنتِ تعرفين أنه غارقٌ تماما في حبكی. 

- حبي أناء يا عزيزتي إيزابيلا! 

- لاء يا عزيزتي كاثرين» هذا سخيفٌ قامًا! التواضع و ما إلى ذلك مر جيدٌ للغاية» لكن 
في الواقع فان بعض الصدق أحيانًا ما يكون مستحستا أيصًا. لا آدري کف يفرط 
المرء في التواضع لهذا | | الحد! هذا تصيد للمجاملات. كانت ملاطفاته واضحة بدرجة 
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تكني لان یلحظها حتی الأطفال. وقد منحیه نت ا قبل رحیله عن با 
بنصف ساعة خسب. لقد ذكر ذلك في رسالته هذه. ویقول إنه يكاد يُعد که دم لك 
عرضا. وأنكِ تقبلتِ توددّه على ألطف نحو. وهو يريدني الآن أن آزکیه لكِ» وأخبرك 
کل ما هو لطیف. اذا من ال لعبث التظاهر بالجهل. 


آعربت کاثرین بحرارة وصدتي عن دهشتها من مثل هذا الاتهام» واحتجت مصممة 
على براءتها من أي عم بکون ا السید ورب وافعا في حبهاء وبالتالي استحالة أن 
تكون تعمّدت تشجيعه على الإطلاق. 
- أما فها يتعلق بأي اهتام من جانبهء أقسم بشرفي إنني لم أستشعره ولو للحظةء 
باستثناءکزنه طلب مني الرقض و الیوم الاول لوصوله. آما بالنسبة بن 5ه فق لي 
عرضاء أو ما شابه, فلا ید وآن هنال خطاً لا هکن تفسبره. لا فكن أن اکن سأت 
فهم شيء كهذاء کا تعلمین! أريدكِ أن تصدفيني وأنا آوکد بشدة آننا ل نتبادل أي 
و ا ا بل عن 
خطأ اما إذ إنني لم أره ولو مرة واحدة طيلة صباح ذلك اليوم. 

- كنك رآیته بالتأكدء | إذ نك قضيتِ صباح اليوم بأكله في بناية إدجار كان ذلك 
هو يوم وصول موافقة والدكِ- وأنا على يقين من أنكِ أنتِ وجون کنقا مفردکا في 
غرفة الاستقبال» لبعض الوقت قبل مغادرتك للمنزل. 

- هل آأنت متاکدة؟ حستاء ا ذا کنتِ تقولين ذلك» أعتقد أله صحی. لكن با 
خاو لا تسعطيم تدك ذلك. 0 ان أنني كن بصحبتلی» وأنني رأيته کا رآیث 
الباقین. لكل ونا افردنا مقا امس دقائق... علی ي ال ار لا بستحق الدال. 
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لأنه بصرف النظر عا يمكن أن يكون قد حدث من جانبه» فلا بُدَّ أن تصدقي أنني لا 
أذكر منه شيا على الإطلاق» وآني لم آفکر أو آتوقع. با 
القبيل أبدًا. آشعر بیع مفرط لکونه يكن لي ی مشاعر على الاطلای. لكن في الواقع 

م يكن ذلك متعمدًا من جاني, ل 
نو ضعي له الأمر بأسرع ما 58 وأخيريه آني آسقیحه عذرًا... أعني ) لا أدري ما 
الذي على قوله... لكن فلتجعليه يفهم مقصدي» بطريقة لائقة. لن أتحدث باستخفافٍ 
عن شقبقكء يا إيزابيلاء لكنني متاكدة أنكِ تعلمين جيدًا أتي لو كنت منشغاة 
بالتفكير في رجل دون عن الآخرء فلن يكون هو ذلك الشخص. 

طلّت [یزاببلا صامتة. واصلت كنز اننديث فائلة: 


- يا صديقتي العزيزة» يجب آلا تغضبي مني. لا أعتقد أنّ شقيقك تم بي كثيرا. وأنتٍ 

قالت إيزابيلا وو ها يتخصّب با مرة: 

جل ری ی مدن من 

00 

- لا يمكنني مبادلته المشاعرء کل تَمدٍ. وبالقطع لم أتعمّد تشجيعه على ذاك. 

- ها أ هذا هو ال فلن ارك بعدها اکثر من ذلك بلتاید. آراد منی جون 

محادثتكِ في الموضوع» إذا فعلث. لکن عل الاعتراف» بمجرد أن قرأت هذه الرسالةء 

ظننث الامر بالغ الماقة ويفتقر إلى الحكمة» ومن غير المرح أن يكون في صاخ أي 
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منکا. فکیف ستدیران معیشتکاء بافتراض آنکیا تروجتا؟ لدی کل منکیا بعض 
الملل» بكل تاک لکن مبلعًا تافها كهذا لا يكني لإعالة آسرة في هذه الأيام. ورغ کل 
ما يقوله أنصار الرومانسية» فلا يمكن العش من دون مالي. أتعجّب مسب من أن 
جون فكر في الأمر. لا يمكن أن تكون وصلته رسالتي الأخيرة. 

- إذن فان تبرئينني من أي خطأ؟ هل اقتنعتٍ أنني لم أتعمّد خداع أخيكِ قطء ول 
أشك في کونه معجبا بي» حتى هذه اللحظة ؟ 

أجابتها إيزابيلا ضاحكة: 


- أوه! بالنسبة إلى هذاء فأنا لن أتظاهر ععرفة ما کنتِ تفكرين فيه وتخططين له في 
الماضي. أنتِ آدری بکلٍ ذلك. من الوارد وقوع بعض المغازلات البريئة وما إلى ذلكء 
وعادة ما ينجر المرء إلى تقديم بعض التشجيع» بدرجة أكبر ما يود الاعتراف ببا. لكن 
تاكدي أنني آخر شخص في العالم يقسو في الحكم عليكِ. يجب السماح بل هذ 
- لكنّ رأبي في شقيقكِ لم يتغير على الإطلاق. لقد ظلّ هو نفسه على الدوام. أنتٍِ 


واصلت الأخرى من دون الاستاع لها على الإطلاق: 
- يا عزيزتي کاترین» لن أكون السبب بأي حال من الأحوال لدفعك إلى التعجل 
بالارتباط با خطبق با ستعدادٍ لذاك. ل ا 
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وكا تعلمين» رما بصبح سعيدًا من دونك في الهايف إذ إِنّ الناس نادرًا ما يعرفون ما 
برغبونه. وخاصة الشبابء فهم متقلبون وغير متسقون بدرجة مثيرة للدهشة. ما 
أعنيه هو 0 يحب آن تكون سعادة شف هم دی من سعادة صدیفتی ؟ أنتِ 
تعلمين أنّ لمفهوم الصداقة لدي مكانة عالية للغاية. لكن أهم شيء» يا عزيزني كاثرين» 
لل ل ل ل 
تعجلتِ. یقول تيلني إِنَّ الناس لا بنخدعون في شيء بقدر انخداعهم بعواطفهم 1 
أعتقد أنه ميق للغاية.7:! ها هو قادة. لا عليلك» أ واثقة من أنه لن برانا. 
رفعت کاثرین نظرهاء فرأت الکابتن تيلني. أبقت إيزابيلا عينها مثبتتين عليه بشدة 
وهي تتحدث» وسرعان ما جذبت انتباهه. اقترب على الفورء وجلس في المقعد 
دعته إليه بحركة منها. جفلت كاثرين بسبب جملته الأولى التي تفوّه بها. على الرغم من 
حدیثه بصوتِ e‏ آنا 00 ا 
آجابته [یزاییلا بنفس النبرة الهامسة: 


e 


- آقنی لو کان قلبلك مستقلا. سيكفيني ذلك 


0 حنًا! وما شأنك أنت بالقلوب؟ فليس دی أي منک معشر الرجال» أي 


- إن ل تكن لدینا قلوبٌء فلدينا أعين» وهي تعذبنا ما فيه الكفاية. 
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- أحمًا؟ أنا آسفة إذلك. آسفة لأّ عينيك وجدت فيّ ما يشر الضیق. سأستدیر 
جانًا. آقنی أن يرضيك هذا. 

أدارت له ظهرهاء وواصلت قائلة: 

- نى ألا تكون عيناك تعانیان العذاب الآن. 


- لم يسبق وأن تعرضتا للمعاناة لهذه الدرجة من قبل» إذ لا يزال طرف وجنة متوردة 
ظاهرًاء وهذا كثيرٌ جدًّا وقليل جدًا في الوقت نفسه. 

سمعت كثرين کل هذاء وانزيحث للغاية حتى ۸ يعد بوسعها سماع المزيد. اندهشث 
من تحمّل إيزابيلا لذلك. وأحسّت بالغيرة لشقيقهاء فنبضت قائلة إِنَّ عليها الانضیام 
للسيدة ألين» واقترحت أن تقوما للنقشية. لكن إيزابيلا لم تظهر أي ميل لذلك. كانت 
متعبة للغاية» كما أنَّ القشية في قاعة المضخات أمرٌ مقيتٌ جدّاء ولو أا قامت من 
مكانهاء فلن تر شقيقتهها اللتين تنتظر وصولما في آي لحظة. إذا على كاثرين العزيزة أن 
تلقس لها | لعذر. وتعود لتجلس بهدوءٍ مرة أخرى. لکن كان بوسع كاثرين أن تصير 
عنيدة هي الاخری. اقتربت السيدة ألين حينها لتقترح العودة إلى المنزل» فانضمّت لیا 
وغادرت قاعة المضخاتء تاركة ناملا 0 تزال جالسة مع الكابتن تيلني. هكذا 
ترکهیا. وهي تشعر بقدر كير من القلق؛ بدا لها أنّ ا 
إيزابيلاء وأنبا بدورها تشجعه على ذلك من دون وعی. لا بُدّ وأن ذلك كان لا 
شعوريًاء إذ إن تعلق إيزابيلا جز کان آمرا مؤكدًا e‏ 
من المستحيل الشك في صدقها أو حسن نواياهاء ومع ذلك فا أسلوتها بد 

الغرابة طوال حديتهما. نئت لو أن إيزابيلا كانت قد تحدثت باسلویها امعتاده 1 
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تسرف في الحديث عن الال لهذا الحدّء ولم تبدُ علها السعادة لهذه الدرجة لرؤية 
الكابتن تيلني و غريئًا ألا تلحظ اجابه بها! أحسشت کارین أنها تتوق للتلميح لها 
بذلكء كي تلتزم الحذرء ولتقنع كل الألم الذي قد يسيبه سلوكها المرح لكل من الكابتن 
تيلني ولشقيتها. 

لم يعوضها الشعور بالإطراء لمشاعر جون ورب حيالهاء عن هذا التبور من جانب 
شقيقته. كانت بعيدة كل البعد عن الاقتناع بصدق مشاعره, کا کانت آبعد ما یکون 
عن تمني صدق مشاعره تلك. إذ با لم تنس أنه يمكن أن يخطنء كا أنّ تأده على 
العرض الذي قدّمه وتشجیعها له أقنعها بأن أخطاءه يمكن أن تكون صارخة للغاية في 
بعض الأحيان. هكذا ل تزدد خیلاء» بل كان جل شعورها هو الإحساس بالدهشة. 
تعجبت بشدة من اعتقاده بأنه واقعٌ في حبها. ذكرت إيزابيلا ملاطفاته لهاء لکا لم 
تلحظ أا من ذلك قط. لكن إيزابيلا قالت الكثير من الأشياء التي كانت كائرين تمنى 
نپا تعجلت النطق بهاء وآنها لن تكررها مرة ثانية أبدًا. وهكذا أحسّت بالرضا 
واطمآنت اما وارتاح بالها في الوقت الحالي. 


OO OO OO OO OO 
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ا 


نها لم تستطع منم نفسها من مراقبتها من كثب. لم تكن نتيجة ما لاحظته مُرضية. 
رد کک a‏ میا 1 
ا 9 د الني تباهت به ا ی 
قبل. لکن لو لم يكن قد حدث ما هو أسوأ من هذاء لرما أضفى علا ذلك روش 
جدیدّا» وجعلها مثار اهتام اکبر. لكن عندما شاهدتها كاثرين في الأماكن العامة وهي 
اهتاتما وابتساماتها يكاد يضاهي ما تمنحه لجهزء صار تغيرها واضكًا بدرجة لا يمكن 
ان ود 07 المتقلب» 0 شماه 
درجة من اد مبالاة سك 9 مراعاة بدرجة ا إلا آن 
تشعر بالاستیاء بسبها. كان جهز هو من يعاني. رأته كاثرين متجهمًا وقلقاء وعلی الرعم 
من عدم مبالاة المرأة التي منحته قليها براحته في الوقت الحاليء إلا أنه ل دومّا محل 
شفقة كاثرين. كا أحسّت بالقلق الشديد أيضًا حيال الكابتن تيلني. على الرغم من أنَّ 
مظهره ل يرق لهاء إلا أنّ لقبه كان جوازه لنيل استحسانهاء وفكرت بشفقة خالصة في 
خيبة أمله الوشيكة؛ إذ إنه على الرغم ما اعتقدت أنها سمعته في قاعة المضخات, فقد 
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کان سلوکه لا يتوافق مع كونه يعلم بخطبة إيزابيلاء فلم تستطع أن تتخیل أنه يدرك 
ذلك عند تفكيرها في الأمر. رما أحسٌ بالغيرة من شقيقها بوصفه منافسًا له لكن إذا 
دادع كله پیت نف كفن ذلك فلا بْدّ وان الخطأكان من جانا هي 
لها آساعت فهمه. آرادت أن تذكر إيزابيلا بوضعهاء بعتاب لطیف» لتجعلها تدرك 
هذه القسوة 0 إل أنّ الفرصة الناسبة أو سوء فك دومًا ما کنا ضدها عند 
عتابها ذاك. كلها واتتها الفرصة للتلميح بالحديث» لم تكن إيزابيلا تفهمها على الإطلاق. 
صار الرحيل الموشك لآل تيلني عزاءها الوحيد في هذا الکرب. كان من المقرر أن تتم 
رحلتهم إلى جلوسترشير خلال بضعة أيام» وكان رحيل الکابتن سيعيد الهدوء لكل 
القلوب على الاقل. باستثناء قلبه هو. لكن الكابتن تيلني لم تكن لديه أي نية للرحيل 
في الوقت الحالي» ولم يكن ينوي الانضمام لأولئك المتوحمين إلى نورثانجر» بل كان 
سببقی في باث. عندما علمت كاثرين بذلك: اتخذت قرارها علی الفور. تحدّفت إلى 
هنري تيلني بخصوص الوضوع. وأبدت آسنها لميل شقيقه الواضم نحو الانسة ثورب. 
وناشدته لأن يوضم له كما مخطوبة. أجابها هنري قائلا: 
- حمًا؟ فلم يبقى هنا إذن؟ 
ل حر جوابّاء وبداً الحديث عن شيء آخرهء لکنا واصلت الحديث بلهفة: 
- 1 لا تقنعه بالذهاب؟ كلا طالت مدة بقائه» ازداد الامر سوءًا بالنسبة إليه في نهاية 
المطاف. آرجو أن تنصحه بغادرة باث على الفور» لصالحه هوء ولصاط اطمیم. مع 
الوقت» سيجعله البعد يشعر بالراحة مرة أخرى. لكن لا أمل له هناء ولن يكسب 
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من بقائه سوی التعاسة. 

ابتسم هنري وقال: 

- آنا على يقين من أنَّ شقيقي لن برغب في هذا. 

- إذن هل ستقنعه بالرحيل؟ 

- لا يمكن إقناع خص ما بتوجيه الأوامر له. لكن سامحيني لو لم أستطع حتى أن 
أحاول إقناعه. لقد آخبرته بنفسي أنَّ الافسة ثورب خطوية: إنه يعلم ما يفعله» و 4 
أن يكون مسولا عن نفسه. 

صاحت كثرين قائلة: 

لاء له لا یلم ما یله ولا يدري الم الني NE‏ 
ذلك على الإطلاق» لكنني على يقين من أنه يشعر باتزعاج بل 
sS‏ 

اجل؛ واثقة نمام الثقة 

- هل ملاطفة آخي للانسة ثورب. آم قبولها هي للاطفاته تلك هو ما يتسبب له في 
ال ؟ 

- آلس الاأمر سیان ؟ 

- آعتقد أنَّ السید مورلاند سیعترف بالفارق. لا ينزح أي رجلٍ من (تجاب رجلي آخر 


بر التي يحههاء لكن المرأة وحدها هي من يمكنها أن تحيل ذلك إلى عذاب 


۹ 
ب 
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تضرح وجه کاثرین خجلا لصدیقتها» وقالت: 

- إيزابيلا مخطئة, لكنني متاكدة أا لا تتعمّد تعذیب أحدء إذ إا متعلّقة بأخي بشدة. 
لقد وقعت في حبه منذ لقاتبا لأول مرة. وقبل أن يتاكدا من موافقة والداي» انیا 
القلق بدرجة ممومة. لا بُدَّ وأنك تعرف آنها متعلقة به. 


- أتفهم الأمر. فهي واقعة في حب جهزهء بیغا تغازل فريدريك. 
- أوه! لاء إنها لا تغازله. لا تستطيع المرأة التي تحب رجلاء أن تغازل آخر. 


- لن تمن على الأرجخ من أن تحب كا يجب أو تتبادل الغزلكيا يجبء بالقدر الذي 
تستطيعه لو أنها قامت بكل منها على حدة. لا بد وأن يقدم كلا الرجلين بعض 
الفزار ناه 


بعد فترة قصيرة من الصمت» استانفت تريخ الحديث قائلة: 

- إذن فأنت لا تعتقد أن إيزابيلا متعلقة بأخى بدرجة کیرة؟ 

- ليس اد راي في هذا الموضوع. 

- لكن ما الذي يقصده شقيقك؟ إذا كان على عام بخطبتها. ما الذي يعنيه بسلوکه 


هذا؟ 
- نت سان اس بالغة الدقة. 
ها قفا در اس مت که عطاق عو لز 
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- أجل» آعتقد ذلك. إذ لا بد وأن تکون على دراية مکنون قلب شقيقك. 

- أؤكد لكِ أنه لا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أخّن مکنون قلب شقيقي» على حد 
تعبيرك. ۱ 
محري 

- حستا! لاء إذا كان الأمر متعلقا بالتخمین. فلیخمن کل ما لنشنه. ان الاسترشاد 
بتخمينات الغیر شيء مثيرٌ للشفقة. إن القدمات النطتية كلها آماملی. شقيقي شاب 
عابث. ورا طاش ی بعض الاحبان, لد تعّف علی صدیقتلی منذ قربة اس 
وقد عم بامر خطبتها منذ بداية معرفته بها تقريًا. 


O‏ جل كوي قو د E‏ اند كلت معد 


- پا عزیزني الآنسة قور لانن الا يكم أن تكوني مخطئة بعض الشىء في اهتامكِ 

المفرط هذا براحة شقيقكِ؟ ألا تقادین في الأمر إلى حيٍّ ما؟ فل اک اما 

بالأصالة عن نفسه. أو نيابة عن الآفسة ثورب» لافتراضكِ أنه لا يمكن ضمان عاطفتباء 

أو على الأقل حسن سلوكهاء إلا بمنعها من رؤية الكابتن تيلني؟ هل سيكون في 

ممن في حالة العزلة لحسب؟ آم هل سيظل قلها مخلضا له حيغا لا يطلبه شخض 

آخر سب ؟ لا يمكنه أن يعتقد هذا. وعليكِ أن تثقي بأنه لن يريدكِ أن تعتقدي ذلك 
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آنِ الأخری. لن آقول «لا تقلقي»» لأنني أعلم أنكِ كذلك بالفعل» في الوقت الحا 
لکن فلتحاولي التخفيف من قلقكِ هذا بقدر استطاعتكِ. ما دام لا بساورلهٍ أي 
شك في الارتباط المتبادل بين شقيقكِ وصديقتكِء فلتعولي إذن على أن الغيرة 
الحقيقية لا يمكن أن توجد بينم أبدّاء وكوني على ثقة بأنه لا مكن أن يطول أي خلاف 
نیا إن قلبيهها مفتوحان بعضیا لبعضء بصورة لا يمكن أن ينفتح ما ما لك أنتِ. 
إا يعرفان ما هو مطلوبٌ منها بالتحديدء وما مكنا تحمّله. وعليكِ التاکد من أ 
ها لن يشاكس الآخر بدرجة تتجاوز حدود التسلية. 

لاحظ أنها لا تزال تبدو متشككة ومتجهمة» فأضاف قائلا: 


- على الرغم من أن فريدريك لن يغادر باث بصحبتناء إلا أنه في الغالب لن ييقى 
سوی لفترة وجبزة للفایف» رعا یقی بعدنا بعدة یام غسب. سرعان ما ستتتهي إجازة 
عیابه. وعليه العودة إلى كتيبته. وماذا ستکون علاقتهما ساعتها؟ ستشرب فاعة الطعام 
0 ب اريسي سر ات ا لبي 
توقفت کاثرین عن مقاومة الشعور بالارتياح. كانت قد قاومته طوال ذلك الخطابء إلا 
نها صارت أسيرة له الآن. لا بد وأن هنري تيلني يعرف ما هو الأفضل. ألقث باللوم 
على نفسها لشدة مخاوفهاء وعقدث العزم على ألا تفكر في الوضوع بهذه الجدية مرة 
اخرف: 
ساعد سلوك إيزابيلا خلال لقاما قبل الفراق على دع قرارها ذاك. آمضی آل ثورب 
الأمسية الأخيرة قبل رحيل كاثرين في شارع بولتيني» ولم يحدث بين اطبیبین ما یثیر 
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قلقها أو جعلها ترحل وهي تشعر بالتخوف. ظهر ججز بحالة معنوية مرتفعة. بها كانت 
إيزابيلا رائقة على نحو جذاب. بدا أنَّ رقتها حيال صديقتها تحتل مركز الصدارة في 
قلهاء لكن ذلك كان مسموحًا في مثل تلك اللحظة. کا أنها عارضت حبييها صراحة 
في مرة» ومحبت يدها بعيدًا عنه في مرة أخرى. إلا أن كاثرين تذكرت تعليات هنري» 
وأرجعت كل ذلك إلى تعقل عاطفتها. وقد يكون العناق والدموع ووعود الوداع بين 
الجنس الناعم كلها أوهامًا. 


OO OO OO OO OO 
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- 5 - 


شعر السید والسيدة ألين بالاسف لفراق صديقتها الشابة التي جعلها مرا 
وبشاشئها رفيًا غالا والتي ازدادت متعتها بدرجة كيرة وها يحاولان الترفيه عنها. إلا 
أن سعادتها للذهاب برفقة الآفسة تيلني منعتها من ني شیقا خلاف ذلك. وما أا 
نا ما ی باث ای واحثا ادف مسب ف یکونا لبشعرا ا ذلك لقره 
طويلة. آوصلها السید آلين إلى شارع میلسوم. حيث كانت ستتناول الإفطارء ورآها 
جالسة ين أضدقاها ادد باکبر قدر من الترحیب. إلا آنها أحشت باضطراب شبد 
عدن ی هه ی از شرت 
بشكلي صائب تاماء ولا تتمكّن من الحفاظ على حسن ,أيهم بهاء ادرجة أنها خلال 
الحرج الذي غمرها خلال الدقائق امس الأولى» كادت تقنى لو أا عادت معه إلى 
لكن سرعان ما ساعدها سلوك الآنسة تيلني وابتسامة هاري على التخلص من بعض 
مشاعرها المزعجة تلكء إلا نما كانت لا تزال أبعد ما يكون عن الشعور بالراحةء کا ! 
تفلح اجاملات المتواصلة من الجنرال نفسه في طمآنتها ماما على الرغم من غرابة ذلك» 
لا ہا ظبّت أنها رماكانت أقل انزعاججا لو لم يكن الاهتام بها فان لهذا الحد. حرصه 
على راحتها. ودعواته المسهرة لها کي تتناول الطعام» ومخاوفه التي أعرب عنها مکرزا 
من ألا يكون هناك أمانما ما يلاثم ذوقهاء على الرغم من أا لم يسبق لها وأن رأت 
طوال حياتها من قبل مثل هذا التنوع على مائدة الإفطارء كل هذا جعل من 
المستحيل لها أن تسى ولو للحظة أنها جرد ضيفة. شعرت بأنها غير جديرة کل ذلك 
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الاحترام على الإطلاقء وم تعرف كيف تجيبه. کلم تمکن من أن تنعم بالهدوءء 
بسبب نفاد صبر الجنرال الذي كان ینتظر حضور | نه الأكبرء > وبسبب استیائه لکسل 
ابنه الذي أعرب عنه عندما نزل الكابتن تيلني أخيرًا. از تت بشدة من قسوة توبيخ 
والده» الذي بدا غير متناسب مع الجرم. وازداد قلها كثيرًا عندما وجدت نفتها 
السبب الرئيس وراء ذلك التوبيخ» وأن الاستياء من تأخْره كان بالأساس لأنَّ في 
ذلك عدم احترام لها. وضعها هذا في موقف غير مرخ على الإطلاق» وآحشت 
بتعاطف كير مع الکابتن تيلني» من دون أن تستطيع ني تفهمه. 
استهع لوالده في صتِ» ول يحاول او ی یم 
بان انشغال ذهنه بسب ! بزابیلا رما یکون ا لسبب وراء سهره لیالی طويلة» وان ذلك 
قد يكون | لسبب الحقيقي وراء استيقاظه متأخراكانت هذه | رة رة الأولى التي تقضي 
فا وق بصحبنه. كانت تمل آن نکن ان من كزين را عنء زا لي ae‏ 
صوته بالکاد خلال وجود والده في الغرفة. وحتی بعدهاء كانت معنوياته قد تأترت 
بدرجة بالغة» فام تميز سوی هذه الکلیات التي همس با لإليانور فائلا: 
ك8 سأشعز بالسعادة عند رحیلک جميعًا. 
ل يكن النشاط الصاخب استعدادًا للرحيل متقا. دقت الساعة العاشرة» پیغا کان يتم 
إنزال صناديقهم» في حين كان الجنرال يرغب في خرو حم من شارع ميلسوم في تلك 
الساعة. وبدلا من إحضار معطفه ی و 
التوحة ات کان سبرکپا برقة ان کان اعد ال#وسط نالو الله رن وبعال 
الرغم من أن ثلائة أشخاص كانوا تس أن خادمة ابنته حشرت الكثيرٌ من 
لطرود بالعرية. لدرچة آن اانسة مورلاند ان یکون ادها كن للجلوس. و 
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قلق اجنرال تيلني عليه بشدة. لدرجة أنه عندما عاونها على الركوب» وجدت إليانور 
صعوبة إلى حي ما في إنقاذ مکنها الجديد اخشص للكتابة» ومنعه من الإلقاء به في 
الطريق. أخيرّاء أغلق باب العربة على الإناث الثلاث. وانطلقوا بالوتيرة التزنة التي 
عادة ما يقطع بها أربعة خيول رائعة حسنة التغذية يملكها سید نبیل» رحلة يبلغ طولها 
تلقين میلا. کانت تاك هي السافة بين نورثنجر وباث» وکانت ستنقسم إلى جزآین 
متساویین. ارتفعت معنویات کاثرین عند انطلاقهم مبتعدین عن الباب» إذ لم تكن 
تشعر باي فِيودٍ بصحبة الآنسة تيلني. ومع التشویق النانخ عن طريق جدید ناما 
بالنسبة إلهاء والدير الذي ينتظرها أماماء والعربة الفتوحة خلفهاء شاهدت آخر لحة 
من باث من دون الشعور بأي ندم» والتقت كل علامة من علامات الطريق من قبل 
أن تتوقع رؤيتها. 

تلا ذلك ساعتان من الملل عندما توقنوا للاستراحة في بلدة بيتي فرانس. حيث ۸ 
يكن هناك ما يمكن القيام به سوى تناول الطعام من دون الشعور بالجوع, والتلكؤ ف 
كم المكان في عياب أي شيء يستحق 0 وسيب هذا ال > سرعان ما 
خفت درجة إتجاها بعض الشيء بأسلوب انتما نتقالاتهم» بالعربة المغلقة الأنيقة | التي بجرها 
أربعة خيول» والحوذي ذي الزي الأنيق الذي 1 يقف في ركابه بين حين وآخرء 
وراكي الخيل العديدين المصاحبين لم الذين يسيرون بحذاء العربة. لو كان آفراد 
انجموعة على توافق تا لم يكن التأخير سيصير شيئا يذكر. إلا أنّ الجنرال تياني» على 
الرغ من كونه رجلا فاتئًا للغاية» بدا دومًا بمثابة قيدٍ على أبنائه» ولم يكد أحدّ غيره 
يتفوّه بشيء. عند ملاحظتها ذلك» إلى جانب سغطه الظاهر حیال کل ماکان متاخا 
من طعام في النزل» ونفاد صبره وغضبه حيال اذل ازدادت کاثرین رهبة منه مع كل 
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00 الرحلة. کان LL‏ و e‏ 0 برؤية 
الريف. 


تذكرث رأي السيد ألين فها يتعلق بعربات الشباب الفتوحة» فتضرح وجمها خلا 
عند سماع تلك الخطة» وكان أول ما طرأ على ذهنها هو الرفضء لكن الفكرة التالية 
التي عدت لهاكانت أكثر احتزامًا لحسن تقدير الجنرال تيلني» فلم يكن ليقترح عله أي 
شيء غير لائقي. وفي غضون بضع دقائق» E‏ العربة المفتوحةء 
کآسعد ما یکون . اقتنعت بعد تجربة قصيرة جدا أنّ العربة الفتوحة هي أجمل عربة في 

العالم. من كه ان العربة اللخ مغلقة التي يجرها آربعة خیول انطلقت بشيء من ۰ الفخامف 
إلا أنها كانت ضخمة ومزمجة, ولم تستطع أن تنسى بسهولة أا اضطرّت إلى التوقف 
لساعتين في بيت فرانس. كان نصف ذلك الوقت غسب سیکئی العربة المفتوحة, 
وت اد ED‏ سره اراس روا ان للد ناشتاب مايه 
عربته هو الطريق» لکنا من تجاوزها بسهولة خلال نصف دقيقة. لکن مبزات العربة 
المفتوحة لم تكن كلها عائدة للخيل» بل كان هنري يقودها ببراعة وهدوع. من دون أي 
إزعاج» ومن دون التباهي أماما أو إطلاق السباب نحو الخخيل. كان تلا تنام 
الاختلاف عن ١‏ لسید الوحید سائق العربة الني كان بوسعها مقارنته به! 3 إن قبعته 
لت سردو وبدت العباءة المتصلة معطفه الطويل بمظهرٍ فائق الأهبية على نحو 

جذاب! بالقطع كان جلوسها بجواره وهو يقود العربة 0 متعة في العالم» تلي متعة 
ل مم و E‏ بد اس پل السو 


195 


تد اء ویشکرها على الأقل نيابة عن شقیقته. للطفها بالتفضّل بزيارتهاء ویعد ذلك 
صداقة حقيقية, ادك ادم | امتنانًا حفيقبًا. قال ا إن شفیفته تعاني ظرو فا مزعف وانها 
ليست لدا أي رفقة من الاناث» وفي عياب والدها المتكرر كانت تبقى أحيانا من 
دون أي رفقة على الإطلاق. 

- کف کن د آلست آنت معها؟ 

- أنا لا أقهم في نورنانجر سوی نصف الوقت غسب. اي سكني الخاص في 
وودستون» وهو يبعد نحو عشرين ميلا عن سكن والدي» ومن الضروري أن أقضي 
بعض الوقت هناك 

لا 2 و نك تشعر ال الشديد إذلك! 

- دومّا ما آشعر بالاسف عندما آترك (لیانور. 

- أجلء لکن إلى جانب محبتكَ لها. لا ید وأن تکون مغرمًا للغاية بالدیر! بعد أن 
اعتدت على منزلي مثل الديرء لا بْدّ وأن يكون بدت کاهن عادي مزا للغاية. 

ابتسم وقال: 

- يبدو أنكِ كونتٍ فكرة إيجاببة للغاية عن الدير. 

- پالتاید فعلث. الس مكانًا قديًا رائقاء مثل تلك الماک التى يقرأ عنها المرء ؟ 
o e e‏ 
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والمرات السرية؟ 
- أوه! نعم» لا آعتقد أنني سأشعر بالخوف بسهولة. لأنه سیکون هناك الکثیز من 
لس ی 0 2 1 الف 99 


عادة. 


- لا بالتأكد. لن نضطر إلى لى استكشاف طريقنا إلى قاعة تضيئبا بشکل خافتٍ جمرات 
نار تلفظ أنفاسها الأخيرة. كا لن نضطر إلى فرش آسرتنا على أرضية غرفة من دون 
وافذ أو أبواب أو أثاث. لكن عليكِ أن تدري أنه عند قدوم سيدة شابة (بأي 
وسياة كانت) إلى مسكنٍ من هذا النوع فدومًا ما تقیم في جزءٍ منعزلٍ عن باقي 
الأسرة. بها يتوحمون هم كي يخادوا للراحة في الجزء الخاص بهم من المنزل» تقودها 
دوروني» مدبرة المنزل القدیف. على نحو رمعي لصعود درج ختلف» رت وم 
الممرات المعتمة, إلى غرفة لم نُستخدّم قط منذ مات بها آحد آبناء العمومة أو الأقارب 
قبل نحو عشرين عامًا مضت. هل يمكنكِ تحمل مرامم الاستقبال هذه؟ ألن 
تتوجسى خيفة عندما تجدين تفس بمفردكِ في هذه الغرفة الق ذات السقف 
ارتم.الواسعة جذا النسبة | لبك ولس اديك سوی ى الأشعة الخافتة لصباح واحدٍ 
سب لاستکشاف جمها؟ وعلی حوائط الحجرة أبسطة جدارية مزخرفة تصور 
آشخاضا بالحجم الطبيعيء بيغا أغطية الفرا الفراش من نسیج أخضر داي أو مل 
أرجواني» يوحي بطابع جنائزي. ألن تصابي بخيبة الأمل حبنها؟ 


- أوه! لكنني على یقن من أنّ ذلك لن يحدث لي. 
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- 6 سیبلغ مدی خوفك» وأنت تتفحصین آذات غرفتكِ! وما الذي سقيزينه ؟ لا توجد 
ی طاولات ولا موائد زينة» أو خزانات ملابس أو آدراج لکن رما يوجد في جانب 
مق TT‏ رک رن 
حمي. وفوق المدفأة, هناك لوحة معلقة لحار وسيمء ستجذبكِ ملامحه على نحو غير 
مفهوم» » لدرجة أنكِ لن تقكني من ! إبعاد عينيكِ عنه. وی هذه الاثنای فان دورونی لا 
تقل تما من مظهرك أنتء فتأملي بقلق شدید وتلقي ببعض التلميحات الفامضة. 
علاوة على ذلك» فهي تثير مخاوفكِ بعد أن تمنحك سب للاعتقاد بأن ذلك الجزء من 
ادير الذي تسكنينه مسكون بالأشباح بلا شليّء وتخبرك أنه لن يكون هناك أي 
خدم بالقرب منك يصلهم نداؤك. م عبارتها الأخيرة هذه» تنحني وترحل» وتنصتين 
أنتِ لوقع الخطى الذي أخذ ينحسرء حتى يصلك صدى آخر خطواتها. وعندما 
تحاولين إغلاق بابك بروح وجلة» تكتشفين بقلق متزايدٍ أنه لا يوجد قفلٌ على الباب 
- أوه! با سيد تيلني» هذا خی للغاية! كأنّه كتابٌ بالضبط! لكن لا يمكن أن يحدث 
لي ذلك بالفعل. أنا متأكدة أن اسم مدبرة منزلک لس دورونی بالفعل. حسئاء ماذا 
يع ذلك ؟ 
- رما لا يحدث ما يستدعي القلق بعد ذلك خلال اللياة لاول. بعد الاب عل 
رعبكِ الهائل من الفراشء ستخلدين إلى الراحف ان ببضع ساعاتٍ من النوم 
ارب لكن في اليل الب الاكة من وصواك على أقصى تتديرء سيت 
عاصفة عنيفة في | غاب سيدوي الرعد بصوتٍ 0 خی يدو كانه يز 3 
حتی آساسه. وسيتردّد صداه في الجبال احيطة. وفي آثناء هبوب الرج اخیف 
المصاحب له قد تظنين أنه 5500 البساط الجداري ا 
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بعنف أكثر من باقي الأجزاءء إذ ام مصباحك لم ينطفئ. لن تمكني من كبح جاح 
فضولك بالطبع, في هذه | للحظة المواتية للغاية لإشباع ذلك الفضول» وستنمضهر 5 
الفورء وتلقّين فك برداء نومكِء وتشرعين في استكشاف هذا اللغز. بعد بحث 
بستعصي علی أدق تفتیش. عند فتعه, سیظهر باب علیالفوره من فقط بقضبان 
ون وستنجحين في فتحه بعد عدة محاولات. بعدها ستلجین غرفة صغيرة 
e‏ 2 تحر من تام علی تلا ال 

بين غرفتكِ وكنيسة القديس أنتوني» التي تقع على مبعدة مین سب. هل بوسعكٍ 
الإمجام عن مغامرة بسيطة كهذه؟ لاء لاء بل ستتقدمين داخل هذه الغرفة الصغيرة 
القنطرق وغزین من خلالها إلى عدة عرف آخری» من دون ملاحظة أي شيء لافت 
e a‏ ای بو الدمای 
یقع خارح ۳1 لوف ولا 2 زیت 0 ينفل» 0 مرن 80 
ثانية ی ای ری ایا یلق 
تلحظما من قبل» على الرغ من أنكُ تفحّصتٍ | الات بدقة. مدفوعة باحساس لا 
يقاوم ». ستتقمین مها بجمایی» وتفتين أبوابها القابلة المي + وتبحنین في جميع الأدراج 
لبعض الوقت» قبل العثور على أي شيء ذي أهمية. رما لا تجدين ما يزيد عن كاز 
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كِيرٍ من الماس. لكن في الهایق عند لس زذبرك خفي» > تنفتح مقصورة داح خليةء وتظهر 
لفافة من الأوراق تقبضين علبهاء وتجدين آنها تحتوي على عديدٍ من اخطوطات. 
فتسرعين بذلك الكنز الفين إلى غرفتكِ الخاصةء لكن ما أن 'تمكني بالكاد من قراءة 
العبارات التالية: «أوه! ایا من تكونء يا من سقطت بين يديه مذکات مائیلدا 
دامس. 

- أوه! لاء لاء لا تقل ذلك. حسئاء فلتواصل 


لكنّ هنري كان مسققتعًا للغاية بالاهتام الذي أثاره لديهاء فلم من من المواصلة أبعد 
من ذلكء إذ لم يعد قادرا على الحفاظ على جدية الموضوع أو نبرة الصوت» واضطر 
إلى مناشدتها باللجوء لخيالها الخاص لمعرفة عذابات ماتيلدا. قالکت كاثرين نفسهاء 
وأحشت بالحجل من ليفتها تلك وأخذت توکد له بجدية أنّ تركيزها كان منصبًا على 
الوضوع من دون أدنى خوفٍ من أن اد ال و 
1 الآفسة تيلني لن تضعها آبدا في غرفة مثل تلك | 8 لتى وصنها! ول تكن تشعر 
بالخوف على الإطلاق. 
مع اقتراهها من نهاية الرحلة» عاودها بشدة نفاد صبرها لرؤية الدير الذي كان قد زال 
لبعض الوقت بسبب حديثه حول مواضيع مختلفة تلا ومع كل منعطف من الطريق ؛ 
توقعت برهبة شديدة أن ترى محة من جدرانه الحجرية الضخمة وهي ترتفع وسط أجمة 
من أشجار البلوط العتيقة» بيغا آخر أشعة للشمس تنعكس بروعة على نوافذه القوطية 
العالية. إلا أنّ البناية كانت تقع في منطقة منخفضة. حتى إنها وجدث نفسها تجاوزت 
البوابات الضخمة ودخلت الأراضي احبطة بنورثانجر من دون أن تلمح ولو مدخنة 
200 


0 
عدن 30 4. 


e‏ علا الشعور بالدهشة. لكن كان هناك شية ما في طريقة | قتزاما 
هذه» لم تكن تتوقعها. حيث أحسّت بغرابة الأمر وتناقضه» بعد أن مرّت بين بناياتٍ 
ذات مظهرٍ حديثء ووجدت نفسها بسهولة في حيط الديرء بعد مرور العربة سريعًا 
امار الناتم» من دون أي عوائق أو اضطراباتٍ أو 
مشاكل من أي نوع. إلا أن الوقت لم يطل كثيرًا بما يسمح لها بالانشغال بالتفكير في 
مثل هذه الامور. هطلت دفقة مفاجئة من الأمطار في وجحمها مباشرق واستحال عليها 
الانشغال بأي شيء آخرء لكا ركزت جل تفكيرها على سلامة قبعتها الجديدة 
المصنوعة من القش. في الواقع» كانت قد وصلت عند جدران الدير قسه وترجلت 
من العربة بمساعدة هنري» ولجأت للاحتاء بالشرفة القديمة» ومرّت للردهة. حيث 
كانت صديقتها والجنرال ينتظران الترحيب اء من دون أن يراودها ولو هاجش واحد 
بعذاب مستقبلي يحل عليهاء أو الارتياب للحظة في أي مشاهد رعب سابق وقعت 
داخل الصرح المهيب. لم تحمل لها النسيات تهدات التتلى» بل حملت الأمطار الغزيرة 
سب. بعد ۳ نفضت ملاسها جیدا. صارت على استعدادٍ كي یقودوها لغرفة 
الاستقبال العادية التي ستخدها آفراد الاسرق وأضعت قادرة على التفكير في الک 
الذي صارت فيه. 
دير! أجلء كان أمرًا متغا أن تكون في دير بالفعل! لکن بيا هي تجول بعینیها في 
الغرفة» ساورها الشكُ في أن أي شيء تحت نظرها كان سيوحي لها بذلك. كان 
الأثاث بأكله غَنيًا وأنيتاء على الطراز الحديث. توقعت أن تكون المدفأة عريضةء 
مزينة بالتقوش الحفورة الضخمة على الطراز العتيق» إلا أنها كانت أقل عرضًا على 
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طراز حديثِ» مزيّة بواج من الرخام الأنبق 0 بساطته. وقد تراصت آعلاها 
زيناتٌ من أجمل آنواع الخزف الإنجليزي. كا أنَّ النوافذ التي تطلعت لرؤيتها على وجه 
اخصوص. بعد سیاعها حديث الجنرال حول حفاظه بحرصٍ على طرازها القوطي. 
كانت أقل مما صوّره لها خيالها. من الوکد أنه حافظ على القوس المدبب» وكانت 
هينما على الطراز القوطي» بل نبا كانت أيضًا تنفتح للداخل بدلا من الأعلى» إلا أنّ 
03 لوح من الألواح الزجاجية كان بالغ الضخامة والصفاءء وشديد الاضاءة! بالنسبة 
إلى خيالها الذي كان يأمل في تقسهاتِ صغيرة وزخارف جرية كثيفة, وزجاج ملونٍ 
مكسو بالأتربة وشباك العناكبء كان ذلك الفارق مؤلًا للغاية. 
عندما لاحظ الجنرال نظرتهاء بدأ يتحدث عن صغر الغرفة» وبساطة الآثاث. حيث 
کان کل شيءِ مخصصًا للاستخدام اليوبي» وهدف للراحة حسب» وما إلى ذلك. م 
ذلك. أثنى على نفسه قائلا إنّ هناك بعض الغرف في الدیر تستحق منها الاهتام, ثم 
شرع يصف التذهيب الباهظ في إحدى الغرف على وجه الخصوص» عندما أخرج 
ساعته وقطع حدیثه. ليعلن بدهشة أنَّ | الساعة الخامسة إلا الثلث. بدت هذه الكلمة 
كما إشارة للفراق» إذ وجدت كثرين نفسها وقد صحبتها الآنسة تيلني وابتعدت 
0 بطريقة أقنعتها أن الالتزام بالمواعيد الصارمة للأسرة أمرٌ متوقمٌ في نورثانجر. 
عبر الردهة الفسيحة ذات السقف الشاهق الرتفای وصعدا سلما عريضًا من 
ع را اللامی. أفضى با بعد عديدٍ من الدرجات والبسطات إلى روات 
عریض ممتدّء على أحد جانبيه صف من الأبواب» بيغا يضيئه من الجانب الآخر نوافذ 
کت كاثرين من اکتشاف أا تطلٌ على ساحة. قبل أن تقودها الآفسة تيلني إلى 
إحدى الغرف. بالكاد بقيت لتعرب عن أمنياتها بان تجد كاثرين الغرفة مريحة» قبل أن 
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تغادرها وهي تناشدها بقلق لإجراء أقل قدرٍ ممكن من التغيير في ملبسها. 


OO OO OO OO OO 
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کانت حة سريعة كافية لإقناع کاثرین أ غرفتها تختلف ماما عن 5 تلك التي سعى هنري 
لإخافتها بوصفها؛ لم تكن بأي حال من الأحوال كيرة ة بصورة زائدة ۰ 
تكن بها أي أبسطة جدارية معلقة ولا أي مل. كانت | ۱ ره مكدو ریا 
والأرضية مغطاة بالسجاد. ولم تكن النوافذ آقل کالا ولا أكثر یی 
بغرفة الاستقبال بالطابق السفلي. وعلی الرغم من أنّ الآثاث لم يكن على أحدث 
صيحة. إلا أله كان نا ومريحاء وبدا الجو العام للغرفة أبعد ما يكون عن الكابة. ارتاح 
قلما علی الفور فیا يتعلق ده النقطف فعقدت العزم على عدم إضاعة الوقت ف 
تفخُص أي شيء بدقة. إذ كانت تخشى بشدة إغضاب الجنرال بسبب آي تاخبر. لذا 
خلعت ملابسها بأقصى سرعة مکنة. وكانت تستعد لفتح لفافة الملابس التي جلبتها 
بجوارها على مقعدها ف العربة للاستخدام الفوري عند وصولهاء عندما سقطت 
عيناها خاة على صندوق خم مرتفع» بق في خوة عميقة على آحد جاني الدفاة. 
جفلت من منظره. ونسیت كل شيء آخرء ووقفت تتآمّله بتعجّب بلا حراكِء بيغا 
مرت الافکار التالية بذهنا: 
- هذا غريب حقا! لم آتوقع مثل هذا النظرا صندوق خم ثقيل! تری ما الذ 
بداخله ؟ وضع هنا ؟ وقد تم دفعه للخلف أيضاء کله من المغترض أن یبتّی بعيدًا عن 
الانظار! سأنظر بداخله ما كلفني ذلك. سأنظر بداخله بصورة مباشرة؛ في وحم 
الهار. لو انتظرت حنی المساءء قد تنطفی شمعتي. 
د منه ونه 2 نفمحصته من کی و جدنه مصنوعًا من كد حسب الأرقع ومطعًمًا بمهارة 
204 


بخشب آخر ذي لون دای بدرجة اکرء 0 الأرض بنحو قدمء على 
قاعدة منحوتة من الخشب نفسه. كان القفل من الفضة. إلا أنه فقد بريقه بفعل الزمن. 
وعلى كلّ جانب من جانبيه هناك بقايا غبر مكقاة لمقبضين من الفضة أيضّاء رما كسرا 
ا وفي منتصف الغطاء كانت هناك كتابة غامضة من 
۳ 90 من آي ا اتجاوء لم 2 آن 8 ار رت 
«ت» و ذلك لوا نع ۹ آي حرف خلاف هذا ف ذلك المنزل» لصار لاف 
مثيرًا للدهشة. لو لم يكن ملک لحم في الأساس» فأي آحداث غريبة تلك التي قادنه 
لستط في يد آل تيلنى ؟ 


أخذ فضولها الوجل يتزايد كل حظة. وقبضت على مشبك القفل بأيدي مرتعشة 
وصممت أن ترضي فضولها رغم الخاطرء لتعرف على الأقل ما بداخله. رفعت الغطاء 
بصعوبة لبضعة بوصاتء إذ بدا أن هناك ما يقاوم جحمودهاء لكن في تلك اللحظة 
جعلتها طرقات مفاجئة على الباب تجفل» وترخي قبضتهاء فانغلق الغطاء بعنف 
يخيف. كانت هذه الدخيلة ذات ت التوقیت السبئ هي خادمة الانسة تيلني» التي 
أرسلتها سيدتها لعاونة الآنسة مورلاند. وعلى الرغم من أن كاثرين صرفتها على الفورء 
لا ای :ذلك ذكرها ما جب فلا فع واضرها عل اسعکرال:ارتداه:ملابشها من 
دون مزيدٍ من التأخبر على الرغم من رغبتها الشديدة في سبر آخوار هذا اللغز. لم 
تحرز تقدمًا سريقاء لأنّ آفکارها وعینها كانتا لا تزالان مرکزتین على ذلك الشيء 
الملائم للغاية لإثارة الفضول والقلق. ومع أنها لم تجرؤ على إضاعة لحظة في محاولة ثانية, 
إلا آنا ل تستطع الابتعاد عن الصندوق أكثر من بضع خطوات. مع ذلك في النهاية 
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بحيث صار من 3 0 فضوليا 0 ی بوسعها 59 للحظة. 00 
قصارى مدها. بحيث ینفتح الغطاء في لظة ما لم يكن منیا بوسائل خارقة 
للطبيعة. بهذه الروحء تقدمت للأمام» ول تخدعها ثقتها تلك. ألقت بالغطاء للوراء بقوة 
وعزم» وظهر أمام عينها المليئتين بالدهشة منظرٌ غطاء فراش قطني أبيض» مطوي 
بعناية» قابع في أحد طرفي الصندوق معلءًا حيازته له بلا منازع! 
كانت تتأمّله وقد ار وحها من الدهشة عندما ولجت الآنسة تيلني الغرفة. متلهفة 
البحث الذي بلا طائلء علاوة على خجلها المتزايد من انشغالها بالتفكير لبضع دقائق 
في تلك التوقعات السخيفة. قالت الآنسة تيلنى» با أغلقت کاثرین الصندوق على 
استدارت لتواجه المرآة: 
- إنه صندوق عتيقٌ ربب آلس کذاك؟ يستحيل معرفة عدد الأجيال الى مرت 
خلال وجوده هنا. لا أعرف كيف ژضع في هذه الغرفة لأول مرةء لكنني ل آنقله. لأنني 
ظننث أنه قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان لتخزين القبعات والقلنسوات. أسوأ ما 
فيه هو أن وزنه يجعله صعب الفتح. إلا أنه بعيدٌ عن الطريق على الأقل في تلك 
الزاوية. 
1 يكن لدی كاثرين وق ت للکلام. وت حمرةء وتربط ثويهاء وتتخذ قراراتٍ 
eS‏ ا ۳ ی 00 
کان پذرع غرفة الاستقبال جيئة ممسكا بساعته في یده. وفی نفس 
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لحظة دخوطماء قرع اجرس بعنف وصاح آمرًا: 
- ليوضع العشاء على المائدة فورًا! 
ارت کين لشدة نرته» وجلستث شاحبة متقطعة | الأنفاس» بحالة مزاجية متدنية 
للغایف. وقد آحشت بالقلق على آبنائه» والكراهية حيال الصناديق القديمة. استعاد 
الجنرال لطقّه وهو يطالعهاء وأمضى بقية الوقت وهو يوخ ابنته لأنها استعجلت 
صديقتها الميلة بحاقة. حتى تقطعت آنفاشها من السرعة» في حين أنه لم يكن هناك 
أي داعي للعجلة على الإطلاق. لكنّ كاثرين لم تستطع التغلّب على ضیقها المزدوج 
لكونها تسبّبت في التوبيخ لصديقتباء ولسذاجتها البالغة. حتی جلسوا أخيرًا إلى مائدة 
العشای وساعدتها انتسامات انرال الجاملة وشهیتها الفتوحة علی استعادة هذوييا. 
كانت غرفة الطعام شاسعة. ذات اتساع ملام لتکون غرفة استقبال اکر كثيرًا من 
تلك العادية التي پستخدهها آفراد الأسرة. كانت مجهزة بفخامة وثرای کادت عبن کاثرین 
غير المقرسة آلا تدركه» إذ ل تر أكثر من اتساجها وعدد الخدم بها. عبرت عن إعايها 
بتاك النقطة الأولى بصوتٍ مرتفعء واعترف الجنرال بتبذيب شديدٍ أنها ليست عرفة 
صغيرة بأي حال من الأحوالء كما اعترف أيضًا أنه على الرغم من عدم اکترائه بتلك 
الأمور مثل باق الناس» إلا أنه كان يعد غرفة الطعام الكبيرة بدرجة كافية» واحدة من 
ضرورات الحياة. قال: 
- مع ذلك» آفترض أنكِ لا بْدّ وآن تکونی اعتدتِ غرفًا اکر کثرا ادف آل انر 
قدّمت له کاثرین تاکیذها الصادق قائلة: 
- لاء في الواقع. إنَّ غرفة طعام السيد ألين لا تزيد عن نصف جم هذه. 
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وقالت إنها لم يسبق وآن رأت غرفة بهذا الحجم في حباتها من قبل. ازداد مرح 
الجنرال» وقال إنه نظرًا لکونه يمتلك مثل هذه الغرفة» فقد ظنّ أنّ عدم استغلالها 
حاقة. لكنه أقسم بشرفه إنه يعتقد أنّ الغرف التي بنصف حم هذه الغرفة قد تكون 
أكثر راحة. كان على یقن من أنّ منزل السيد ألين لا بْدّ وأن يكون بالحجم المثالي 
الملا للسعادة المعقولة. 

انقضت الأمسية من دون أي إزعاج آخر» وفي الاوقات العارضة التي غاب خلالها 
الجارال تيلني» سادت الهجة. لم تشعر كاثرين بأدنى قدرٍ من التعب بفعل رحلتها سوی 
في وجوده فقطء وحتی ساعتهاء حتى في لحظات الإرهاق أو التحفّظء ههن شعو 
عام بالسعادة» وکان بوسعها التفكير ف اصدقاغا في باث» من دون أي أمنياتٍ 
بالتواجد بصحبتهم. 

كانت ليلة عاصفة» وظلّت الي تشتد على فتراتٍ متقطعة طوال ذلك المساء» حتى 
عصفت الریخ وانهمرت الأمطار بغزارة عندما تفرّق الميع. استمعت كاثرين للعاصفة 
يإحساسٍ من الرهبة» بيا هي تعبر الردهف. وعندما مععتها تعصف حول أحد أركان 
المبنى العتیق. وتصفق بابًا بعيدًا بغضب مفاجی» أحسّت لأول مرة أنها في دير 
افل. أل کانت هنه أصوا میزةء جلبت ناکما بموتة متتوعة لا حصر لها من 
المواقف والشاهد الروعة التي شهدتها مثل هذه الباني والتي صاحبتها عواصف 
كهذه» وابتهجت بشدة للظروف السعيدة التي صاحبت وجودها هي بين هذه الجدران 
المهيبة! لم يكن لدا هي ما تخشاه من فتلة ما بعد منتصف اللیل» أو النبلاء 
الخمورين. بالقطع كان هنري بزح سب بخصوص ما حکاه لها ذلك الصباح. في 
منزل مودت ومؤمّن على هذا النحوء لم يكن إديها ما تستکشفه أو تعاني منه» 
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وبوسعها أن تأوي لفرفة نومها بآمان» کا لو كانت في خدعها في فولرتون. هکذ 
نجعت نفسها بحکف وشرعت تصعد الدرج» فكت من ولوج غرفتها بثبات قلب» 
خاصة بعد أن لاحظت أنّ الآفسة تيلني تنام على مبعدة بابين منها لحسبء وارتفعت 
معنوياتها على الفور لمرأى النيران المشتعاة على نحو مبيج. تقدّمت من سياج المدفاة 
وقالت: 
as‏ يحد المرء النار مشتعلة بالفعل» بدلا من أن 
یضطر إلى الانتظارء مرتجفا من البرد. حتى بوي میج آفراد الأسرة للفراشء کا 
اضطرت عديدٌ من الفتيات السکینات» حتی تأق خادمة تجوز وفية لتخیف المرء 
بدخولها اة حاملة حزمة من الحطب! ك آنا سعيدة لأنَّ نورثانجر على حاله هذه! لو 
كان پشبه بعض الأماكئ الأخرىء لا أعرف إن كان بوسعي التحلي بالشجاعة حينهاء 
في ليلة كهذه. لكن بالتأكد ليس هناك ما يستدعي القلق الآن . 
1 بنظرها في الغرفة. بدا أن ستائر النافذة تتحرك. لا يمكن أن يكون ذلك سوى 
عنف الرج الذي يخترق وات المصاريع. اندفعت للأمام بجرأة» وهي تدندن تا بلا 
الو را هو السبب بالفعل. فاختلست نظرة بشجاعة خلف کل 
ستارة» ول ترى شبن يثير خوفها على آي من مقاعد النوافذ المنخفضة. وحيها وضعت 
يدها على المصراع» اقتنعت بقوة الرج. بها هي تستدير بعد أن تفحصت المصراع» 
حانت منها التفاتة نحو الصندوق القدیم. ول يكن هذا من دون فائدة» إذ أحسّت 
بالازدراء لتلك الخاوف المنبثقة عن الخيالات الفا لفارغة» التي لا أساس لها من الصحة 
وبدأت تجهز نفسها للنوم بسعادة ولا مبالاة. عليها أن تأخد ما تحتاجه من الوقت» 5 
تتعجل. لم تكترث ما إذا كانت آخر شخص لا يزال مستيقطًا في المنزل. لکنا لن 
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تضيف الزید من الحطب للنبران» سبدو ذلك من الجين» کنا ترغب في حاية 
لضو حتى بعد أن تاوي لفراشها. لذا خفتت النارء وبعد أن قضت كثرين ما يقرب 
من الساعة في اسهد ey‏ الفراش. لکن عندما ألقت 
نظرة أخيرة حول الغرفة» لفت نظرها خزانة سوداء مرتفعة عتيقة الطرازء لم تلحظها 
من قبل على الرغم من كوا في مكان واحم با فيه الكفاية. تذکرت على الفور كلمات 
هنري» ووصفه لخزانة من الأبنوس سيفوتها ملاحظتها في بادئ الأمر. ومع أنه لا 
يکن أن يكون هناك شيء في ذلك بالفعل» 0 امد غریتاء وكانت بالتأكد 
مصادفة غير عادية! تناولت شمعتباء وتفحصت الزا كثب. لم تكن مصنوعة من 
الأبنوس والذهب على ا ورنیش أسود وأصفر من أرق 
الأنواع. وبينا كانت تمسك شمعتهاء بدا للأصفر تأثيرٌ يشبه الذهب إلى حي كير. كان 
التو یه وروی ره ريه ان تس بو بداخلهاء لکن لم يكن لديا أدنى توق 
بالعثور على آي شيء. إلا أ الامر كان عريبًا للغاية» بعد ما قاله هنري. باختصار » لن 
تمن من النوم حتى تتفحصهاء إذا وضعت الشمعة على كرسي بحرص شدي 
وقبضت على اطفتاح یی مرتعشة للغاية» وحاولت أن تدیره, لکنه قاوم آقصی 
هودها. ارتبكت» لکن ذلك م يثبط عزهتبا. حاولت بطريقة آخری. فاقتح ترباس, 
وظّت آنها نجحت. لكن يا للغرابة! ظل 0 توقفت للحظة, وهي 
تتعجب لاهثة. زآرت الریم خلال الدخنة. وضرب النوافذ وابل من المطرء وبدا أن 
کل شيء يعبر عن فظاعة موقفها. إلا أنه سیکون من العبث أن تخلد للفراش بيغا ل 
تشبع فضولها حبال هذا الأمرء حيث سیستحیل عليها انوم مع دراک وجود خزاة 
مفلقة علي هذا التحو الغامض بالقرب مها. حاولت مع الفتاح مرة آخری» ویعد 
تحريكه لبعض الوقت بكل طريقة مکنة بسرعة وحزم» وباخر حمدٍ وأمل إديهاء انفتح 
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الباب لكأة تحت يدهاء ووثب قلبها فرحا لهذا النصر. وبعد أن فتحت كا البابه 
القابلين للطي. حبث لم يكن الثاني مغلّا سوی بزالیج يقل ترکیپا غرابة عن ذلك 
القفل» وعلى الرم من أنّ عبنها لم تستطیعا تمييز أي شيء خارج عن اللوف» ظهر 
أمائما صف مزدوح من الأدراج الصغيرة» مع وجود بعض الأدراح الاکبر ما فوقها 
وتحتها. وني المنتصف, كان هناك باب صغيرٌ مغلقٌ أيضًا بقل ومفتاح» وبداخله على 
الأرح نجويف مة. 
تسارعت دقات قلب کاثرین» إلا آنا لم تفقد شجاعتها. علت المرة وجنتیها بدافم من 
الآملء والقعت عيناها بالفضول. قبضت أصابعها على مقبض أحد الأدراجء وجذبته 
للخارج. كان خالا تمامًا. بقلق أقل وحماس أكبرء قبضت على ثانء ثم ثالث وراب 
وكانت كلها فارغة. لم تدع واحدًا من دون تفتيشهء وم تعثر على شيء في ف آي ملبه: 
كانت قد قرأت كثيرًا عن فن إخفاء الكنوزء وم تنس احتال وجود بطانة زائفة 
للأدراجء فتحسّست كل منها بقلق حاتّء إلا أنّ ذلك کان من دون جدوى. لم يبق 
مكانٌّ لم تفتشه» سوى ذلك الكائن في النتصف خسب. وعلى الرثم من آنا منذ 
البدایف لم تراودها أدنى فكرة عن العنور على أي شيء في أي جزء من الخزانة ول 
تشعر بخيبة الأمل على الإطلاق لفشلها حتى هذه اللحظة. لكنها ستكون حاقة مها 
برس و اوح لين 
بعض الوقت» حتی نجحت في فتح الباب» فقد وامت مع هذا القفل الداخلي نفس 
59 التي واحمتها مع القفل الخارجي. لكنه انفتح أخيرّاء ولم يكن بحنها عبتا 
کالسایق. سرعان ما وقعت عیناها عل لفافة من الورق مدفوعة فی آبعد آرکان داك 
التجويف» لإخفائها على ما يبدو. كانت مشاعرها في تلك اللحظة لا توصف. خفق 
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قلیاء واصطکت رکتاها, وشحبت وجنتاها. قبضت على الخطوطة القينة بيدٍ 
مرتعشة» إذ كانت محة سريعة كافية للتاکد من وجود أحرف مكتوبة. وبين آدرکت 
ی ارو هذا التشابه الذهل مع ما سبق وان تًا به هنري. عزمت على قراءة 
کل سطر علی اور قبل خلودها نوم 

جعلها خفوت ضوء شمعتها تلفت نموه بقلقء لكن لم يكن هناك خط من انطفائها 
اه كان لا بزال أمائما بضع ساعات لتبقى مشتعلة. وحتى لا تعاني من صعوبة في 
قییز ما هو مکنوب, أكثر من تلك التي قد تواجمها بسبب قدم افخطوطة. قامت 
بقص رأس الشمعة على تمل. () يا للأسف! لقد قصّتها وأطفأتها في نفس الوقت. لم 
يكن من المکن حتى لانطفاء المصباح أن يصير له مثل ذلك التأثير المروع. () 
تجمّدت کاثرین في رعب لبضع لحظاتٍ. فضي الامز ماما ولم تعد هناك بقية من جذوة 
مشتعلة في الفتیل. تنح الامل لانفاسها التي تنفخ فيه محاولة إعادة (شعاله. امتلاأت 
الغرفة بظلام دامیں لا يمكن | ختراقه. تعالت الرج» وعصفت بغضب مفاجی. 
وأضافت للحظة رعبًا جديدًا. ارتعدت کاثرین من رأسها حتى أخمص قدميها. في 
الصمت الذي تلى ذلك» 0 الوجلتين صوتثٌ يشبه وقع 0 
ویاب بمید کا ل يكن ہے ا ا کل الزید. نت ال ابا 
a‏ رت هل 
ل محاولة التخفيف من عذابها ذ ذاك بأن اندسّت بعيدًا تحت الأغطية. بدا لها من 
المستحيل تاما أن تكن من إغلاق عيننها والخلود إلى النوم في تلك الليلة. لا د وأن 
تكون الرا الراحة مستحياة تماما بها فضولها مستثار إلى هذا الحدّء ومشاعرها مضطربة 
بكلّ شكل مکن. کا كانت العاصفة في | لخارج مروعة للغاية! لم تكن تشعر بالخوف 
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من الرج من قبلء إلا أنّكلّ صفيرٍ الآن و ی 
التي عثرت علا بهذا الشكل الغريب» بحيث تحققت نبوءة ذلك الصباح على هذ 

الحو المدهشء كيف يكن تفسير ذلك؟ و یی ی 
أن تعود؟ وكيف آمکن إخفاؤها طيلة هذا الوقت؟ وك هو غريب أن يقع على عاتتها 
هي اكتشافها! لن تقكن من الاطمئنان أو الارتياح» حتى تكتشف محتواهاء وعقدت 
لعزم على الاطلاع عليبا مع أول شوه للشس. لکن كانت هناك عديدٌ من الساعات 
المليئة بالضجرء والتي يجب أن تنقضي آولا. | الا وی نف راا > وحسدت 
کل من ینعم بنوم هادئ. كانت | ا تزال مستعرة» وبلغت مسامعها على فترات 
متقطعة عديدٌ من الأصوات الخيفة أكثر من e‏ کک 
للحظف. وفي اللحظة التالية تقلقل قفل البابء كان أحدهم يحاول الدخول. بدا كا 

یات وود یی الرواق» وتجدت اق عو كزع مسب 


م 
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كان صوت الخادمة وهي تفت مصاریع النافذة في الساعة الثامنة من صباح البوم 
التالي» هو آول ما أيقظ کاثرین. فتحت عينهاء متعجبة من آنها انغلقتا من الاساس» 
فوقع نظزها على آشیاء مهجةء وقد آشعلت النار بالفعل» وحل صباخ مشرقٌ محل 
عاصفة الليلة الماضية. ما إن استفاقت حتى عادت لها على الفور ذکی الخطوطةء 
فقفزت من الفراش في نفس اللحظة التي خرجت فيا الخادمة» وجعت بلهفة کل 
الأوراق المتنائرة التي انفلتت من اللفافة عند سفوطها على الارض. بعدها عادت 
مسرعة للاسقتاع برفاهية الاطلاع علیبا. متكئة على وسادتما. رأت بوضوح الان أ 

علا ألا تتوقم مخطوطة يضاهي طولها تلك انخطوطات التي آثارت فما الرعدة بشكلٍ 
عام حينا قرأت عنها في الكتب. بدت اللفافة کانّا مؤلفة بالکامل من صفحات صغيرة 
منفصلة» كا كانت صغيرة الحجمء وأقل كثيرًا ما اعتقدت في البداية. 

جرت عيناها بنهم فوق إحدى الصفحات» وفوجئت من خواها. هل يمكن هذاء أم 
أن عنواشها تخدعها؟ بدا أن کل ما أماها هو فة جردٍ للملابس قسب. مکتوبة 
بأحرف حديثة وبخط سيّئ. لو كان بوسعها تصديق ما تراه عيناهاء فقد كانت سك 
بيدها قائّة للغسيل. أمسكت صفحة أخرى» فرأت نفس الشيءء مع اختلا 

بسيطء كا لم تقيّم صفحة ثالثة ورابعة eT‏ ا 
من القمصان والجوارب وأربطة العنق والصدريات. في صفحتين آخریین خطتیا نفس 
اليد وجدت قائة بنفقاتٍ لا تثير الاهتام أكثر ما سبق: رسائل بريدية» ومساحيق 
للشعرء وأربطة للأحذيةء وصابون. أما أكبر صفحة» التي المت حول باقي 
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الصفحات. فبدا أول سطر منها یصعب قراءته: «وضع كادة لعلاح جرح فرس 
كستنائي». فاتورة بیطار! كان هذا هو وى جموعة الأوراق» (التي افترضت حينها أن 
سي لكان الني أخذتها هي منه). التي ملأتها بالترقب والقلقء 
وحرمتها النوم لنصف لليلة الماضية! أحسّت بخزي شديدٍ. 1 یکن بوسعها تع اة 
من مغامرتها مع | ع كس أركانه انتباهها بنا هي ممددة هناكء وبدا كأنه 
يطلق علها حکه. لا يمكن أن يكون هناك ما هو أوضم الآن» أكثر من سنافة 
خبالاتها الأخيرة تلك. أن تفترض أنه من الممكن بقاء مخطوطة تعود لعدة أجيالٍ مضت 
من دون أن يكتشفها أحدّ في غرفة كهذه» حديثة للغاية وصالحة للسكن! أو أن تكون 
هي أول من منك المهارة اللازمة لفتح خزانة» مفتاحما موجودٌ آمام اجمیع! 
كف استطاعت أن تخدع شتها لهذا الحنٌّ؟ حاشا للساء أن يعرف هنري تيلني 
حاقنها هذه أبدًا! وقد كان هو السبب في ذلك بدرجة كيرةء لاه لو لم تكن الخزانة 
تبدو كأنها تطابق إلى حي كير تلك التي وصفها في مغامراتهاء لا شعرت حيالها دی 
قدرٍ من الفضول. كان ذلك هو مصدر الراحة الوحيد بالنسبة إلها. تلهفت لتخاص 
۱ من ذلك الدليل الكريه على حاقتهاء تلك الأوراق البغيضة المتنائرة على 
ءيضت عل افر و لني كد عليه من قبل قدر 
استطاعتهاء وأعادتها إلى نفس المكان داخل الخزانة, وهي تفت بشدة آلا یفستّب اي 
حادثِ غير مرغوب فيه بإخراجحهم مرة آخری. كي لا تشعر بالخزي ولو أمام نفسها. 
مع هذاء كانت صعوبة فتح الأقفال حينها لا تزال أمرًا غريئاء حيث إا قكنت من 
فتحها الآن بسهولة تامة. كان هناك شيخ غامش في ذلك بالتأهدء وانشغلت بالتفكير 
في تلك الفكرة المغرية لنصف دقيقة» حتى طرأ على ذهنها احقال أن الباب كا 
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مفتوحًا في البداية» حتی آغلفته هي وجعلها ذلك تتضرّح مرة بفعل الخجل مرة 
ار 
هریت بأسرع ما یک من قلت الغزفة التي كان سلوا فيا بیج تاك الأفكار غير 
السارة» ووجدت طريقها سريعًا لغرفة الإفطارء التي آشارت لها الآنسة تيلني في مساء 
اليوم السابق. كان هنري بفرده في الغرفة» وانزمجت للغاية عندما قى على الفور آلا 
تكون انزتجت من العاصفةء مع الإشارة ببكر إلى طبيعة | لبن الذي يسكنونه. لم تكن 
تريد اکشاف کا ولو تقال ی فلغ م كن دع على الكذب 
زو مصلیهی دصر( اراد بان الرج أبقتبا مستيقظة لبعض الوقتء ثم 
أضافت قل > وهي ترغب في التخأّص من الوضوع: 
باس ع كا رون السهاد 
بعد انقضائما. يا لها من زهور ياقوتية جميلة! لقد تعلّمتُ للتؤٍ أن أحب زهور الياقوتية. 
۰ 85 تعلمتِ ؟ بالمصادفة أم بالإقناع؟ 
- لقد علمتنی شقيقتك. لا أعرف کف. اعتادت السيدة ألين بذل الجهد عامّا بعد 
عامء 522500 لكنني ۾ لم استطم ذلك على الإطلاق» حتى رأيتهم منذ بضعة 
یام في شارع میلسوم. آنا لا أباللي بالزهور بطبيعة الحال. 
- لكنكِ الآن تحبين زهور الياقوتية. هذ أفضل کی لقد اكتسبتٍ مصدرًا جديدًا 
للمتعةء ومن الجيد أن يكون لدى المرء کب قدرٍ تمكنٍ من مصادر السعادة. علاوة 
على ذلك» فان حب الزهور أمرٌ مرغوبٌ فيه دومًا في بنات جنسكء كوسيلة 
لتشجيعكن على الخروج وإغرائكن بالتريّضء بدرجة أكبر ما قد تفعان في العادة. 
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وعلی الرغم من أنّ حبٌ زهور الياقوتية قد يكون مرتبظا بلمنزل إلى حي ماء فن 
کش اواك رت وات ۰ us‏ 3 
پدري» ما أن الشعور تولد لديكِء فرعا تتعلمين حب الورد بمرور الوقت. 05 


ا ا « الخروج؛ إن متعة القشية واستنشاق 
لهواء التي كافية بالنسبة ی لي وحيها يكون الطقس جیذا. أمضي أكثر من نصف 
وقتي بالخارج. تقول أبي إنني لا أبتى بالداخل على الإطلاق. 
- على أي حالٍ» آنا سعید لأنك تعلمت حب زهور الياقوتية. إن جرد تعل الرء کف 
يحب الأشياءء هو ما بهم كا أنّ قابلية الشابة للتعار هي نعمة عظهة. هل لشقيقتي 
اسلوب اطي في اساي 
نقذ دخول ال جرال كاثرين من حرج محاولة الإجابة» ودلت مجاملاته الباسمة على 
اعتدال مزاچه. الا أنّ تلميحه بلطف إلى أن الاستيقاظ مبکزا سیکون ملامًا بدرجة 
أكبر» ل يعنها على الحفاظ على رباطة جأشها. 
ما إن جلسوا إلى 00 انتهت کاثرین لأناقة أطباق الافطار ومن حسن الحظ 
تیه ختیار امنرال. آحش بالسعادة لاستحساها ذوقه. واعتزف بکونه ۳ 
بسيطاء وه 1 ار رات بلاده. ومن چانبه» بالنسبة | إلى ذوقه الذ 
ی نا طعم الشاي جيدًا في ی بای 
اما مثلا كان في تلك ار بن ی رسک الخزف هذا 
كان قدا للغاية» تم شراؤه منذ عامين. وقد تحسّنت عمليات التصنيع كثيرًا منذ ذلك 
این کا أنه شاهد بعص الهاذج الميلة عندما كان في لندن آخر مرة. ولولا أنه لا 
يتسم بذلك النوع من اثیلاء لانجرّ لغواية طلب طقم جديد. ومع ذلكء كان على 
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بقين من أنَّ الفرصة قد تسنح له قريتا لاختیار طقم جديدء لکن ليس لنفیه. رما 

كانت تريخ هي الوحيدة من بين الحضور التي ل تفهم مقصده. 

بعد الانتباء من الإفطار بوقتِ قصيرٍء تركهم هاري منجها 1 0 حيث 

ادا اعه وهو e‏ وبعد عودتهم إلى غرفة 0 0 بو 
نحو النافذة على الفور على أمل أن تلمح هيئته ثانية. قال الجنرال مخاطبًا البانور: 

- هذا مقل عبثا تقيلًا إلى حبّ ماء على قوة تحمل شقيقكِ. سيبدو منزل وودستون 

بمظهر کتیپ اليوم. 

- هل هو مک جميل؟ 

ع ها راك ها افر ة فقول رات فالسيدات اک قربي يدوق 

السیدات الأخریات انها يعاق بالامای وکذلك اود أعتقد أنَّ أكثر الأعين 

حيادية ستعترف أنه مکانْ عم بعديدٍ من الزایا. ۾ بقع المنزل وسط مروح جميلة» 
مواًا هة الجنوب لفرق: a‏ و الجهة نفسهاء وقد 

بنيث الجدران احبطة به ودعمتها بنفسي لصا ابني» منذ عشر سنوات. لله سکن 

عائلي لكاهن الابرشية يا آنسة مورلاند. وحيث إن معظم اكان ملوك لي, فمكنكٍ 

منصبه ككاهن لهذه الأبرشيةء لكفاه ذلك. رما يبدو من الغريب أن أفكر أله بحاجة 

لأي ممنة على الإطلاق» فى وجود اثنين من الأبناء الأصغر سكا فسب. (۳) 
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وبالتاكجد فإنّ هناك بعص اللحظات التي تقنى فها جيعًا لو أنه بوسعه التحرّر من أي 
روابط يربطه بها العمل. لكن على الرغم من أنني قد لا أتمكن من (قناعکا تامّاء أيتها 
هیا( أنني على یقن من أن والدكِء يا آنسة مورلاندء سيتفق معي في التفكير 
أنه من ل ليس الال هو المهم» وهو ليس هد إذاته 
لکن ما بهم هو العمل. حتى فريدريكء | ف الأکبر» کا ترین» الذي ریا يرث آراض 
عقارات هائاة كي رجل نيل في لمقاطعة» إديه متته التي يعمل بها. 
بدا التأثير العظيم لجداله الآخير هذا مرضيًا لرغبانه. إذ أثبتت السيدة بصمتها أنه ليس 
هناك ما يُقال للرد عليه 
کانوا قد ذكروا شينًا ما في الليلة الماضية» بخصوص اصطحابها لمشاهدة المنزل» وعرض 
هو الان أن يقودها في جولة بنفسه. وعلى الرثم من أنَّ كاثرين كانت تأمل في 
استكشافه برفقة ابنته فقطء إلا أنّ هذا الاقتراح كان يبعث على السعادة في حدّ 
ذاه تحت أي ظرفٍ من الظروفء بحيث لا يسعها إلا أن تقبله بترحيب؛ إذ نها 
أمضت بالفعل ماني عشرة ساعة في الدير» ولم تر سوى عددٍ قلي من غرفه. كان 
صندوق آدوات الفزل قد آخرح على مملء لكا أغلقته بهجة ۳ عل. وفي لحظة, 
صارت مستعدة لرافقیه. علاوة على ذلك» وعد بعد أن ينهوا من مشاهدة النزل 
باصطحاها بنفسه في جولة الاسمتاع مشاهدة الحديقة والناطق الزروعة 
بالشجيرات. انحنت له مبدية موافقتها. لكن رما كانت تفضل أن تشاهد الحديقة أولا؟ 
کان الجو ملاتا في الوقت الحالي» وفي مثل هذا الوقت من العام» كان هناك شك 
كير في اسقراره على هذا النحو. ما الذي تفضله؟ كان تحت أمرها في أي حال من 
الأحوال. ما الذي كانت ابنته تعتقد أنه يتوافق أكثر مع رغبات صديقتها الميلة؟ لكنه 
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يعتقد أن بوسعه القییز. أجل» لقد قرأ في عيني الآنسة مورلاند بالقطع رغبة حكهة في 
الاستفادة من الطقس الباسم في الوقت الحالمي. 0 تخطی الحم على 
الأمور؟ فسوف يظل الدیر آمّا وجافًا على الدوام. وافقها الراي بشکل مطلق» 
وسیذهب لإحضار قبعته ویعود لرافتتیا بعد لحظة. 


غادر الغرفة» وبدت خيبة الأمل والقلق على وجه کاثرین» التي شرعت تعبر عن عدم 
رغبتها في أن يصحب| للخارح ضد رغبته. وهو بخطین الاعتقاد بان ذلك برضیها هي. 
إلا أن الآفسة تيلني أوقفتها ببعض الارتباك, وقالت: 

- أعتقد أنه سيكون من المكمة الاستفادة بالهار طالا ظلّ صوا لهذا الحيّ. ولا 
تقلقي بشأن والديء فهو دومًا ما يخرج للتريض في مثل هذا الوقت من اليوم. 

لم تعرف كاثرين كيف تفهم هذا الأمر بالتحديد. 1 بدا الإحراج على الآنسة تيلني؟ هل 
يمكن أن يكون الجنرال غير راغب في اصطحابها لرؤية الدير؟ لكنه هو كان صاحب 
الاقتراح. وألم يكن من الغريب أن يذهب للتريض دومًا في وقتِ مبكرٍ لهذا الحد؟ لم 
یکن والدها ولا السید لین یفعلان ذلك كان الأمر مستفژا» كل داكو کانت متلهفة 
لرؤية المنزل» بيها لم يكن لديا أي اهتام يُذكر بالأراضي الحيطة به. كانت ستهتم 
بالقطع لو كان هنري برفقتهم! لكا الاز ن لن تستطیم الوا المشاهد التي تستحق 
التصوير عندما تراها. كانت هذه هي آفکارها التي احتفظت بها لنفسهاء وارتدت 
قلنسوتا بصبرٍ واستيا 

مع ذلك فقد اندهشث بدرجة تتجاوز توقعاتها من خامة الديرء عندما رأته للمرة 
الأولى من الحديقة. كان المبنى باکله حيط بساحة كبيرة» وقد برز جانبي المريع بزخارفیا 
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القوطية و اختفی بقية النظر وراء روابي الأشجار القدية 
0 الأشجار الكثيفة المزروعة حديئًا. كا أنّ التلال شديدة الانحدار المغطاة 
بالأشجار» التي تظل المنزل من الخلفء بدت جميلة حتى في شهر مارس الذي 
تتساقط فيه أوراق الأشا ر. لم يسبق لكاثرين أن رأت شيا يُقارن به, 00 
باليجة قويً با رای آخر أفضلء بل اندفعت في إبداء الدهشة 
والثناء. اسهم لها ال جرال بتقبلي وامتنان» وبدا کا لو أَنَّ رأيه TT‏ 


غبر محددٍ حتّى هذه الساعة. 
بعد ذلك كان علمهم رؤية حديقة المطبخ» فقاده) إليها عبر جزه صغيرٍ من الحديقة. 

م ستطع كاثرين سباع عدد الأفدنة التي تشملها هذه الحديقة من دون الشعور 
پات از کت كر كس سا كل یانش بس ا نی 
ذلك ساحة الكنسة والسمتان. بدا عدد الجدران لا حصر له وامتدادها لا متناوء کا 
بدا کی شالك قرية باکلها مولفة من الصوبات الزجاجية نشأت ببن تلك الدران» 
PS SE NE E‏ 
من نظرة الدهشة التي علت ملامحهاء والتي آخبرته بوضوح. کا أجبرها بعد قليلٍ على 
إخباره بالکلات. أنها لم يسبق لها أن رأت آي حدائق تضاههها على الإطلاق من 
قبل. اعترف بتواضم قائلا إنه ل بتعمد ذلك آو يسع له على الاطلاق لكنه يعتقد أنه 
لا يوجد ما يضاهها في جمیع آرجاء الملکت ولو كانت ديه أي هوایف فهي هذه 
الحديقة. كان يحب الحدائق. وعلى الرغم من عدم اکترائه بشأن الطعام بصفة عامف إلا 
أنه كان يحب الفاكهة الجيدة» أو لو لم يكنء فعلى الأقل كان أبناؤه وأصدقاؤه كذلك. 
لكن كانت هناك مشاكل كيرة متعلقة برعاية حديقة كهذه. : تكن أقصى درجات 
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الرعاية تضمن دومًا الحصول على أغلى الغار» إذ لم تنتج الحديقة سوی مئة من ار 
الأناناس مسب في العام الماضي. أبدى اعتقاده بأن السيد ألين لا بْدّ وأن يعاني شش 
هذا الانزعاج مثله تامًا. 

- لاء على الإطلاق. السيد ألين لا يكترث بالحديقة, ولا يدخلها أبدًا. 

بابتسامة انتصارٍ ورضا عن النفس, تى الجنرال لو أنه يستطيع فعل الشي لشىء قسه 
فلم يكن يدخل حديقته با من دون الانزعاج بطريقة أو بأخرى لكونها لا ترق لما 


خطط له. 

سال بيا هم يلجون صوباته الزجاجية. وهو يشرح طريقة عملها 

- ما هو نظام العمل في الصوبات الزجاجية المتد رجة الحرارة التي يمتلكها السيد ألين؟ 
- لا يمتلك السيد ألين سوى صوبة واحدة صغيرة سب تستغلها السيدة لین من 
أجل نباتاتها في فصل الشتای وكانت تشعل بداخلها النار لتدفتتها بين حينٍ وآخر. 
قال الجنرال بنظرة احتقار بالغة السعادة: 

- اه رجل سَعيدٌ الحظ! 

کر بای و یاب 2*1 


ی تس ار مر دوس 5 ا ذلك 
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إلى هناك ؟ ستبتل ال نسة مورلاند. أفضل طريق لنا يقع عبر الحد 

قالت الآفسة تيلني: 

- هذا الطريق مفصّل لي بدرجة کيرق لدرجة أنني دومًا ما أعتقد أنه أفضل وأقصر 
طريق. لکن رما يكون رطبًا بالفعل. 

کان طريقًا ضيفًا متعرجاء ير عبر بستان كثيف من آشجار التنوب الاسكتلددي 
لديف الف aa‏ کت شرف ed‏ 
الجنرال لم بنجح في منعها من المضي قدمّا. آدرك رغبتها تلك» وبعد آن آبدی تحذیرایه 
الصحية عبّا مرة آخری. منعه التهذیب من إبد بداء 4«عتراض اکثر من ذلث. | إلا أنه 
اعتذر عن مرافقتا إذ لم تكن أشعة الشمس مشرقة هناك با يكني بالفسبة إليهء لا 
سيقابله| عند طريقي آخر. استدار مبتعدًاء وأحسّت کاثرین بالصدمة من ک الارتباح 
الذي شعرت به اذلك الفراق. إلا ی شعورّها بالارتياح فاق صدمتهاء فأخذت 
تتحدث بساطة ومرح عن الكابة اللذيذة التي يثيرها فها هذا البستان. قالت رفيقتها 
بنبيدة: 

- أنا مغرمة بهذه البقعة على نحو خاصٍ. لقدكان هذا هو الممشى المفضّل لوالدتي 

لم تسمع كاثرين أحدًا من الاسرة يذكر السيدة تيلني من قبل. فظهر على وجمها على 
الفور أثر الاهتام الذي أثارته هذه الذكرى الرقیقة. كا ظهر ذلك من خلال صمتها 
وانتباهها ببها هي تنتظر سماع المزيد. 

أضافت إليانور قائلة: 

- اعتدث القشية بصحبتها كثيرًا هنا! على الرغ من أنني لم اکن أحبه ساعتهاء بقدر ما 


223 


أحبه الان. في الواقع كنت أتعجب من خيارها آنذاك. لکن ذكراها تجعل | کان عزیژا 
عل الآن. 

فكرت کاثرین: 

- آلا چدر بذلك أن يجعله عزيرًا على زوجحما؟ مع ذلكء فقد رفض الجنرال الدخول 
إليه. 


- لا بد وأن موتا كان بلاغ عظها! 

أجابتها الاخری بصوتٍ خفیض: 

- بلاع عظهًا ومتزايدًا. كنث في الثالثة عشرة من العمر سب حینا حدث ذلك 
ا بل ی ل دای 
فداحة الخسارة بالفعل. 

- ليست لدي شقيقة. کا تعلمين. وعلى الرغ من أن هنري... على الرغ من أن 
شقيقاي حنونان للغایة» وهنري متواجدٌ هنا كثيرّاء وهو شيء أشعر بالامتنان البالغ 
له إلا أنه من المستحيل بالنسبة إِلِيّ ألا أشعر بالوحدة في کثر من الأحيان. 

- من الوکد آنك تفتقدین وجوده کثرا. 


کف لام ستظل موجودة على الدوام. كانت الام ستصير صديقة داکف يفوق 
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تآثرها أي تأثير آخر. 

هل كانت امرأة فاتنة للغایة؟ هل كانت جميلة؟ هل هناك أي صورة لها في الدیر ؟ 

ول کانت غيل بشدة على هذا النحو إذلك البستان؟ هل كان ذلك بدافع من تدني 

وب یو وی سك ٠‏ تزا د اه کان سنا و 

وبان زوج سچ 9۳ شی الاس 1 فهل ۳ آن 

بكرن قن خی ھی اذن ؟ eT‏ ام هناك 

شي: ما في لاه بشبر کک ل مييق ما 

تضرح وجه کاثرین خجلا من خبث سوالها» وقالت: 

- ان صورتهاء على ما أظنء معلقة في غرفة والدلك ؟ 

- لاء كان من المفترض أن شم في غرفة الاستقبال» كن والدي لم برض عن 

اللوحة» وظلت لفترة من الوقت من دون أن يكون لها مکان. وبعد وفاتها بفترة 

وجيزةء آخذتا لنفسي وعلقتها في غرفة نومي» حيث يسعدني أن اريك إياها. إنها 

تشم‌ها للغاية. 

ها هو دليل آخر: لوحة تشبه إلى حدّ بعيدٍ الزوجة الراحلة» ولا يقدّرها الزوج! لا 

م تعد كائرين تحاول أن تخفي عن نفسها طبيعة المشاعر التي أثارها فيا على الم من 

كل مجاملاته» وتحوّل ما كان خوفا ونفوزا من قبل. ليصير كراهية مطلقة. أجل 
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کاهیة! جعلنه قسوته حبال امرآة فاتنة لهذا اد بیدو بفیضا بالنسبة الها. کانت قد 
يسما غير طبيعية أو مُبالعًا فهاء لکن ها هو دليل قاطع يثبت راا 


كانت قد انتبت من التفكير في هذه النقطف. عندما أوصلتها نهاية الطريق إلى الجنرال 
مباشرة» وعلى الرغم من كل سمخطها الأخلاقي. وجدت نفسها مضطرة مرة أخرى إلى 
السير معه والاستاع الیه. وحتى لبادلته الابتسام عندما ببتسم هو. إلا أنها لم تعد 
قادرة على الاستمتاع بالمناظر احيطة. وسرعان ما أخذت تسیر متثاقلة» ولاحظ 
الجنرال ذلك. فابدی اهتامًا بصحتها كأنه يويخها لرأمها فيه» وأ بشدة على عودتها إلى 
المنزل مع ابنتهء على أن يلحق هو بها بعد ربع ساعة. افترقوا مرة أخرىء لكنه 
جولة بالدير حتى عودته. بدا الأمر شديد الغرابة لكاثرينء حين أظهر الجنرال للمرة 
الثانية تلهفه على تأجيل ما تتوق له هي بشدة. 


OO OO OO OO OO 
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مرت ساعة قبل عودة الجنرال» وقضت ضيفته الشابة معظم تلك الساعة في تأمّل 
شخصيته في ضوء غير إيجابي على الإطلاق. م يكن هذا الغياب المطول وهذه التزهات 
المنفردة يدلا ن على عقلي ينعم بالراحة» أو ضيرٍ سالم من ن التانیب. ظهر أخيراء وبغض 
النظر عن کابة ما كان يشغل تفكيره إلا أنه ظل بوسعه الابتسام مع ذلك. كانت 
الآنسة تيلني تتفهم جزئيًا مدى فضول صديقتها لرؤية النزل» لذا سرعان ما أعادت 
دک الوضوع وخلافًا لتوقعات کاثرین» ل يعد لدى والدها أي ذريعة آخری للتأجيل» 
سوى التوقف 3 0 لطلب المرطبات حتى تكون جاهزة في الغرفة عند 
و > وأبدى استعداده لمرافقته| أخيرًا. 

مضوا قدمّاء ری 
الشكوك التي ساورت کاثرین الواسعة الإطلاعء قادها عبر 7 وخلال غرفة 
الاستقبال العادية» وغرفة جاننية غر ذات آهیف إلى غرفة رائعة من ناحية الحجم 
والآثاث .كانت هذه هي غرفة الاستقبال | لد سوى في وجود 
ضيوفٍ فائقي | الأهمية. كانت خمة للغاية» ورائعة جدّاء وساحرة لأقصى درجة! هذا 
هو کل ما کت كاثرين من النطق بهء إذ لم تلحظ عيناها التي تفتقد للقييز إلا بالكاد 
لون الساتان» اذا ی الجنزال بنفسه على كل التفاصيل الدقيقة ذات الأهمية التي 
تستحق الثناء. لم تكن تكلفة أو أناقة أثاث أي غرفة تعني شيا بالنسبة إليهاء فا 
تكن تهتم بأي أثاثِ أحدث من ذلك الذي يعود للقرن الخامس عشر. بعد أن أشبع 
رال فضولهالشخصي. وتقحص بدقة كل الزخارف التي یعفا حا دخلوا ی 
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لمكتبة» التي كانت غرفة تضاهي سابقها روعة» وکان معروضا بها بموعة من الکنب 
ارج متواضع أن يتأمّلها بفخرٍ. أنصتت كاثرين» وأبدت إتجاباء وتعجبت 
مشاعر صادقة 1 SS Se‏ الالام به من مخزون العام 
0 وت الأرفف» ثم صارت 
على استعدادٍ للمضي قدمّا. لكها لم : م الأجنحة المليئة بغرف متعددة كا 
کت 0 الرغم من ضخامة البنی» إلا أنبا شاهدت الجزء TT‏ 
لكن عندما قيل لها إنه بالإضافة للمطبخ» فإن الست أو السبع غرف التي شاهدنبا 
الآن تحبط بثلاثة جوانب من الساحةء لم تستطع تصديق ذلكء أو التغلب على 
شكوكها في وجود عديد من الحجرات السرية. مع ذلك» أحسّت ببعض الارتياح وهم 
یعودون في طريقهم | لى الغرف الشائعة الاستخدام» ماڙين عبر عددٍ من الغرف الأقل 
أهمية المطلة على الساحف والتي كانت تصل بين الجوانب الختلفة بين حبن وآخر عبر 
مراب معقدة. أحسّت بالارتياح أكثر بغا هم في طريقهم» عندما قبل لها إا تطأ الآن 
جزعا ما كان سكن الرهبان في السابق» مع الإشارة لآثار صوامعهم. كا لاحظت 
عديدًا من الابواب التي لم تكن مفتوحة» ولم شرح لها أحدٌ ماهیتپاء ثم وجدت نفسها 
في غرفة لعب البلياردو ثم غرفة الجنرال الخاصة على التوالي» من دون فهم الطريق 
الذي يوصل بنها تحديدّاء ومن دون معرفة الطريق الصحيح الذي تسلکه بعد أن 
غادرته). ثم مرت أخيرًا عر غرفة صغيرة مظلمف عرفت مما أخبرها به هنري أنها مليئة 
مجموعته من الكتب والبنادق والعاطف الطوياة. 
في غرفة الطعام التي شاهدتها بالفعل» وستشاهدها دومّا في مام الساعة الخامسة»ء ل 
يستطع الجنرال التخلي عن متعة الشي بطول الغرفة» ليؤكد للانسة مورلاند 
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مساحتهاء وهو الأمر الذي لم تكن تشك فيه ولا تکترث له. ثم توجموا عبر مت إلى 
المطبخ» الذي كان هو المطبخ العتيق الخاص بالدیر» وجدرانه الضخمة يكسوها بكثافة 
دخان الزمن الماضيء بيغا تنتشر به الواقد والخزانات الحديثة. لم يقصّر الجنرال في 
تحديناته هناء إذ جلب کل الاختراعات الحديثة لتسهيل عمل الطهاة في مكان عملهم 
الفسيح هذا. وفي حين فشلت محاولات الكثيرين من قبل» نجج هو ببراعته في 
إحداث التعديلات ١‏ ا كل مهد كفت عطاياه لهذه البة لبقعة وحدها كفيلة في 
هه کک انتبى 
e 9‏ اه ان 0 منه ۳ ا 
e‏ ا E TT‏ 
بالفضب من اليد التي آطاحت 5 بفوق ۳ ۳ من أجل الأعال المنزلية 
كسب. وله کن الأمر بيدهاء ات عن طيب خاطر عن المرور بان مثل هذه 
TS‏ عه 
هناك. ألقوا نظرة سريعة على المكان ۳ 0 إتجاب کاثرین بدرجة فاقت 0-2 
بسبب وفرة وملائمة كل شيء. في حين كانت بعض الخازن غير سا رت 
بالمطبخ لغسيل الأطباق في منزل آل ألين بفولرتون» تعد كافية للغرض الذي نشدت 
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من أجلهء فقد كانت تلك الهام تتم هنا في غرفي مريحة وواسعة» مقسّمة على نحو 
ملام کا أن عدد الخدم الذين طلوا يظهرون على نحو مسن بدا لها اه لا يقل عن 
عدد تلك الغرف. آینا ذهبواء كانت الخادمات تتوقفن للانحناء هم باحترام. وهن 
رصاحي سه رخ اعدو عن الأرض لتبقى جافف أو کان الخدم من لا 
برتدون زیم الرمسعي یتسلون ین ذلك. كان هذا ديرًا ام بدت هذه 
لیات المزلية مختلفة عن تلك التي قرأت عها في الأدرة والقلاع» التي على ار 

من كنها أكبر بلتاد من نورثانجرء إلا أنّكلّ الأعمال المنزلية الشاقة كانت تقوم ۱ 
خادمتان فقط على أقصى تقدیر. لطالا اندهشت السيدة ألين من كيفية تكم من 
إنجاز ذلك كله وعندما رأت كثرين بنفسها کل الطلوب عمله هناء بدأت تشعر 


بالدهشة هي الأخرى. 
عادوا إلى الردهة لبتکنوا من صعود الدرج الرتیس» وحتی 4 إلى جال 
خشبه والزخارف الغنية المنحوتة به. بعد وصوطم للاآعلی» انعطفوا فى انجاه و معاکس 


من الرواق اني كانت غرفتها تمع به. وسرعان ما وصلوا نت آخر پشیه. لکنه 
یفوقه طولا وانساغ. شاهدت هنا على التوالي ثلاث غرف نوم کیره مع غرف 
تبديل الملابس ١‏ الحقة بهم» وجميعها مؤلثة على أ وأجمل وجه. نعمت هذه الغرف 

امات ووو الملل ما سم 
إلا ا 0 من شأنه ۳ يبعث السرور ف 0 
وبا هم يشاهدون الغرفة الأخيرة» ذكر الجنرال بعض أسماء الشخصيات الميزة الذين 
شرفوا باستضافهم في بعض الاحیان واستدار باسمًا نحو كاثرين» مبديًا أمله في أن 
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سکن الغرقة في أقرب وقت من «أصدقاؤتا من ناتوب 
مستا تلك المجاملة غير التوفعف وأحسّت بأبی عميق لانبا لا تستطيع أن تحسن 
التفكير في رجلي يعاملها بلطف على هذا لتحوء وتتلن کاسة حيال کل أسرتها. 
انتبى الرواق بأبواب قابلة لطي تقدّمت منها الآنسة تيلني وفتحتهاء ثم مرت من 
خلالهاء وبدت على وشك فتح أول باب جحمة البسارء في مر طويلٍ آخر من 
الرواق» عندما نتم الجنوال مناديا إياها على عجل» وتا لین أنّ صوته به ذرة 
غضب. وسالها إلى أين هي ذاهبةء وما الذي تبقى لرؤيته؟ ألم تر الانسة مورلاند 
ك 
الراحة بعد كل هذا الجهد؟ ترا جعت الآنسة تيلني على الفورء وأغلقت الأبواب الثفيلة 
في وجه کاثرین التي أحسّت 5 بعد أن استرقت نظرة خاطفة وراء الأبواب 
وشاهدت مرا آضیق. وعديدًا من الفتحات» ودرجًا حلزويّاء واعتقدت آنها آخیرا 
اقتربت من شيء ما قد يثير اهتائما. شعرت وهي تخطو عائدة إلى الرواق رما عنهاء 
أنها تفضل أن يسم لها باستکشاف ذلك الطرف من المنزل» بدلا من رؤية کل أناقة 
ی 0 رال الواضحة في منعها من مثل هذا الاستكشاف حافرا 
إضاقيًا. من الوکد أنّ هناك شيا ما يتم إخفاؤه. وعلیالرغم من أنّ خيالها جنح بها 
00 أو مرتين» إلا ابا لا يكن أن تكون مضللة في هذا الشأن. وقد بدا أنّ 
عبارة قصيرة من جانب الآنسة تيلني كشفت ماهية ذلك الثیء» بيا ها تتبعان 
الجنرال على مبعدة بعض الشيء خلال هبوطها الدرج.كان كل ما قالته هو: 
- كنث سابل إلى الغرفة التي كانت لوالدتي. الغرفة التي ماتت بها. 
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لكن على الرغم من قلة كماما تلك فقد نقلت لكاثرين معلوماتٍ توازي صفحاتِ 
باکلها. لا مب في أنّ الجنرال يضيق برأی الأشياء التى لا بد وأن تحوبها الغرفة: غرفة 
لا شك في 1 م يدخلها منذ وقوع ذلك الحادث الفظيع» الذي تحرّرت بعده زوجته 
المعذبة» وی هو يعاني لسعات الضمير. 

في الرة التالية التي آصبحت فها مع إليانور بمفردهاء حاولت التعبير عن رغبتها في 
السماح لها برؤيتباء إلى جانب ما تبى من ذلك الطرف من النزل» فوعدت إليانور 
يشاهدا الجنرال وهو يغادر المنزل أولاء قبل أن مكنا من دخول تلك الغرفة. قالت 
- اما لا تزال على حالهاء کا أعتقد ؟ 

- نعمء تماما 

- ومنذ متی توفيت والدتكِ؟ 

- لقد ماتت منذ تسع سنوات. 

كانت کاثرین تعلم أن تسم سنوات فترة ضئيلة» مقارنة بالوقت الذي مر عادة بعد وفاة 
زوجة مريضة» قبل أن یماد ترتیب غرفتها. 

- آفترض أنكِ كنتٍ بجانها حتى النهاية؟ 

- لاء كنت بعيدة عن النزل للأسف. كان مرضها قصیرا ومفاجتا» وای كل شيء 
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قبل عودتي. 
تجئدت الدماء في عروق كثرين من الأفكار الرهيبة التي توأدت بشکلي طبيعي من 
هذه الكلمات. هل هذا و و یی ۰ ومع ذلك» 
فا أكثر الأمثلة التي تبرر حتى أكثر الشكوك سوا 5! وعندما رأته ذلك المساءء في 
أثناء عملها مع صديقتباء وهو پذرع غرفة باب يطو طوال ساعة باکلها» ا 
هو مستغرقٌ في تفكير صامتٍ والحزن يغشى عيليه وقد تغضّن جبینه. أحسّت ابا 
لا مکن أن تكون مخطئة في حكيها عليه. كان ذلك هو سلوك وهيئة مونتوني! () 
ای ار الكثيبة التي تعقل في عقل ل يفقد بعد کل 
حش بالإنسانية» في مراجعته اخيفة لمشاهد ذنبه الاضیة؟ يا له من رجل تعس! 
ا ا ان نویه عینیا کن کک کو حتی ات انتباه الآنسة تيلنيء 
- كثيرًا ما يذرع والدي الغرفة بهذه الطريقة. لا شيء غريبٌ في ذلك. 
فكرت كاثرين أن هذا أسوأ كثيرًا! كان ذلك القرین في مثل هذا الوقت غر الناسب» 
متوافمًا مع غرابة مواعيد تريضه في الصباح وكل ذلك لا ین بالخير. 
بعد أمسية بها قليل من التنوع» وبدت طويلة بدرجة جعلتها تدرك بشكلٍ خاض 
أهمية وجود هنري بینیم» أحسّت بسعادة غامرة للانصراف إلى غرفتهاء على الرم من 
أنَّ نظرة من الجنرال لابنیه لم يكن من المفترض أن تلحظها هي كانت الدافع وراء 
قيايها لتدق الجرس. لكن عند حضور كير الخدم لاشعال شمعة سیده. منعه من 
دلث» حيث م يك ذلك الأخير ينتوي الخلود للنوم. قال کر 
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- اد كثيرٌ من النشرات الإخبارية التي عل الانتهاء من قراءتهاء قبل أن أمكن من 
إعاض عيناي. ورا أنكب على شؤون الامة لساعاتٍ طويلة بعد أن تنايي آنتِ. هل 
مكن لأيّ من الانشغال با هو ملائ له أكثر من ذلك؟ ستضعف عيني أنا لما فيه 
صاط الآخرين» بها ترتاح عيناكِ أنتِ استعدادًا للإقدام على المشا 


لكن لا ديم وو ا ل 
9 یکون السبب وراء تأخبر اداو لراحة لهذا اكد کان من الستبعد 
آن بت ستیتگا لساعاتٍ E‏ يأوي جمیغ آفراد الأسرة لفراشهم. بسبب 
وی وی و این هی ی داي 
ل او مکی بو دورد 
لأسباب مجهولف ول من ید زو ج جا القاسية حصة من طعام رديء کل ليلة. وبقدر 
ال ل الا آها کانت علی الأقل أفضل من موتها المبكر على نحو 
ظالمء إذ لها لا بد وآن تتحرّر في الهاية بطبيعة الحال. مرضها المزعوم المفاجئ, 
راب انها وق الب غاب نا این انها في ذلك امین كن :ان 
ير فكرة حبسهاء لكن بتي الکشف عن الدافع وراء ذلك» سواء کانت الغيرة رع 
أو القسوة الوحشية. 

بيغا هي منڈ ین تبدل ملابسهاء خطر لها كاه آها ریا معت صباح 
ذلك اليوم بالبقعة التي كانت تلك فلك السنمدة | التعسة حبسة بهاء وریا كانت على بُعد 
خطواتٍ قلياة سب من الزنزانة نة التي قضت فيها آيامهاء فاي جزءٍ من الدير يكن أن 
یکون أكثر ملائمة لهذا الغرض من ذلك الذي كان لا يزال يحمل آثار صوامع الرهبان ؟ 
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تذكرت جیذا أنَّ هناك أبوابًا لم يشر لها الجنرال على الإطلاق» في الممرّ الرصوف 
بالاجار ذي السقف القنطر المرتفع» الذي عبرت منه بالفعل برهبة غريبة. ما الذي 
مکن أن تقود إليه تلك الأبواب ؟ ولدع معقولية هذا التخمین» خطر لها أيضًا أن ذلك 
الرواق احرم الذي تقع به غرفة السيدة تيلني التعيسة لا بْدَّ وأن يكونء بقدر ما 

a‏ ترق هنا الصف من صوامع ارهبن مثاراریء و درس 
الموجود بجوار هذه الغرفةء الذي نحت منه نظرة n‏ يؤدي لتلك 
الصوامع بطريقة سرية ماء ما سهل من تصرفات زوا الوحشية. رما نقلها أسفل 
ذلك الدرج وهي في حالة من فقدان الوعي ثم التخطيط لها عمدًا! 


كانت كاثرين تشعر بالدهشة أحيانًا لجرأة تخميناتها تلك» کا كانت تأمل أو تخشى أن 
تکون قد قادت ف آحیان آخری» لکن في وجود ما یدعمها» كان من الستحیل 
كان جانب الساحة الذي افترضت أنه موقم حدوث الجرم» يقع في مواحمة جانب 
غرفتبا هي تبعًا لاعتقادها. فطراً 00 راقبت بعناية» فقد ترى بعض الأشعة من 
ضوء مصباح الجزال وهي تلقع عبر النوافذ السفلية» ین هو هر في طريقه إلى بس 
زوجته. تسللت بح من غرفتها إلى النافذة المقابلة عبر الرواق» مرتين قبل أن تأوي 
3 ترى لو ظهرء إلا أن کل ا لا الوقت 

لا بزال میکتا. آدرکت مر 6 الختلفة المتعالية أن الخدم لا يزالون 
مج نت سید امار و 
آخری» إن ۷ 0 وعندما دقت الساعة معلنة الثانية و 
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ام ول يت ايد و سا سا س ما بعد الظهيرة 
وهو يتريض في الخارجء أو يتناول اللحوم الباردة في المنزل. وعلى الرم من تعاظم 
فضول كائرين» إا أنّ جاعتا لم تبلغ درجة تدفعها للاستكشاف بعد العشاء. إما على 
ضوء الشمس الغاربة ما بين الساعة السادسة والسابعة» أو على ضوء المصباح الذي 
لا يمكن الوثوق فیه. إذ كانت إضاءته جزئية نحسب. رغم كونه أقوى. إذا لم يكن هناك 
آي شيء ميز في اليوم ليثير خيالهاء عدا نصب أنيق للغاية لتخليد ذكرى السيدة 
تيلني» كان بقع مباشرة أمام مقصورة الأسرة بالكنيسة. لفت ذلك انتباهها على الفورء 
وظل نظزها مثبنًا عليه لفترة طويلة. تأثّرت حدّ الدموع. عندما قرأت المرثية المتكلفة 
لهي براق نسب (لها ها الزوج الکلوم كز لفضائل» علی الرغم من لله لب ون 
كانت له یذ بطريقة أو بأخرى في القضاء عليها. 

رما لم يكن من الغريب أنّ الجنرال تكن من مواحمة مثل هذا النصب التذكاري بعد 
أن أقامهء لکن کنه استطاع الجلوس أمامه مالک نفسه بجرأة شديدة. 0 نقسه 
2 - : و ی * من 
ی سس 
پشاژون. من دون أي شعور بالإنسانية أو بالندم» حتی يصل تاريخهم الأسود لنهایته 
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اما بميتة عنيفة أو بتقاعدٍ له صبغة دينية. لم يكن من المکن أن توثر إقامة النصب في 
حي ذاته ولو بأدنى درجة في شكوكها بشأن الظروف الفعلية موت السيدة تيلنى. 
حتی لو تمكنت من النزول إلى مدفن الأسرةء حيث كان من المفترض أن رفاتها ترقدء 
ولو شاهدت التابوت الذي كان من المفترض أنه يضمهاء فا جدوى ذلك ؟ كانت 
رين كن قرأت کثمرا ما فيه الکفایف حتى تدرك مدى سهواة صنع مل من الشمع 
وعدها صباح اليوم التالي بشيء أفضل. كان خروج الجنرال مبكرا للتريض يعد سين 
التوقيت من جميع الجوانب» إلا أنه کان ملامما هنا. عندما تاکدت من خروجه من 
المنزل» اقترحت مباشرة على الآنسة تيلني الوفاء بوعدها. كانت إليانور على استعدادٍ 
لإرضائهاء وبا ها في طريقهاء ذكرتها كاثرين بوعدٍ آخر قطعته. فكانت زارت الأولى 
نتيجة لذلك إلى غرفة نوا لرؤية اللوحة المعلقة هناك. صوّرت اللوحة امرأة فائقة 
المال» لها ملامح لطيفة متأملة» ما توافق مع توقعات تلك التي تراها لاول مرة الآن» 
لكا لم تطابق تلك التوقعات تامّاء إذ توقعت كاثرين أن تجد ملامح ومظهر وبشرة 
تمائل تماما صورة هنري أو إليانورء حيث إن اللوحات الوحيدة التي تصور آشخاضا 
التي اعتادت التفكير فما كانت دومًا ما تصور شما متساویا بين الام وأبنائها. كان 
الوجه الذي يتم تصويرهء #سققر لأجيالٍ طويلة. لکها هنا اضطرت إلى التأمّل 
والتدقيق والبحث كي ترى تشايًا. مع ذلك» على الرغم من هذا النقص» تأمّات 
اللوحة بكثير من العاطفة. ولولا أنه كان هناك ما يثير اهتاتحا بدرجة اكرء لما غادرتها 
طواعية. 

كان اضطرائها عند دخومما الرواق الكبير» أكثر من أن د باي محاولة لتبادل 
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الحديث لم تستطع سوی تامل رفیقتها خسب. بدت ملامح إلبانور حزينة» إلا انها 
كانت هادئة آیضا. ودلّت رباطة جأشها على اعتيادها کل الأشياء الكثيبة التي كانتا 
تتقدمان نحوها. مرّت ثانية عبر الابواب القابلة للطي» ومرة آخری. صارت يدها على 
ذلك القفل المهم. استدارت کاثرین لتغلق تلك الأبواب بحذر وتخوفٍ. وهي تلتقط 
أنفاسها بالکاد. عندما شاهدت الهيئة الخيفة للجنرال نفسه واققًا أماهما عند الطرف 
البعيد للرواق! في نفس اللحظة» تردّد في المبنى باکله بأعلى صوتٍ لہ اسم إليانور مما 
اعطی ابنته أول إنذارٍ بوجوده. وزاد كاثرين رعبًا فوق رعببا. كانت محاولة الاختباء 
ا و ی سا و 
رآها. وبعد أن مرت صدیقتها بجوارها مسرعة» مرساة لها نظرة اعتذار. قبل أن 
تنضم إليه وتختفي معه. هرعت هي للاختباء في غرفتها في أمان» وأغلقت الباب على 
يها مععقدة ها ان كاك الشجاحة الكافية للنزول مرة آخری عل الاطلای. بقیت 
کک الأقلء وهي تعاني اضطراب ب لأقصى حب وترفي بشدة ال 
صدیقتها المسكينة. توقعت أن يستدعيها الجنرال الغاضب إلى غرفته هي الأخرىء 
لكن لم يصلها أي استدعاء. آخیرّا بعد أن رأت عربة تقترب من الدير» تجرّات على 
النزول ومقابلته في ظلٍ حاية الزوار. امتلأت غرفة الإفطار بهجة في صحبة الضيوف» 
وقدّتما الجنرال إلهم بوصفها صديقة ابنتهء بأسلوب مجامل أخفى حنقه المقيت على نحو 
جبدٍ. ما جعلها تأمن على حياتها على الأقل في الوقت الحاضر. وعندما حافظت 
إليانور على ثبات تعبيرات ملامحهاء حرصًا منها على الحفاظ على سمعته. واستغلت 
أقرب فرصة لتقول لها:«کان والدي يريدني كي أجيب رسالة لحسب»». بدأت كثرين 
تأمل إما أن الجنرال لم يرهاء ا اتساب كاه عل 
ثقتها بهذاء واتتها الجرأة للبقاء في حضرته بعد انصراف الزوارء ول يحدث ما يعكر 
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الصفو . 

ذلك کک تیا 0 الباب | 0 00 
۳ آن 3 من e‏ ا لمر 0 ليا 
لغرفة لا ب وأنها تجعل قلها يعتصر أل ولا يكن أن یکون غضب ال جرال نحوها هيء 
مثلا هو حيال ابنته. علاوة على ذلك» فقد نت أن الاستكشاف نفسه سيكون 
مُرضيًا أكثر» من دون صحبة أي رفيق. سيكون من المستحيل أن تشرح لإليانور 
تلك الشكوك التي غالبا ما لم تراود تلك الأخيرة حتى الآن. اذا لن تستطيع في 
وجودها البحث عن تلك البراهين على قسوة الجنرال» والتي رغم كوا أفلتت 
الاكتتشاف في السابق» الا أَنَّا آحشت بالثقة في العثور علیها في مکان ماء في شكل 
ار 9 یو ا 
ره رجوعه في الغد. ۾ ۷ آماحا ۳ وقت ری التپار ۳ بیغ تشعر 
هي بشجاعة عالية. كانت الساعة الرابعة» ولا تزال هناك ساعتان قبل غروب الشمس 
في الافق. وستصیر بفردها لو ها ذهبت لغرفتبا نصف ساعة قبل الوعد العتاد 
لتبدیل ملابسها. 

تم الامز. ووجدت کاثرین نفسها مفردها في الرواق قبل أن تتوقف الساعة عن دقاتها. 
لم يكن هناك وقتٌ للتفكير. آسرعت في الضی قدمّاء وفتحت الابواب القابلة للطي 
بأقل قدر مکن من الضجیج. ومن دون آن تتوقف لتظر حولها أو تلتقط انفاشهاء 
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دون آي صوتٍ قد ينه إشسانًا آخر. دخلت متسللة على أطراف أصابعهاء وامتدت 
الغرفة أماهماء إلا أنّ بضع دقائق انقضت قبل أن تمَكّن من التقدم طوة آخری. رأت 
ما جعلها تثبت في مكاهاء وجعل الارتباك يرتسم على كل ملامحها. شاهدت غرفة 
واسعة متناسقة» بها فراش ضحم عليه غطاء قطني فرشته خادمة» ومدفأة لامعق 
وخزانات ملابس من خشب الماهوجني. وكاس مطلية بعناية اللقعت فوقها أشعة 
الشمس الغربية الدافئة المتدفقة من خلال نافذتين تنفتحان للأعلى. توقعت كثرين أن 
تختلح مشاعرهاء وهو ما حدث بالفعل. تلكتها الدهشة والشك في بادئ الأمر. 
وبعدها بفترة وجيزة أشرق شعاء من المنطق السليمء أضاف لها بعضًا من مشاعر 
الخزي المرير. لا يمكن أن تكون قد أخطأت الغرفة» لکن م كانت مخطئة بشأن كل 
شيء آخر! فها قصدته الآنسة تيلني» وفي حساباتها هي! اتضح أنَّ هذه الغرفة التي 


منحتبا هي ناریا عتيفًا للغاية» وموقعًا فظيعًا جدّاء ما هي إلا طرف من الجزء الذي 


باه والد الجنرال. كان هناك بابان آخران في الغرفة» يؤديان في الغالب إلى غرفي 
لتبديل الملابس» لكبها لم تشعر بأي ميل نحو فتح أيّ منها. ترى هل تبقى الوشاح 
الذي ارتدته السيدة تيلنى آخر مرة سارت فهاء أو الجلد الذي قرأت فيه آخر مرةء 
ليفصحا عا م ُسمح لشيء آخر اهمس به؟ لاء مما كانت جرائم امجنرال» ممن المؤكد 
مرتعدة. سيكون من الزج أن يحدها أحدهم هن حق لو کان جرد خادم» أما لو کان 
الجنرال (وقد بدا دومًا متوجدًا في الجوارء خاصة عندما يكون غير مرغوب فیه)» 
فسیکون :داك آسواً کا أصاخت السمع. وبدا أنَّ الصوت توقف. عقدت العزم 
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على آلا تضيع لظة. فرّت عبر الباب وأغلقته. في تلك اللحظة. فیح باب بالأسفل 
على مجلٍ. وبدا أنَّ أحدّهم یصعد بخطی سريعة ذلك الدرح الذي كان علما المرور 
بقمتِه قبل أن تمكن من الوصول إلى الرواق. لم تستطع الحركة. نت عينها على 
الدرج وهي نشعر برعب غامض» وف عضون لحظاتٍ ظهر هاري آماا. قالت بنبرة 
غلبت عليها الدهشة الشديدة: 

بدث عليه الدهشة هو الآخر. واصلت قائلة من دون أن تعني بالطريقة التي تخاطبه 
ها: 

- يا إلهي! كيف أتبت إلى هنا؟ ويف صعدت ذلك الدرج؟ 

احا پدهشة بالغة: 

- کف صعدث ذلك الدرح! لاه آقرب طريق من ساحة الاسطبل إلى غرفتي 
الخاصة. وف لا يحب أن آتزرهرژي ؟ 

تمالكث كثرين فتها وتضرّح وها بشدة» ولم تستطع قول المزيد. بدا که يبحث في 
وعيمها عن ذلك التفسير الذي ل تقدّمه شفتاها. تقدّمثْ نحو الرواق. قال وهو يدفع 
الأبواب القابلة للطى: 

- وهل يكن أن أسألكِ بدوري» كيف أتبتِ هنا؟ و عبورلٍ من هذا المر في 
طريقكِ من غرفة الإفطار لحجرتكِ يضاهي غرابة صعودي من ذلك الدرج للتوجه نحو 
غرفتى أنا. 
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آجابته كاثرين وهي تخفض نظرها للاسفل: 

- لقد هت اه غرفة والدتك. 

- غرفة والدتي! وهل هناك أي شيء اسان ترید؟ 

- لاء لا شيء على الإطلاق. ظننثُ آنلك لن تعود حتى يوم غدٍ. 


- أنوتّ أن أكون قادرا على العودة قبل ذلك عندما رحلتُء لكن منذ ثلاث 
ساعات» سررث عندما وجدث أنه لا پوجد ما بعيقتي عن العودة. تبدين شاحبة. 


آخشی آني أثرث قلقكِ بركضي سريعًا بتلك الطريقة على الدرج. رما لم تكوني تعرفین 
ذلك. ألم تكوني على دراية بأنه يؤدي إلى مقر الخدم والاسطبلات؟ 

- لاء لم أكى أعرف ذلك. لقد حظيت بیوم صحو للغاية لرحلتات. 

- جدًا. وهل تتركك إليانور لنتتجولي داخل جميع غرف المازل بمفردكِ؟ 

- أوه! لاء لقد صحبتني لمشاهدة الجزء الأكبر في يوم السبت. وكتا سنأتي لهذه الغرف. 
اک 

رها دحا O‏ 

-کان والدكٌ معنا. 

قال هنري وهو يتأمّلِها بجدیة: 

- وقد منعكِ ذلك. هل شاهدتٍ جميع الغرف الواقعة في ذلك الممر؟ 

دا فتط آربد رؤية.. 1۳ يتأخر الوفت کنرا؟ كيت أن آذهب لتبدیل 
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ا 
قال وهو یربا ساعته: 

- ِا الرابعة والربع نحسب. وأنتِ لست في باث الان. لا بوجد أي مسرح أو قاعة 
لم تستطع أن تناقضه في ذلكء وبالتالي اضطرت إلى أن تسمح له باستبقائهاء على 
الرغم من أنّ خوفها من التعرّض لمزيدٍ من الأسئلة جعلها ترغب في مغادرته» لاول مرة 
منذ أن تعارفا. سارا ببطءٍ عبر الرواق. 

- لا. وأنا مندهشة للغاية بسبب ذلك. لقد وعدث إيزابيلا باخلاص شديدٍ أن تکتب 
لي على الفور. 

- وعدث باخلاص شديد! وعد مخلص! هذا يثير حيرق. لفد معىثٌ عن الاداء 
القتيلى الخلصء لكن الوعد الخلص... إخلاص الوعد! تلك القدرة غير جديرة با لعرفة 
على آي حال» إذ إن بوسهها أن تخدعكِ وتؤلمكِ. إن غرفة والدتي واسعة للغاية» اليس 
كذلك؟ إنها فسيحة ومبهجةء وخزانات الملابس منظمة للغاية! تبدو لي دومّا كأما 
أكثر غرفة مريحة في المنزل» وأنساءل 1 لا تتخدها إليانور كغرفة لها. لقد أرسلتكِ هي 
لمشاهدتهاء على ما أعتقد ؟ 

- لا. 


- لقد ت بكل هذا بمفردك ؟ 
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لم تحر کاثرین جواّا. بعد فترة قصيرة من الصمت. راقبها خلالها من كثبٍ» واصل 
- ا أنه لا بوجد شي: في الغرفة ذاتها يثير الفضول. فلا بْدَّ وآن یکون هذا نابعًا من 
الشعور بالاحترام لشخصية والدتي. كما وصفتها إليانورء وفي هذا تکریم إذكراها. أعتقد 
أنّ العالم لم ير امرأة أفضل منها. لكن الفضيلة لا تثير مغل هذا الاهتام كثيرًا. إن الا 
البسيطة المتواضعة لشخص ل يعرفه المرء من قبلء لا تثير عادة مثل هذا النوع من 
التبجيل والرقة الشديدةء التي قد تدفع للقيام بزيارة مثلما فعلتٍ أنتِ. لقد استفاضت 


إلبانور في الحديث عنهاء على ما أعتقد؟ 

- أجل» بدرجة کيرة. أعني» لم تتحدث عنها بدرجة زائدة عن الحيّء الا أن ما قالته 
كان مثيرًا للاهتام بدرجة كيرة. موتها بذلك الشكل الفاجین... 

تحدثث ببطءٍ وبترددٍء وواصلث قائلة: 

- وأتك... أله لم يكن هناك أحدٌ منک في المنزل. ووالدك... اعتقدثُ أنه رما م يكن 
ها کنو 

أجايها وعینه مثبتة على عینهها: 

- ومن هذه الظروف استنتجتِ أنه رما يكون قد وقع بعض الاهیال. بعض... 

هرت رأشها لا إراديً. واصل هو قائلا: 

- أو رما حتى يكون شيا لا يكن التسامح فيه بدرجة أكبر من ذلك. 

رفعت عينها لتنظر إليه مباشرة أكثر ما فعلث في أي وقتِ مضى. واصل هو 
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امحدیث: 


Ee‏ اه ال زا یا رش 
ني عانت من آعراضه كيزا من قبل. فقد کان حی صفراوية. يآ السبب وراءه 
كان عضو . في اليوم الثالث» ما أن تمكنًا من إقناعهاء حتى حضر الطبیب لفحصها. 
كان رجلا محترمًا للغاية» لطالا وثقت هي به بدرجة كيرة. بناء على رأيه في خطورة 
حالتهاء تم استدعاء طبیبین آخرين في اليوم التالي» وظلُوا حاضرين طوال الوقت 
تقريئاء لأربع وعشرين ساعة. وفي اليوم الخامسء ماتت. خلال تطور مرضهاء 
شاهدتها آنا وفريدريك مراژا وتكرارًا ی وو اوقا زر ايه باينا 
بوسعنا أن نشهد أا تلت كل الرعاية مکنة»الاعة من اهتام الحيطين بهاء والتي 
لسمح لها بها ظروفها ومکانتها. كانت إليانور المسكينة غائبة» وعلى مبعدة لم تسمح لها 
بالحضور إلا لرؤية والدتها وهي في نعشها. 
قالت کاثرین: 
- لکن ماذا عن والدك هل بدا 

- ظل مایا للغاية لفترة من الوقت. لقد لقعت نی تخاب كسار 
آنا على يقن من آله آحها» الو د لقدر من رقة 
لطباع. کا تعرفين» ولن أدّي القول بأها لم تعان الكثير خلال حيليهاء لكن على 


الرغم من أله قد يكون ظلمها بطباعه. إلا ل تقديرها قط. كان تقديره لها 
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- آنا سعيدة جذا إذلك. كان الأمر سببدو صادمًا! 


- إذا كنت أفهمكِ بشکل صصیح. فقد فكرتٍ في افتراض مرعپ. لدرجة أنني لا 

أمتلك الكلمات التي. .. يا عزيزني الآفسة مورلاند. فكري في | لطبيعة الروعة للشکولد 
ادرو ان رواسا واو انه ۱ ا 
فيه» وتذكري أننا إنجليزء وأننا مسيحيون. ولترجعي لإدركك الشخصي» وحسك با 
لوي ساد الخاصة با يدور حولك. هل يؤهلنا تعلهنا لارتکاب مثل هذه 
الفظائع؟ هل تتواطأ قوانيننا مع ذلك؟ هل يكن ارتكاب كل ذلك» من دون أن 
مرف أ مثل هه حیث التواصل ااي والتواصل من خلال 
الرسائل بلغا درجة صار معها المرء محاطًا بجي من الجواسيس التطوعین» وحیث کل 
شيء معلنْ في الطرقات وصفحات الصحف؟ يا عزيزتي الافسة مورلاند. ما هذه 
الأككار التي تركتٍ نفسك تنشغلين بها؟ 

كنا قد وصلا لنهاية الرواق» فهرعت إلى غرفتها وهي تذرف دموع الخزي. 


OO OO OO OO OO 
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10 


انتهت الخيالات الرومانسية» واستفاقت كثرين تامًا. كان خطاب هنري» على فصره 
قد فتح عینها عن آخرهما لتزی تطرّف خيالاتها موخزا. أكثر ما فعلته جميع خیبات 
آملها. آحشت بالاهانة الشديدة, وبكت بكاء مریژا. لم تسقط في نظر نفیها سب 
بل في نظر هاري آیشا.انکشفث له جمیغ حراقاتهاء التي بدت إجرامية أيضًا الآن» ولا 
ُد وله سوف يحتقرها إلى الأبد. هل سيكون بوسعه أن يسامحها أبدا لما ترا خيالها 
على تصويره لها بخصوص #خصية و وهل يكن نسیان سخافة فضولها ومخاوفها 
على الإطلاق؟ کهت نفشها بدرجة أكبر ما تستطيع التعبير عنها. قبل صباح هذا 
اليوم الصيري» كان قد أظهر في مرة أو مرتين» أو هكذا ظَنَّتء ما يشبه العاطفة 
حيالهاء اک باختصارٍ جعلت نفسها تشعر بالتعاسة الآن بقدر الإمكان لنصف ساعة 
تقريئاء TT‏ السفلي بقلب کسیر عندما دقّت الساعة الامسة وبالكاد 
من الاجابة بوضوح عندما سالا إليانور ما إذا كانت بخيرٍ. سرعان ما تبعها 


هنري ١‏ لى الغرفة» وبدا الاختلاف الرطيد A a E‏ 
م لى الشعور بالراحة في أي وقتِ مضى 
اکر مها الان وبدا هو که يدري ذلك. 

نقضى المساء من دون أن 0 0 الطيف الباعث 7 0 وارتفعت 


E احنرام هنري‎ e اء‎ e 
آفکازها لا تزال مركزة بشکلي أساسيّ على ما آحشت به واقترفته بدافم من الرعب‎ 
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باذع 0 م واحر ا 0 
يتوق e‏ اك 7 00 0 استعدّت بها 
إضافة 5 الضرر أيضّاء قبل رحبلها عن باث بفترة ۳۳ بدا 09 
إرجاع كل ذلك إلى تأثیر نوعية القراءة التي انغمست فها. 


على الرغم من کون جميع أعمال السيدة رادكليف ساحرة للغاية» كا كانت أعبال كل 
من يقبّدون كنابتهاء إلا أله رما لم يكن على المرءء أو على الأقل في مقاطعات وسط 
إنجلتراء البحث عن الطبيعة البشرية في هذه الأعمال. . قد تقَدّم د تلك الكتابات صورة 
آمينة بال الالب اراس بغابات الصنوبر التي تغطیها والجراتم التي تقترف اء 
ورعا تکون إيطاليا وسویسرا وجنوب فرنسا مليئة بالرعب كما يتم تصویرها. إذ لم 
تجرؤ کاترین على الشك فها بتجاوز حدود بلادها. وحتی فها يتعلق بذاك» كانت 
ستسم وتقبل بأمر أقصى الحدود الشمالية والجنوبية لو أنها تعرضت للضغط بعض 
الشيء. أما في الجزء الأوسط من إنجلترا على الأقل. كان هناك بالتاجد بعض الأمان 
في قوانين البلاد وأخلاقيات العصرء حتى بالنسبة إلى زوجة غير محبوبة. لم يكن 
لقتل مسموخا به» وم يكن الخدم عبيدّاء كا ل يكن من المکن الحصول على السموم 
والأدوية الخدرة من كل صيدا كأنها راوند. رما لا تكون هناك أي خصيات مركبة 
في جبال الألب والبرانس. وربا يكون من لا تع هناك بنقاء الملائككة» له تصرفات 
الشياطين. إلا أنّ الأمر لم يكن كذلك في إنجلترا. كانت تعتقد أنه يوجد في قلوب 
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عادات الانجلیز مز عام. وان لم يكن متكافئاء بين الخير والشر. بناء على قناعتها 
هذه لم تكن لتفاجأ حتى لو آظهر هنري أو إليانور تيلني نقضا طفیفا فيا بعد. وبناء 
و العيوب الفعلية في 
شخصية واليههاء الذي على الرم من تبرنته من الشكوك البسهة المؤذية التي عليها 
قري E‏ بات للها بد تب مان 3 
E‏ 


بعد أن اتخذت قرارها فها یتعلق بهذه النقاطء وعقدث العزم على الح على الأمور 
والتصرّف في المستقبل باکبر قدر من خسن التقدیر دومّاء لم يعد أماهما ما تفعله 
سوى أن تسامح نفسّهاء وتنعم بالسعادة ا ثر من أي وقتٍ مضی. وقد ساعدتها على 
ذلك يد الزمن التساحة. ی > رور يوم آخر. کان أكبر 
عون لها هو کرم هاري الدهش وسلوکه النبيل» إذ لم يليح لِمَا حدث باي شكلٍ من 
الاشکال علج الاطلاق. ما ليقث آن آحشت 0 بالارتياح القام» وباتت قادرة کا 
كانت من قبل على الاستفادة باسقرارٍ من أي شيء یفوله باسرع ما كانت تتخيّل 
ذلك مکتا في بداية محنتها. في الواقع» كانت هناك بعض الموضوعات التي ظّت ما 
بل ود باعل وان ملک لصندوق أو الخزانة على سبيل المثال» كا 
م تكن تحب منظر الورنیش بأي شكلٍ من الاشکال. لكن كان عليها الاعتراف بان 
الذكوى العارضة لماقات الاضي. ما كانت مؤلة» قد تکون مفيدة. 

سرعان ما أخذ القلق بشان آمور الحياة العادية يحل محل اخاوف الرومانسية. مع کل 
بوم» تزایدت رخا أكثر واکثر في أن تصلها رسالة من إيزابيلاء باتت نافدة الصبر 
لمعرفة آخبار ما يحدث في باث. وأخبار الحضور في قاعات الحفلاتء كا كانت 
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حريصة على وجه الخصوص أن تعرف ما ذا كانت إيزابيلا قد قكنت من العثور على 
خبط قطي رد خرن کیت فرقب اديه عندما ارقت EEE‏ 
علاقتها مع ججز على اکل وجه. كان مصدر العلومات الوحيد الذي تعقد عليه هو 
إيزاييلاء إذ اعترض ججز على الكتابة لهاء حتى عودته إلى أوكسفورد. كما لم تمنحها 
السيدة ألين أيّ أملٍ في كتابة رسالة لهاء حتى عودتها إلى فولرتون. إلا أنّ إيزابيلا 
وعدتها مراژا وتكراراء وعندما كانت تعد بشيء» كانت تحرص بشدة على تنفيذ ما 
وعدت به. وهذا هو ما جعل الأمر فائق الغرابة! 

لنسعة ایام متتالية» تعجّبت کاثرین من تکرار خيبة أملهاء التي أخذت ردا حدة مع 
صباح كل بوم لكن عندما دخلت غرفة الافطار في البوم العاشرء كان آول ما 
شاهدته هي رسالة. أمسك بها هنري بيدٍ مدودة. شکرته بحرارق کا لو أنه کنیا 
بنفسه. نظرت إلى العنوان» وقالت: 

- لكنها من جز خسب. 

فتحت الرسالة. كانت من آوکسفورد. وکان هذا خواها: 

عزيزني كاثرين» 

يعلم الرب أي ليست لب دنی رغبة في الكنابةء إلا أي أعتقد أله من واجي 
إخباركِ أنّ کل شيء انتبى بيني وبين الانسة ثورب. تركتبا ورحل عن باث 
بالأمس» ولا أرغب في رؤية أيّ منیا ثانية. لن أخوض في التفاصیل. فلن بسیّب ال 
ذلك سوى مزيدٍ من الم حسب. ستسمعين قريبًا من طرفي آخرء وستعرفين على 
من یقع اللوم. وآمل أن تبر آخاكِ من کل شيء» سوى حمافته في الاعتقاد ببساطة 
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أنّ العواطف التي آحش بها متبادلة. حمدًا ال ليد 0 
لکنپا ضربة قاسية! بعد أن تكرّم والدي نح موافقته... لکن يكفي هذ 

آصابتني بالتعاسة إلى الأبد! أَقَنى أن تصلني منك رسالة قرياء 0 
صديقتي ی ا نی أن تنتهي زيارتكِ لنورثا نجرء قبل إعلان 
الکابتن تيلني آمر خطبته > والا ستکونین في وضع غير مرج. إن ثورب السکین في 
ره وا خفن روه سب الصادق كرا لقد کتبث له ولوالدي. إن خداعها 
هو ما يولني» اکر من اي شیء آخر. عند مناقشتها فى اا 
لحظة تقول إنها لا تزال متعلقة بي أكثر من أي وقت مضى» وتضحك من مخاوفي. 
بخجلني التفكير في طول المدة التي تَحمّلتُ فها کل ذلك. لکن لو حدث وأن كا 
هناك أي رجلٍ لديه من الأسباب ما يجعله يؤمن بكونه محبوباء فقد كنث أنا ذلك 
الرجل. لا آفهم حتی هذه اللحظة ما الذي كانت تفكر فیه. فلا حاجة لها باستغلالي 
کي تضمن تيلني. في الهايق. افترقنا بالتراضي. کی لو لم لتقي قط! لا أتوقع أن 
أعرف امرأة آخری تشمها على الإطلاق! عزيزتي كثرين» احذري کف تنحين قلبك. 
| يكن كاين قد رت فلا اسف > حتی اتضح من التغير المفاجئ للاحهاء 
وتعبيراتها القصيرة التي تتم عن الدهشة والتعجّبء أا نت أخبارًا سيئة. لاحظ 
هاري» الني كان يراقهها من کشپ طوال قراءتها للرسالة» أا لم تنته بأفضل مما بدأت. 
لكنه لم يستطع إبداء الدهشة حتى» بسبب دخول والده. ذهبوا لتناول الإفطا 00 
الفورء لكن كاثرين لم تستطع تناول أي شيء تقريبًا. ملأت الدموع عينهاء وانسا 

على وجنتهها وهي جالسة. أمسكت الرسالة بيدها للحظة. ثم وضعتها في حجرهاء وبعد 
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الوقت للاحظتباء لانشغاله بتناول الككاو وقراءة الصحيفة. لکن بالنسبة إلى الاثنين 
الآخرين» كانت منتبا واضحة للعیان. ما إن جروت على مغادرة الائدة» حتى هرعت 
ال غرفها. لكة اادمات 5 ی با فاضطظرت ال لو ل .ره آخری. تخت 
00 رو 0 أنه هاري TT‏ 
00 بمودة عن رغبتها في 00 م 
بعد نصف ساعة من الاستغراق في الحزن والتفكيرء أحسّت كثرين أا قادرة على 
مواحمة أصدقایما. آما اطلاعها علی سبب كا فقد كنت تلك مساة آخری. لو 
تعرّضت للاستجواب ١‏ الد رما تمنحها فكرة فقط› وتليّحج عن الام بصورة غر 
مباشرق لا اکر من ذلك. كف لها آن تفضح صد یف مغلا كانت انیا بالْسبة 
إلههاء إلى جانب توط شقيقها في الأمر لهذا الحدّ! كانت تعتقد أنَّ علبها ند الموضوع 
برمته. كان هنري والیانور 3 ي 5 نت 0 7 2 عندما 
أي آلا عکون هنالد أخبال سبئة من فورتون. 9 آلا يكون ۳ من السید 


تنهدت کاثرین وهي تتحدث. وقالت: 


أ یک اش( إنهم جميعًا على ما يرام. كانت الرسالة من شقيقي في أوكسفورد. 
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لا اتد تي "۳ استلام e‏ 
أغلق هنري الكتات الذي كان قد فتحه للتق» وقال: 


- آنا سف» لو كدت اشتييثٌُ في احتوا اء الرسالة على أي شيء غير مرحپ به 
ا 0 


- لقد حوت ما هو أسوأ ما يمكن لآي شخص تخيله! إن جهز المسكين تعيش للغاية! 
مر 8 لسن السو 

أجاب هنري قاتلا بحرارة: 

- لا بْدّ وان كونه ينعم بشقيقة طيبة القلب وحنونة لهذا الحدّء ييل مصدر راحة بالغة 
بالنسبة إليه في أي کرب. 

بعدها بفترة قصيرة» قالت كاثرين باضطراب: 

+ أ اطلت راد ا قاری مها اد كلدك فادها بعت مین 
من الرحيل. 

- شقیقنا! فربدريك! 


- أجل. بالتاكيد سيؤسفني للفاية الرحيل سريعًا بهذه الدرجة» لكن حدث شي من 
شأنه أن بجعل وجودي في نفس المنزل مع الكابتن تبلني آمزا لا تمل بالنسبة إل 


31 


توقفت إليانور عن التطريز بها هي تحيّق بدهشة متزايدة إلا أنَّ هنري بدأ يشك في 
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الحقيقة» ومرّ على شفتيه شي 2 ذکر فيه | سم الآنسة ثورب. 

ل سي ب د و سي E‏ 
تكن تعتقد أله سينتبي على هذا النحو. إيزابيلا... لا جب الآن أنني لم أسمع منها 
شا. 0 000 و ان 
فعل في الستب في خيبة آمل شقيقك. من غير احقل زواجه من الانسة ثورب. 
أعتقد نك مخطئة حتی الان. آشعر بالاسف البالغ حيال السید مورلاند. وبالأمى 


لتعاسة أي شخص تحبينه. لا تي سأندهش في حال ما إذ ذا تزوججما فريدريك» أكثر 
من اندهاشي لآي جزء آخر من الحكاية. 

- لکن هذا صي بالفعل. وعليكٌ أن تقرأ رسالة جهز بنفيكث. انعظر... هناك جزء 
تذكيث السطر الأخير» فتضرج وه ارت 

- هلا تَجسَّمتِ عناء أن تقرئي علينا تلك الاجزاء التي تخ شقيقنا؟ 

صاحت كائرين قائلة» بعد أن أعادت التفکیر بوضوح أكبر: 

- لام فلتقرأها ببفسك. لا أدري ما الذي کنث أفكرُ فيه. لا يقصد جهز شبتّا سوى 


255 


وتخضّب وها مرة أخرى لكونه تضرح حمرة قبلها. 
تناول ما هنري الرسالة بسرورٍء وبعد قراءتها بعنایف أعادها إلا قائلا: 

- حستا. أو كان لك یف لا يسعني القول سوى اي آم أنلك. لن کون 
فريدريك هو آول رجل يختار زوجة تعتل أقل ما تتوقعه منه أسرته. لا أحسده على 
موققه» سواء کحبیب أو ابن. 
قرأت الآنسة تيلني أيضا الرسالة» بناء على دعوة كاثرين. وبعد أن عرت عن لها 
ودهشتها هي الاخری. بدأت تسأل عن أسرة الآفسة تيلني وثروتها. أجابتها كاثرين: 
- إنَّ والدتما امرأة طيبة للغاية. 
- وماذا كان يعمل والدها؟ 
- کان يعمل کحام» على ما أعتقد. إنهم یعبشون في بوتني. 
- هل هم عائلة ثرية ؟ 

- ليس بدرجة کيرة. لا أعتقد أنّ إيزابيلا لديا أي ثروة على الإطلاق. الا أنّ ذلك لا 
يعني شي ف أسرتك . إن َّ والدکا کرم للغایة! لقد آخبرني منذ عدة أيام یه لا عتم 
بالمال» إلا بالقدر الذي يساعده على تعزيز سعادة آبنائه. 
نظر کل من الاخ وأخته بعضها إلى بعضء قالت إليانور بعد فترة قصيرة من الصمت: 
- لکن هل سیکون تكينه مر را سل 9 الفتاة تعزیژا لسعادته؟ لا بُذَّ وأن 
۱ وال ها استفت شقيقكِ عل هذا لحو وک هو غریت 


هذا الافتتان من جانب فريدريك! فتاة انتبكت آمام عينيه الخطوبة التي ارتبطث بها 
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طواعية مع رجل آخرا آلس هذا من غير العقول يا هنري؟ فربدريك. الذي لطالما 
حافظ على قلبه کل خرٍ! الذي لم يجد أي امرأة تليق ما يكفي لأن يجها! 

- هذا ظرف غيرُ واعدٍ على الاطلاق» وهو أقوى حك ضده. عندما أفكر في 
تصريحاته السابقة» أعده في عداد المفقودين. علاوة على ذلك. أعتقد أنّ الآنسة ثورب 
متم بقدرٍ من من الحكمة, ما يكفي لان أفترض یا لن تبجر رجلا قبل أن تضمن الآخر. 
لقد اند SS‏ ی ا استعدي 
قالت إليانور بابتسامة: 

- سأسعد بمثل هذه الكنةء يا هنري. 

كن ل 2000022222 
0۳0 

- آخثی أا قد تفعل بالفعل. آخثی آنا ستظل في غاية الاخلاص, ما ل يعترض 
طريقها بارونبت» هذه هي فرصة فريدريك الوحيدة للنجاة. سأحضر صحيفة باث» 
وألتي نظرة على الوافد 
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التي تجعل الأمر يبدو هكذا بالفعل. لا أستطيع أن آسی أنها عندما علمث في | البداية 
با سيقدمه للها والديء بدت علها خيبة الأمل لأنها لن تنال ما هو أكثر من ذلك. م 
يسبق وأن خدعث في خصية أحد لهذه الدرجة من قبل طوال حياتي. 

- من بين كل التنوع الكبير الذي عرفته ودرسيه. 

- إن خسارتي وخيبة أملي بها عظهة للغايةء أما بالنسبة إلى المسكين جهزء فلا 
آعتقد الا سبتخطی خلك الأمر اا 

- من المؤكد أن شقَيقكِ يستحق الشفقة بدرجة كيرة الآن. لكن لا ينبغي لنا في خضم 
قلقنا على آلامه. أن نقلل من ألمك آنت. أعتقدُ آنلی تشعرین بان فقدتِ نصف 
ذاتكِء بفقدانك لإيزا ينرس اليو ا ل 
تبدو صحبة الآخرين مزتجة» وأما بالنسبة إلى وسائل التسلية التي اعتدتِ مشارکنا 
إياها في باث» فإن جرد التفکیر فيا من دوا E‏ ی 
في الذهاب لحفلٍ راقص الان. ولو مقابل آي شيء في العام. تشعرین بان لم يعد 
لديك صديقة بوسعكِ الحديث معها من دون تحفظ ويكنك الاعتاد على مراعاتها 
لكِء إلى جانب الاعقاد على مشورتها في أي مصاعب. هل تشعرين بكل هذا؟ 
قالت کاثرین بعد بضع لحظاتٍ من التفكير: 

- لاء لا أشعر بهذا. أيتوجب على ذلك؟ لأصدقكٌ القول» فعلى الرغم من كوني 
مجروحة وحزينة لأنني لا أستطيع الاسقرار في حبهاء ولن أسمع منها أبدّاء وربما لن 
آراها مرة ثانية علی الإظلاق الا آننی لا آشعر بالبفس الشدید بالقدر الني قد 
يتوقعه المرء. ۱ 
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- دومًا ما تشعرین بکل ما يحسد أفضل ما في | لطبيعة الدشرية. لا بد وأن یستکشف 
اطرء ات یت هر اف 
بطريقة أو بآخری» عر شسها قد آحشت بارتبا اح بالغ لهذه | المحادثة, م 


تندم لانسياقها إلاء وان كان ذلك على هذا الحو الغريبء ولا إذكرها للظروف التي 
قادت لتلك المحادثة. 


OO OO OO OO OO 
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- 11 - 


منذ ذلك الحين» صار الوضوع يخضع للنقاش كثيرًا بين الشباب الثلاثة» وفوجئت 
کل ما عندما وجدت 11 صدیقها ا ماما 31 افتقار ایزایبلا 
للمكانة الاجتاعية والثروة غالا ما سیلقیان بصعوباتٍ كيرة في طریق زواجا بشقيقها. 
جعلتها قناعتا بای الجنرال سيعارض ذلك الارتباطء بناء على هذا الأساس وحده 
وبصرف النظر عن أي اعتراضاتٍ قد ثثار ضد تخصیتبا. تفكر في وضیها هي ببعض 
الاضطراب. كانت تفتقر للمكانة الاجتاعية هي الاخری» وربا تفتقر لدوطة مناسبة 
أيضًا مثل ! ا ولو م يكن وريث أملاك آل تيلني لديه في حيّ ذاه ما يكفيه من 
المكانة والثروة» فعند أي حيٍّ ستتهي المطالب المتعلقة بشقيقه الأصغر إذن؟() لم 
د التأمّلات المؤلة للغاية التي قادها إليها تفكيرها هذاء إلا من خلال اعتادها على 
۷ امحاباة الخاصة التي أدركت عبر کلیات الجنرال وأفعاله- نا كانت محظوظة 
ما يكفي لتفوز بها منه منذ | : لبداية» إلى جالب تذکره لبعض أكثر العبارات کر 
وسخاء والمتعلقة بالمال» التي مععته يتفوّه بها أكثر من مرة. مما دفعها للاعتقاد بان ابنه 
واه سا یر مه الق يل اأمور. إلا ّم كنا متتنعين تاتا أن شقيقها 
لن تواتیه الجرأة لطلب موافقة والده شخصيّاء لذا اکدا لها مرازا وتكرارًا أنه لم يكن 
هناك احقال أقل لحضوره 3 نورثانجر طوال حياته من قبلء مثا كان الآن» فارتاح 
بالها فها یلق باحتال أن تضطرٌ هي إلى الرحيل خأة في أي وقتٍ. لكن حيث إنه م 
يكن من المتوقع أن الكابتن تيلني سيعطي والده أي صورة حقيقية عن سلوك إيزابيلا 
عندما يتقدّم إليه بطلبهء طراً لها آله من الملاتم للغاية أن يوضم له هنري الامز برمته 
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کا کان في الحقيقة» وبذلك یمن الجنرال من تکوین رأ هادی ومحايدٍء ومن إعداد 
اعتراضاته على أساس أكثر إنصاقًا من عدم تكافؤ المكانة الاجتاعية. إذا اقترحت عليه 
الأمرء لاه ى شك بالاقتراح بحاس كما كانت تتوقم. قال: 


- لاء فان والدي لیس بحاجة لمن يساعده على تقوية موقفه» كا أنه لا ينبغي إحباط 
اعتراف فريدريك بحافته. بل عليه أن يروي حكايته بنفسه. 1 

- سيكون ربعها كافيًا. 

مر يو أو يومان من دون أي آخبار عن الکابتن تيلني؛ آح شقيقه وشقيقته باليرة. 
بدا لما في بعض الأحيان كا لو أن صته هذا هو النتيجة الطبيعية للخطبة المشتبه 
فهاء بها في أحيانٍ أخرى بدا الأمركانّه متعارض مع ذلك قامًا. في تلك الأثناء» وعلى 
الرغم من استياء الجنرال کل صباح بسبب تقصير فريدريك في كتابة 0 إلا أنه 
م يكن يحمل ی م حقيقي بشأنه» ولم يكن لدیه ما هو اکثر ما من مه بجعل 
الوقت ی هس جا ل ير يلعل غو مک ما 
قلقه بهذا الشأن» وخشيته من أن تشابه الصحبة والمهام اليومية سيثير جرها من 
المكان» وقنی لو أنّ سيدات آل فريزر كن في المقاطعة.ك] تحدّث بين حن وآخر عن 
إقامة مأدبة عشاء كييرة» وأخذ في مرة أو مرتين حتى يحسب عدد الشباب في الي 
من يمكنهم الرقص. لكن كان ذلك الوقت من العام میتا تامّاء بلا طيور برية ولا 
طرائد يمكن صيدهاء کا لم تكن سيدا ت آل فريزر في المقاطعة. أخيرّاء انتبى الأمر 
بأن آخر هنري ذات ت صباح أنه عندما يذهب إلى وودستون في المرة القادمة, 
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وك ذلك شرق AN‏ ل للغاية بتاك ال 


ل o‏ 
وودستون في يوم الاثنين» لحضور اجتاع الأبرشية. وسأضطر إلى البقاء ليومين أو 
ثلائة ف الغالب. 
- حسئاء سننپز الفرصة في أحد تلك الأيام. لا داعي لتحديد بوم. . لا حاجة بكَ لان 
تتجدّم أي عناء على الإطلاق. آي ما كان متوافزا لديك في المنزل سيكون کافی. 
أعتقد ان بوسعی الحديث نيابة عن الشابتين» والقول بأمها ستتفهان أا مجرد مائدة 
شات آعرب. دعني آری» سیکون الائین بوئا حافلا بلنسبة لیلت» نا فلن اي 
يوم الاثنين. وسأكون أنا مشغولًا يوم الثلاثاء. فا أتوقع حضور مشاح الأراضي 
الخاص بي من بروكهام بتقريره في في الصباح. ولا يمكنني خرق قواعد اللياقة اب 
عن الحضور في النادي بعدها. لن اکن من مواجحمة معارفي لو أنتي غبت الآن» لأنه 
من المعروف أنني موجود في المقاطعة الان» وسوف يسوؤهم ذلك للغاية. ومن القواعد 
التي ألتزم بهاء يا آنسة مورلاندء هي عدم إثارة استياء أيّ من جيراني» طالماكان من 
الممكن تفادي ذلك بتقديم تضحية بسيطة بالوقت أو الاهتام. هذه جموعة من الرجال 
2 أمنحهم آنا لحم نصف غزال من أراضي نورثانجر في كل عامء وأتناول 
لعشاء بصحبتهم متى ۱۳ لذا بوسعنا القول إن الثلاثاء غير مطروح 
00 لکن آعتقد أن بوسمك توف حضورنا یوم الأربعاءء يا هنري. وسناتي في 
وق مبکر» حتى يتستى لنا الوقت الكافي لشاهدة | 0 سيستغرق الطريق إلى 
وودستون ثلاث ساعات إلا ربع» على ما أظن. سنستقل العربة في الساعة العاشرقه 
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اذا مکنك توق قدومنا يوم الأربعاء» في الساعة الواحدة إلا الربع. 

لم تكن كائرين لترخجب بحفلي راقص. أكثر من ترحیها بهذه الرحلة الصغيرة. لهذه 
الدرجة كانت رغبتها قوية في التعف على وودستون. وکان قلا لا بزال يتوائب 
فرحّاء عندما أقى هنري بعدها بساعة مرتديًا حذاءه ومعطفه الطويل» ودخل الغرفة 
التي تجلس با هي واليانور» وقال: 

- لقد تبث يتما الشابتان» مزاج يميل إلى الوعظ. لانهک إلى أنه يتوجّب علينا دومًا 
دفع من ماناتنا في هذا العالمء وأنّنا عادة ما فشتري سعادتنا هذه و کر بان 
نتنازل عن سعادتنا الفعلية الحاضرة» مقابل سعادة مستقبلية قد لا تتحقق. فلتنظرا 
إل في هذه الساعة. ما أنني آمل في قتاع برؤيتكما يوم الأربعاءء وهو الأمر الذي 
قد يحول دونه الطقس السيَئء و عشرون سما آخزء إلا أله يتعيّن على الذهاب على 
الفورء قبل يومين من الموعد الذي كنت أنتوي فيه الرحيل. 

قالت کاثرین بوجه غلبت على ملامحه الحزن: 


- ترحل! لماذا ؟ 

- لاذا؟ کف يمكنكِ طرح هذا السؤال؟ لاله لا يوجد وق لأضيعه في إخافة مديّرة 
منزلي العجوز, ولاه يجب على النهاب للاعداد من أجل العشاء معک کل تأَكِدٍ. 

- أوه! لا يمكن أن تکون جاذا في حديثك! 

- أجل» للاأسف. إذ تّي أفضل البقاء. 

- لكن كيف يمكنكَ التفكير في مثل ذلك الشىءء بعد ما قاله الجنرال؟ وبعد أن أعرب 


00 
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بوضوح عن رغبته في ألا جشّم نفسك أي عناء» وأنّ آي شيء سيفي بالفرض؟ 
ابتسم هاري خسب. واصلت کاثرین قائلة: 


- آنا على يقِينٍ من أنه لا ضرورة لذلك على الاطلاق. سواء من أجل شقيقتكَ أو من 

آجلی. 

لا بْدٌ لك تعرف أَنّ هذا صحیش وقد أَكّد الجنرال على أنه لا يريدكَ أن تقدم شيا 
ال و ی ردو ی ی ی 
يتناول عشاءَ متاژا في المنزل» بحيث لن یویر جلوسه لتناول عشاء عادي ليوم واحدٍ 
he:‏ 


- أتمنى لو كان بوسعي التفکیر في الأمر مثلكِء من أجله هو ومن أجلي أيصًا. الوداع. 
وما أنّ الغد هو يوم الاحد. يا إليانور» فلن أعود. 

ll e‏ از 
کک کک ل e‏ 
ا ی e‏ 
بعنيه الاس على هذه النحو؟ ومن سوی هنري كان سبقکن من فَهّم ما يعنيه والده؟ 
هكذا كانوا سيصبحون من دون هنري من يوم | لسبت حنی الأربعاء. كانت هذه هي 
اهاية الحزينة لكل فكرة من أقكارها. ومن الموكد أنّ رسالة الكابتن تياني سوف تصل 


264 


خلال غيابه» بيغا كانت على یقن من أنَّ يوم الأربعاء سیکون مطرا. بدا الماضي 
والحاضر والمستقبل متساوين في الكابة. كان شقيتها بالغ التعاسةء وخسارتها لإبزابيلا 
عظهة جدّاء كا كانت معنويات إليانور متأثرة على الدوام لغياب هنري! ما الذي كان 
يمكن أن يثير اهاها أو مسلها؟ سمت الغابات والبساتين» التي كانت منبسطة 
وجافة للغاية على الدوام» في حين ۸ يعد الدير في حل ذات ته ټل لها أكثر ما يله أي 
مزل آخر. كانت الذكى المؤلة لتلك ال جاقة | 0 : 
الشعور الوحيد الذي قد ینبم من تأمّل المبنى. يا لها من ثورة في تفكيرها! هي 

كانت تتوق بشدة لأن تتواجد داخل ديرٍ! ل يغد الاز اب يم 
منزل كاهنٍ منظم ومر في بساطته. شيء ما مثل فولرتون» لکن أفضل. كان ازل 
فولرتون عيوبه» لکن على الأرخ م يكن لوودستون أي عيوب. لو أن يوم الأربعاء 
أى بالفعل» في وقته سس قاما. أى» وكان صحوّاء وانتشت كثرين سعادة. بحلول 
الساعة العاشرق. نقلت العربة التي بجژها آربعة خيول ثلاثتهم من الديرء وبعد رحلة 
مريحة بلغت ما يقرب من عشرين ميلا تقريتاء دخلوا وودستون» قرية كيرة مكنطة 
بالسكان» > في موقع لطیف. أحسّت كثرين بالخجل من الاعتراف بدی إعجابها بالفریف 
إذ بدا الجنرال كأنه يعتقد أنه من الضروري الاعتذار لرتابة الربف» ولحجم القرية. 
لکن في قلهاء كانت تفضّلها عن أي مكانٍ آخر زارته على الاطلاق ونظرت يجاب 
شديدٍ لكل منزلٍ أنبق أعلى مرتبة من كونه كوخّاء ولكل المتاجر الصغيرة التي مروا ها 
اق تيع الوازم اي ى الطرف لاخر من الق کا عن فا كان رن 
الکاهن. كان زا حر مره بي حديئاء له مڙ شبه دائري يؤدي إليهء وبوابات 
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خضراء. وعندما 2 من الباب» وقف E‏ 00 : جرو 
ا 

كن عقل کاترین منشغلا للغاية عندما ولحت النزل» بدرجة منعتها من آنا حط أو 
تقول الكثيرٌء ولم تكن لديا آدنی فكرة عن الغرفة التي تجلس بهاء إلى أن طلب منها 
الجنرال إبداء رأبها في المنزل. عندما تلقّتت حولهاء أدركت فى لحظة آنها اکثر غرفة 
مريحة في العالمء > لكنها كانت أكثر حنزا من أن تصرح بذلك. فاصابه الفتور الذي 
عبرت به عن ثنائها بخيبة الأمل. 

قال: 

- نحن لا ندعي أنه منزل جيذ ولا تقارنه بفولرتون أو نورثانجرء بل نيذه مجرد منزل 
کاهن» نعترف أنه صغيرٌ ومحدودء لكنّه لاق وصاخ اسک ولا يقل في اجمل عن 
عامة المنازل الى نشبهه. 3 بعبارة آخری» آعتقد أنه پو جد عد قلیل للغاية من منازل 
الكهنة في إنجلترا تضاهي نصفه. مع ذلك» قد أقدٌ أله بحاجة لبعض التحسينات. حاشا 
آن آدعي خلاف ذلك. أي شيء فِ حدود العقول... رما نافذة مقوّسة ترز للخارح. 
نافذة مقوسة كك (ضافتبا حیث يبدو امازل كاله صار مرفتا. 


موضوعات آخری» في نفس الوقت الذي دخلت فيه خادمته بصينية مليئة 


بالرطبات» فسرعان ما عاد امزال یی الشعور بالرضاء کا عادت کثرین للشعور 
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00 

د ل وقد زیت اا یز 
لاجل هذه الناسبة. وبعدها دخلت ما كان سيصبح غرفة الاستقبال» التي على 
0 من كنبا غير مؤثغة بعد. أثارت إتجاب کاثرین بدرجة أرضث الجنرال. كانت غرفة 
دا لطیف » ا الاو يبدو اب وی 
eT‏ شرن سای ی رد 
أثاث! نا أجل عرفة رأيتها على الإطلاق... بل إنها أجمل غرفة في العام! 

قال الجنرال بابتسامة رضا واسعة 

- أنا على یقیي من أا سرعان ما سوف يتم تأثيها. نا في انتظار ذوق سيدة فسب! 
- حسئًاء لو كان هذا منزلي » لما جلسثُ في أي مکان آخر. أوه! يا له من كوخ صغيرٍ 
جميل» هناك وسط الأشجار. إا أشجار تفاح أيضًا! هذ هذا أجمل كوخ على الإطلاق! 

- اه یعجب و لستحسنرن منظره. هذا سیب كافي. هنري» کرو آن تتحدث مع 
روبنسون بخصوص هذا الأمر. لن تتم إزالة الكوخ. 


فق ارال الات بوضوح معرفة را فها يتعلق باختيار آلوان ورق الحائط 
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والستاتر إلا أله ى نکن من استخلاص أي رأي مها بخصوص الوضوع. ومع ذلك» 
كن لتأثبر الأشياء الجديدة والهواء النقى فائدة عظمی في تبدید هذه الإيحاءات المثيرة 
للحرج. وبعد وصوطم للجزء غير الوظيفي في المكان» والمؤلف من مشی بحيط بجاني 
على الرم من عدم وجود شجيرة فيه يزيد ارتفاعها عن ١‏ لقعد الأخضر الكائن في 
الزاوية. 


تتژهوا في المروج الاخری» وعبر جزء و للإسطبلات لتتخص بعض 
التعدیلات هناكء ولعبوا مع جموعة من الجراء تعلمت المشي بالکاد. حتى شاف 
الساعة الرابعة» في حين كانت كثرين تعتقد أنها لم تصل الثالثة بعد. كانوا سيتناولون 
العشاء في الرابعة» وفي السادسة ينطلقون للعودة في طريقهم. ل یسبق وآن مر يوم 
بمثل هذه السرعة من قبل! 

ات ال ان تا أ وف وا ا 
یه ظل ينظر نحو ا المائدة الجانبية» بحنًا عن اللحوم الباردة التي لتي لم تكن هناك. كانت 
ملاحظات ابنه وابنته من نوع مختلف, > نادرًا ما شاهدا ه يأكل بشهية على هذا النحوء 
على أي مائدة بخلاف مائدته هوء كا لم بسبق وأن شاهداه وهو پدو عر مکارت 


بان صلصة الزبد صارت دهنية بدرجة زائدة. 
ق الساعة السادسة بعد أن تناول النرال قهوته اا | العربة ثانية. كان مغزى 
سارك 07 00 يعي 0 لسرور 00 لكر على یی ۳۹ من 00 
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يساورها الق حول كيف ومتی ستعود هناك مرة آخری. 


OO OO OO OO OO 
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في صباح اليوم التاليء وصلت رسالة غير متوقعة على الإطلاق من ليزابيلا. 
باث» إبريل. 
عزيزفي كاثرين» 
تلقف رسالتيك ۱ الکرهتین بسرور بال > وأدین لك بألف اعتذ عتذارٍ لعدم الرد العاجل. أنا 
ارو ی كا سل جد الوقت للقيام باي شيء 
ف المكان البشع. لقد آمسکث بقلمي في يدي وأنا أنتوي كتابة رسالة لكِ في کل 
يوم منذ رحيلكِ عن باث» لکن في کل مرة كان يمنعني عارض ضیف أو آخر. 
اله على عنوان منزلي مباشرة. حمدًا للرب! سنغادر هذا اكان 
الحقير غدًا. منذ رحيلكء لم أستقتع به قط. إِنّ الغبار هنا يفوق کل الحدود» وكل من 
أكترث شیم رحلا ا لك فلن أكترث بأي شيء آخرء 
اذل بدرجة آکر ما لمكن آن بصور أي شص. ان 
شقيقكِ العزيز» فلم يصلني منه أي شيء منذ ذهابه إلى أوكسفوردء وأخشی 000 
اي ی ود الرجل 
الوحيد الذي آحببته. أو الذي یت آحبف وم ان 
بذلك. لفك ازدادت آزیاء الربيع طولا بعض الشيءء والقبعات أقبح ما يمكنكِ أن 
تتخيلي. اى أن تكوني مسهيعة بوقتك: لكنني آخثی آنكٍ لا تفکرین بي أبدًا. لن 
أقولكلّ ما بوسعي قوله بخصوص الأسرة التي تقهين معهاء لأنني لا أريد أن أكون غير 
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که آو آحرضكِ ضد آولئك الذین بحظون بتقدیرك لکن من الصعب للغاية معرفة 
من كنك الثقة به» كما أنَّ الشباب لا یستتژون على رأي أبدًاء ولو ليومين خسب. 
يسعدني القول ان ذلك الشابء الذي آرهه على وجه الخصوص من بين جميع 
الآخرين» رحل عن باث. ستعرفين من هذا الوصف أنني لا بُدَّ وأن أعني الكابتن 
تبلیي» الني كان کا قد تتذكرين ميل بدرجة فظيعة إلى تتبُعي ومضايقتي» قبل 
رحيلك. ازداد الأمر سوا بعدهاء وأصبح كظلي تاما. كان من المکن أن تنخدع فيه 
عديدٌ من الفتیات. إذ لم يسبق وأن أبدى أحدٌ مثل هذا القدر من الاهتام من قبل 
لكنني أعرف ذلك الجنس التقلب جيدًا. عاد إلى كتيبته منذ يومين» وأنا على يقينٍ 
مقي أن کل به مرة آخری. نه أحمق من ریت في حباتي» ومع بدرجة فظيعة. 
ظل ملازمًا لشارلوت ديفيز طوال اليومين الأخيرين. أشفقثُ عليه إذوقه هذا > لكنني 
م آلق له بالا. آخر مرة التقيناء كان في شارع باث» وانعطفث لأدخل أحد المتاجر» كي 
لا نکن من الحديث معي. ورفضث حتى النظر إليه. توجّه هو إلى قاعة المضخات 

بعدهاء لكنني ل ای لأتبعه مقابل أي شيء في العام. يا للتناقض بينه وبين شقيقكِ! 
آرجو آن ترسلي لي بعض أخبار ذلك الأخير؛ أنا قلقة بشأنه للغایف إذ لته بدا منز 
لأقصى حي عند رحيله» که يعاني الإصابة بالبرد» أو شيء ما آثر على حالته المزاجية. 
کت ساکنب ل4 بنضيء لولاآني أضوت عنوانه, وکا آشرث اعلاه» فلا حدق آن 
یکون آساء تفسير شيء في سلوي. آرجو أن توخي له كلّ شيءء أو إذا كانت لا 
تزال لدیه أي شكوك, يمكنه أن يرسل إِلِيّ رسالة» أو يزورنا في بوتني عند وجوده في 
لندن الرة القادمة» لاعادة الأمور إلى ا آذهب ال قاعات الفلات ولا 
لحضور مسرحية منذ ده باه إلا آتي ذهبتُ الليلة الماضية بصحبة آل هودجن 
على سبیل الزاح. طلا بشاکوتي حتی ذهبت إلا كانت بنصف الفن. کا کیت 
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عازمة على ألا بقل إنني حبست نفسي بسبب رحبل تيلني. تصادف أننا جلسنا بجوار 
آل میتشیل, وتظاهروا پم فوجتوا بشدة عندما رو 5 خرجث. كنت أعرف 
حقدهم هذا. فها مضى لم يكن مهم معاملتي بلطف. لكنهم صاروا ودودين للغاية 
الآن» لكنني لسث حمقاء حتى أنخدع فهم. نت تعرفين ني 3 بروح التحدي. 
حاولث آن میتشیل ارتداء عامة مثل تلك التي ارتديثها آنا منذ آسبوع في الحفل 
الموسيتي» لكنها ل تلامها على الاطلاق. كانت تليق بشکل وحمي آنا على ما أعتقدء 
على الأقل هذا هو ما أخبرني به تيلني حينهاء وقال ان جميع الأعبن مرکزة علي لكنّه 
آخر رجلٍ أثق بكلمته. لا أرتدي شيئًا سوى اللون الأرجواني الآنء وأعلم أنني أبدو 
بشعة به» لكن ذلك لا مء فهو اللون المفضل لشقيقك العزيز. لا تضيعي أي وقتِء 
يا عزيزتي كاثرين» حتى تكني إليهء وال 

الخلصة لك للابد. 

م يكن من المکن أن تنطلي مثل هذه | : e‏ آدرکٹ 
التناقضات والتعائض والأكاذيب بها منذ البداية. آحشت بالخجل من إيزابيلاء 
وبالخزي من آنا أحبّتبا على الإطلاق. باتت 0 بالتعلّق بها الآن مقززة» بقدر 
ما كانت أعذارها فارغة» ومطالها وقة. تكتب جهز نيابة عنها! لاء لن يسمعها ججز 
تذكر اسم إيزابيلا مرة أخرى أبدًا. 

عند وصول هنري من وودستونء أبلغته هو واليانور بسلامة شقيقهاء وهتآتها 0 


ذلك بإخلاصء كا قرأت لما بصوتٍ مرتفع الاجزاء الجوهرية من را بنبرة خط 
شديدٍ. عندما انتہت منباء صاحت قائلة: 
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- إل إيزابهلا لا تستحق! ولا كل علاقتنا المقربة تستحق! لا بد وأا تعتقد آني 
حمقاءء والا لما کتث هذا. لكن رما يكون هذا ساعدني لأعرف طبيعة شخصيتهاء أكثر 
ما تعرف هي طبيعتي أنا. أرى ماكانت تحاول فعله. إنها لعوب عابثف. وم تفلح حيلها. 
لا أعتقد نا کانت تكن أي شعور لي أو جمزء وأقنى لو آنتي ل أعرفها قط. 

- سرعان ما سيصبح الأمر كا لو أنكِ لم تعرفیها قط بالفعل. 

- هناك شية واحدٌ فقط لا أستطيع أن أفهمه. أرى أنها كانت لدیها خططاتٌ 
بخصوص الكابتن تيلني» ولم تفلح فیها. لكنني لا أفهم ما الذي كان يقصده الكابتن تيلني 
طيلة هذه الفترةء ما الذي جعله يولبها کل هذا الاهتام حتى أثار الخلاف بيا وبين 
- ليس إديّ الكثيرٌ لأقوله بخصوص دوافع فريدريكء وما اعتقده عنها. أديه غروره هو 
الآخرء مثل الآفسة ثورب» والفارق الرئیس هو أنه يفوقها دکام» فلم يتأَذّى بعد من 
غروره هذا. لو كانت آثار سلوكه هذا لا تزکه عندكِء من الأفضل ألا نسعی وراء 
الشف 

- إذن فانت تعتقد أنه لم متم بها حقا قط ؟ 

- آنا على يقينٍ من أنه لم يفعل قط. 


أوماً هنري ليبدي موافقته. 


2/3 


- حسئا إذن» عليّ القول بأنني لا آحبه على الاطلای. على الرغم من أنَّ كل شيء 
صار على ما يرام بالنسبة إلينا في ماية الأمرء إلا آني لا آحبه على الإطلاق. 


تصادف أنه لم يقم ضررٌ كيرء لأنني لا أعتقد أن إيزابيلا لدا أي قلب لتخسره. لكن 
لنفترض أنه جعلها تقع في حبّه بشدة؟ 

- لکن علينا أن نفترض آولا أنّ إيزابيلا لدا قلبٌ لتخسره. وساعتها كانت ستصبح 
إنسانة مختلفة تَامّاء وبالتالي كانت ستلقى معاملة مختلفة ماما 

- من الصواب أن تقف في صف أخيكٌ. 

- ولو وقفتٍ أنتِ في صف أخيكُء لما انزمحتٍ لهذا الحد بسبب خيبة أمل الآ 
ثورب. الكو رو بدافع من مبداً فطري بالنزاهة TT‏ 
ات ثر بالمنطق الهادی للتحيز للتحیز الاسري» أو الرغبة في الانتقام. 

آودت اججاملة بشعور کاثرین بالمرارة» ولم يعد من المکن أن يبدو فريدريك مذبّا من 
دون أي عذْرِء ۳۹ هنري يتصرف بکل هذا اللطف. قررت عدم الرد على رسالة 
لیزایبلا» وحاولت آلا تذشغل بالتفکیر فیها اکثر من ذاْك. 


OO OO OO OO OO 
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بعد ذلك بفترة قليلة» وجد الجنرال تيلني نفسه مضطرًا للذهاب إلى لندن ن لدة أسبوع» 
وغادر نورثانجر آسمًا بشدة لاي ضرورة ستحرمه ولو لساعة من صحبة الانسة 
مورلاند. وأوصى ابنه وابنته بشدة أن تكون راحتها وتسلیتپا هي هدفها الرئيس 
خلال غيابه. أعطى رحيله كاثرين أول قناعة مشتقة عن تجربة» بأنَّ الخسارة قد تكون 
كه ليون O‏ الآن وکل عمل قاموا به 

طواعية» وكل ضحكة انغمسوا TS‏ > والتژه حيث 
يشاؤون متى شاؤوا دك مر تهم» جعلها کل ذلك تعي 
وضو القيود التي كان يفرضها وجود ال جارال» وكانت للغاية لشعورها بالانعتاق 
مها في الوقت الالي. دفتبا هذه الراحة وهذه المباشج لأن تزداد حك للمكان 
وللأشخاص یوما بعد يوم. ولولا تخوفها من اضطرارها عا قريب إلى الرحيل عن 
أولماء ومن ألا كون حبوبة بنفس القدر من آخرهاء لنعمت بسعادة تامة في كل 
لحظة من اللحظات وفي کل يوم من الأيام. او ی الرابع من زيارتها 
ان» وقبل عودة الجنرال | 0 سيكون الاسبوع الرابع قد انقضى» ورعا يبدو 
ی قبت لأكثر من دایرف اموضيع وک 
آقدمت غل ذلك N‏ التخلص من ذلك الأمر الذي يثقل ذهناء فسرعان 
ما قررت التحدث إلى 0000 الفور لتفترح رحيلهاء کي تسترشد في سلوکا 
بالطريقة التي سييقابل بها اقترا 


أدركت آنها إذا منحت نفسها الكثير من الوقتء فقد تشعر بصعوبة في إثارة مثل ذلك 
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و مصت اب حول موف فاد وشعت يف ای ی 
اضطرارها إلى الرحيل قريئا. نظرت إلا إليانور وأبدت قلقها البالغ. كانت تأمل في 
اس تاع 0 لفترة أطول كثيرًاء ورعا اينات الفهم (بدافم 5 أمنياتها) ودفعها 
ذلك للاعتقاد بأنّ كاثرين وعدت بزیارة : آطول کر ول يسعها سوی الاعتقاد بان 
ایتک والسيدة مورلاند لو أدركا ال متعة التي سره | إليانور من وود ین لنعها 
رما من تعجّل عودتها. أوضحت لها البانور کل ذلك» فقالت کاثرین: 

- آوه! فها يتعلّق بذلكء فان أي وأبي ليسا في أي اة على الاطلاق. طالا کنث أنا 
سعيدة» سدشعران بالرضا على الدوام. 

- 1 إذن» إذ ذا سمحت لي بالسوال > ترعبين أنتِ في الرحيل بهذه السرعة ؟ 

- أوه! لأنني بقیث هنا لفترة طوياة للغاية. 

رم طالما بوسعكِ | ستخدام مثل هذه الكلمةء فلا أستطيع أن أحثكِ أكثر من 
ذلك. ما دمت تعتقدین أنها فترة طويلة للغاية... 

- آوه! لا! لا أعتقد ذلك حمّا. يسعدني أن أمدّ إقامتى معک لفترة تضاهي هذه الماضية. 
تا عل قور ا کا را وا حتیتفل. مد آن تحت 
على هذا النحو اللطیف من سبب قلقها ذاك» ضعفت أيضًا قوة سبب قلقها الاخر 
کان لطف لطف وکرم يواشلا ف اوتا الذي الات به ف پالبقای ونظرة و هنري 
الممتنة عند اخا الما اه و ی ول 
تخلف لدہا هما سوى ١‏ لقدر المعتاد الذي لا يمكن للعقل البشري التخلص منه أبدًا. 
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كانت على قناعة. في معظم الوقت تقریتا. بآن هنري يحبهاء وتؤمن دومّا بان والده 
وشقیقته يحبانباء بل وأا يريدانها أن تصير واحدة منهم. وبسبب اعتفادها هذاء لم 
تعد شكوكها ومخاوفها سوى مجرد هوا 

م يستطع هاري الاتصياع لأوامر والده بالبقاء طوال الوقت في نورجر للعناية 
بالسيدتين خلال غيابه في لندن» إذ اضطرته ارتباطاته ککاهن في وودستون إلى 
تركيها في يوم السبتء لمدة يومين. لم تكن خسارته الآن مثلا كان الأمر في وجود 
لجنوال» حيث قل .رحيله من فرحنهاء لكثه لم بتقص من راحتی. نوها أن الاين 
کانتا متوافقتين في الاهتامات» 0 تقارهماء فقد وجدنا سپ قانعتين بالبقاء 
وحدها في الوقت الحالي» حتى ان الساعة دقفت الحادية عشرة» وهو وق متأخرٌ 
مع ما ی سره بل آن N‏ تاو نا ام سل 
هنري. كانتا قد وصلنا لو لقمة الدرج عندما بدا اء ا ی 
السميكة بالقييز» أنّ هناك عربة تقترب من الباب. وقد تاکد ذلك في | TT‏ 
عندما علا صوت جرس المنزل. بعد أن زال اضطرابه| الأول النا عن المفاجأة» الذي 
دفعها «يا إلهي! ترى ما الامر؟». سرعان ما قررت إليانور أنه لا بُدّ وأن 
یکون شقیقها الأكبرء الذي كان عادة ما صل في أوقاتٍ مفاجئة» وان لم تكن غير 

ل هذا النحو. بناء على ذلك» أسرعت للنزول والترحيب به. 

توت کاثرین إلى غرفتهاء وعزمت بقدر استطاعتها على التعرّف بشكل أفضل على 
الكابتن تيلني» وهي تواسي نفسها بِأنّه في ظل الانطباع السيئ الذي خلفه لديا 
بد اتبوره EG a‏ 
با عن الق ان شاخ E OEE‏ 
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ثقة من أنه لن يأتي على ذكر الانسة ثورب. بل في الواقع. حیث لا بد واه صار 
پشعر بالخجل من الدور الذي لعبه» فلا يمكن أن يكون هناك ی خطر من ذلك» 
نحو لائق للغاية. مر الوقت وهي منشغاة بأفكارها هذه TT‏ أن 
الیانور بدت سعيدة للقائه لهذه الدرجة. وأنها كان لدا كل هذا القدر من الحديث 
لتضره به إذ إِنَّ نصف ساعة تقريًا انقضت منذ وصوله. من ذون أن تأني إليانور 


بعل. 


في تلك اللحظة:ظلتك کارین ألا معت وفع خطواا في الرواق» وأصاخت الس 
لتتابعهاء إلا أنّ السكون ع کل شيء. مع ذلك» ما کادت تقتنم بخطأ تخيلاتهاء حتى 
جفلت بفعل صوت شيء پتحرك عند الباب. بدا كن أحدّهم يلمس مدخل الباب 
قسه وخلال لظة آخری. آبنت حرکة القبض السيطة أنه لا بد ۱ 0 
هناك يد تعلوه. ارتعدت بعض الشيء من فكرة اقتراب أي شمخص بهذ 

الشدید. لکها عتدٹ العزم على آلا تسمح للمظاهر التافهة اي 
بالتفلّب علا مرة ار وعلی عدم الانسياق وراء ۵ ار اه مت للامام 
ونور تا الباق كافك اليا بدن E‏ واقفة هناك. مع ذلك > ۾ دا كاثرين 
سوى للحظة. إذ كانت وجنتا إليانور شاحبتين» وسلوكها يغلب عليه الاضطراب 
الشديد. وعلى الرغم من أنه بدا من الواضم أنها تنتوي الدخولء إلا انا بدت کم 
تواجه صعوبة في ولوج الفرفة. وصعوبة أكبر في الحديث بعد أن ولتها. افتوضت 
كأثرين أن هناك شيئا من الانزعاج بسبب الكابتن تيلني» ولم تستطع التعبير عن قلقها 
سوى من خلال الانتباه الصامت. أجبرت إليانور على الجلوسء ودلکت لها صدغیا 
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باء اللافندرء ووقفت بجوارها بقلق ومحبة. كانت الکلیات الأولى المترابطة الى نطقت 
بها إليانور هي: 
- يا عزيزت كاثرين» لا يحب عليكِ هذا. لا يحب عليكِ هذا بالفعل. آنا بخير تامًا. 
لطفكِ هذا يشتتني. لا أستطيع تحمّلهء وقد جئثُ إِلِيكِ في مثل هذه المهمة! 

- محمة! لي أنا! 

- کف أخترك بالأمر! آوه, کف أخيرك بالامر! 

حينها اننثقت فكرة جديدة في ذهن کائرين» وشحبت خأ مثل صديقتهاء وهي تقول: 

- إنه ل وو دستو ۲۸ 

شون من وودستون 

أجابتها إليانورء وهي تنظر إلا بشفقة بالغة: 

تلعثم صوتا» وخفضت عینها نحو الأرض حين ذكت اسمه. كانت عودته غير المتوقعة 
كافية في حدّ ذاتها لتجعل قلب کاثرین تلن بخيبة الأمل. ولبضع حظات. لم تتخيل أنه 
يكن آن يقال ۳ هو اسا من ذلك. ل تقل شدنّاء وحاولت الیانور آن تغالك نفسها 
وتتكلم بثباتِء لکن كانت عيناها لا تزالان ثابتتين نحو الأسفل عندما واصلت 
- آنا على يقبن من أنكِ ألطف كثيرًا من أن تسيئي الظن بيء للدور الذي أجدني 
مضطرة لأدائه. آنا حمًا ل لهمته. بعد كل ما حدث موّخرا. وكل ما اتفقنا 
عليه مؤخرًا و سعدت لذلك وشعرت بالامتنان له!- بشأن بقائكِ معنا كما نیت 
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لأسابيع كثيرة کف يسعني ! إخبارك آني لا أستطيع قرول وملت وان السعادة لني 

منحتها لنا بصحبتكِ السابقة سيقابلها... لكن لا يجب أن أدع نفسي أنجر في الحديث 

با عزيزتي كاثرين» سنضطر أن نترق. لقد تذكر والدي ارتباطًا يستدعي یب 

أسرتنا بأكلها في يوم الاثنين. سنذهب إلى لورد لونجتاون» بالقرب من هيرفوردء لمدة 

أسبوعين. التفسير والاعتذار مستحيلان بنفس القدر. لا يمكنني أن أحاول تقديم 

أي ا 

صاحت كاثرين وهي تكتم مشاعرها قدر استطاعتها: 

- يا عزيزتي إليانورء لا تنزعجي لهذا الحد. لا بْدَّ وأن يفسح الارتباط الثاني المجال 

للالتزام بالارتباط السابق له. آنا آسفة جدًا جذا لأننا سنفترق سريعًا هكذاء وعلى 

هذا النحو المفاجئ أيضًا. لكنني لسث مستاءة» حقًا لست مستاءة. يمكنني استکال 

زيارق هنا في أي وقتِء کا تعلمين» أو آمل أن تأ أت لزياري. هل يمكنكِ 

القدوم إلى فولرتون» بعد عودتكِ من زيارة هذا اللورد؟ 

- لن يكون بوسعي ذلكء يا كاثرين. 

لم تحر إليانور جوابّاء وما لبثت أفكار كاثرين أن انشغلت بشيء أهمء فاضافت قائلة 

وهي تفكر بصوب مرم 

- الاثنين. إذن بحلول الاثنين: ستذهبون جميعًا. حستاء أنا على يقين من... سأمکن 

من تودیعک على أي حالي. لا حاجة بي للرحيل إلا قبيل رحيلك أنتم مباشرة. لا تحرني 

يا إليانور» يمكنني الرحيل في يوم الاثنين. لا بهم لو لم يعرف والدي ووالدتي بوصولي 
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قبلها بفترة كافية. أعتقد أنّ الجنرال سوف يرسل معی خادمة حتى منتصف الطریق» 
وبعدها سرعان ما ساصل إلى سالزيوري كاه عل مد تسعة آمیال سب 
من النزل. 
یا قیال ای الامون کت ا هل هذا ال رالاس اک نينا 
إلى حب ماء على الرغم من نی لو حصلتٍ على مثل ذلك "هتم العاديء لدت 
و ل رت سا ای ریز 
مغادرتكِ في صباح | الغد. ول يُترك لك حتى اختیار الوقت. وقد تم طلب عربف 
ستصل هنا في السابعة» ولن ترافقكِ خادمة. 
جلست کاثرین لاهة» عاجزة عن امحدیث. واصلت ینور قاة 
e‏ حوامي عندما سمعثُ الأمر. ولا يمكن أن یکون أي قدر من 
الاستياء أو الخضب الذي تشعرین به هذه اللحظت ما تعاظم يضاهي قدر ما 
أستشعره أنا. لکن لا يجب عل الحديث عن مشاعري أنا. أوه! لو کان بوسعي 
سب قول أي شيء للتخفيف من الأمر. يا لهي! ما الذي سيقوله والدكِ ووالدتكِ! 
بعد أن تودّدنا إليكِ حتى أتبنا بكِ من حاية الأصدقاء الحقيقيين إلى هذا الکان 
الذي يبعد ضعف السافة تقریکا عن منزلك» ليتبي الأمر بطردك من المنزل» من 
دون مراعاة حت لاعتبارار كنا لكامة واللياقة! يا عزيزي كثرين» نظا نظرًا لكوني حاملة 
مثل هذه الرسالف لذا فاني آبدو كانتي آنا الأخرى مذنبة بتوجيه کل الاهانة التي 
تطوي علهاء ومع ذلك» فنا على ثقة باتك سعرئين ساحتي. فلا د وأنك قضیت في 
هذا المنزل ما يكفي من الوقت لتعلمي أنني لسث سيدته سوى بالاسم لخسب. وأنني 
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قالت كاثرين بصوتٍ متلعث: 

هل ل اس اه 
- واأسفاه! مراعاة لشعوري کابنة. فان كل ما أعرفه» وكل ما أستطيع أن أجيبكِ بهء 
هو أنكِ لا يمكن وأن e‏ بالاستياء. | إله منز بشدة» 
ھا انزعاج. نادرًا ما رأيته في حالة كهذه. مزاجه متعکی > وقد حدث شيءُ ما آثاره 
بدرجة غير عادية. خيبة أمل أو ضيق 3 يبدو أنّ له أهمية في هذه اللحظة. لكنني 
بالكاد أستطيع افتراض أن لكِ أي شأن بالأمرء إذ کف يمكن أن يكون ذلك ؟ 
مکنت کین من الحديث بصعوبة لفرط شعورها بالأم لكها حاولت من أ 
إليانور نحسب. قالت: 

EE‏ اء بكل تاک لو كيك قد رت استیاءه. هذ | هو آخر شيء يمكنني 
الإقدام عليه عامدة. لکن لا تحزني» يا إليانور. لا بد من الحفاظ على ذلك الارتباط 
المسبق اني تعلمينه. لا يؤسفني سوى أنه لم يتم تذكره في وقتٍ سای كي نکن من 
ارسال رسالة لأسرني. لكن الأمر لاروك کر 
ع قاس الق ملام لفعلية. لکنه بهم كثيرًا للغايةء فا یلق 
کل شيءٍ آخر: براحتكِء ومظهركء وباللیاف وبأسرتكِء وبالعام بأسره. في حال ما 
إذاكان أصدقاؤك» آل ألين» لا يزالان في باث لأمكن حينها أن تذهبي لیا بسهولة 
نسبية» إذ كنك الوصول هناك خلال بضع ساعات. لكن أن تذهبي في رحلة طولها 
سبعون ميلاء تبيّلين خلالها العربة التي تستقلينها عدة مرات في عديدٍ من النزل» في 
سنك هذاء بمفردك» من دون وجود من برافقك! 
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- أوهء إن الرحلة لا تمل شيا ذا بال. لا تنشغلى بالتفكير في ذلك. وطالا أننا 
سنفترق» فإن بضع ساعاتٍ تزيد أو تتقص, لا تشکل أيّ فارق كا تعلمين. يمكنني أن 
أكون جاهزة بحلول الساعة السابعة. ليستدعيني أحده في الوقت المناسب. 

رأت إليانور آنها تريد الانفراد بنفسهاء وكانت تعتقد أنه من الأفضل كليها نجنب 
المزيد من الحديثء فغادرتها قائلة: 


- سأراكِ في الصباح. 


كان قلب كاثرين الذي يفيض بالمشاعر بحاجة للراحة. في وجود إليانور» أجبرتها کل 
من صداقتها لها وكرامتها بنفس القدرء على کح دموعها. لكن ما إن رحلت إليانورء 
حتی انفجرت دموعها سيولا. أن ثطرد من المنزل» وعلى هذا النحو! من دون أي 
سبب يرو الوقف» آو آي اعتذار من شأنه آن بخنف من الفاجاة والفظاظة» بل 
حتی وقاحة الأمرا وکان هري بعيدًاء ولن تمكّن حتی من أن تودعه. کل آمالهاء وکل 
توقعاتبا حباله. صارت معلمة على أقل تقديرء ومن بوسعه القول إلى متی ؟ من بوسعه 
القول متى قد يلتقيان ثانية؟ وكل هذا بفعل رجل مثل الجنرال تيلني» الذي كان لطیفا 
للغاية وتحذبا جدّاء ومیل إليها بشدة في السابق! كان الامز غيرَ مفهوم» بقدر ما كان 
تسيا ومؤً. كانت الأسباب التي رما تكون كامنة وراء ذلك» والكيفية التي ستؤول 
إلها الأمورء كلها تساؤلات تتساوى في الارتباك والقلق الذي تبعث عليه. كا كانت 
الكيفية التي م بها الأمر فة لأقصى حدّ: التعجيل برحيلها من دون استشارتا 
إطلاقا فيا یلاها أو حتی التظاهر بإتاحة آدنی قدرٍ من الاختيار لها فيا بلق 
بتوقیت وطريقة سفرها. كا تم تحدید آقرب يوم من بين اليومين المتاحين» إلى جانب 
اختيار أكثر وقت مبکر في ذلك اليوم» كما لو کان عازمًا على رحیلها قبل استيقاظه 
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هو في الصباح» کي لا بضطر حتى إلى رؤيتها. ما | e‏ 
أنه إهانة متعمدة؟ لا بد وأن تکون تعکضت لسوء | آدی پا لاثارة استیا 

بطريقة أو بأخرى. أرادت (لبانور أن تجتما مثل هذا التفکیر المولم ا ا 

أنه من الم ما10 الغضب على هذا سم 
شخص ليست له علاقة بالأمر» أو على الأقل من المفترض ألا تكون له علاقة. موت 
عليها ليلة ثقيلة» وكان النوم. أو الراحة التي يمكن أن يُطلق علیبا مسمّى النوم. أمرًا 
غير وارد. تلك الغرفة التي عذَّيها فيها خيالها المضطرب عند وصولها لأول مرةء عادت 
لتصير مرة أخرى مشهدًا لروحما المكروبة ولسهادها. مع ذلك» لک يختلف مصدر 
قلتها الآن» عما كان عليه آنذاك» ولك يفوقه على نحو حزين من ناحية الواقع 
والمضمون! كان لقلتها أساس في الواقع» وخاوفها أساس محقلء ومع انشغال عقلها لهذا 
الحدّ في تأمّل الشرور الفعلية والطبيعية» فقد أحسّت بوحدتها وظلام غرفتها وقِدّم 
المبنى من دون أن يثير ذلك فها أد عاطفة. وعلى الرغم من أن الرخ كانت شدیدة 
وكثيرًا ما كانت تصدر أصواتًا غريبة مفاجئة تتردد خلال المنزل» إلا آنا سمعت کل 
ذلك وهي مستلقية ساعة وراء الاخری» من دون فضول أو خوفٍ. 


بعدها بفترة وجيزة» ولجت إليانور الغرفة. وهي حريصة على إظهار الاهةام وتقديم 
العون حيئا أمكن, لکن لم يبق سوى القليل ما يتوجّب إنجازه. لم تتلکاً كاثرين. كانت 
قد أوشكت على الانتباء من ارتداء ملابسهاء کا انتبت تقريًا من حزم أمتعتها. خطر 
ها احتال وجود رسالة من لراك لطا كنا عندما ظهرت ابنه. آ یکن من 
الطبيعي أن ينقضي الخضب. وبستشعر الرء بعده الندم؟ آرادت أن تعرف سب 
إلى أي مدی -بعد کل ما حدث- يكنها أن تتفل الاعتذار على نحو لائقي. لکن 
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معرفتبا تلك كانت ستصبح من دون جدوی هنا. فلم تحتاج إلى ذلك ول تخضع 
رآفتها ولا کرامتها للاختبارء إذ لم تجلب إليانور أي رسالة. لم تتحدّثا كثيرًا عند لقائهها. 
وجدت کل منیا ملاذها في الصمت. وكانت العبارات المتبادلة بيا بالطابق العلوي 
قلیلة وغر ذات آهمية. اکلت کانرین ارتداء ملابسها بهمّة واضطراب. ببها عزمت 
اور بحسن ية على حزم أمتعتها رغم قلة خبرتها في ذلك الجال. غادرتا الغرفة عند 
0 من کل شيء» وتخلفت کاثرین عن صديقتها لنصف دقيقة فسب» لتلقي 

بنظرة وداع على كل الأشياء العزيزة الألوفة» ثم نزلت إلى غرفة الطعام حيث كان 
لإفطار معنا حاولت تناول الا ک تیلقا ال صدیقبا ناه وی 
رج صديقهاء لكباكانت تفر إلى الشهية. ول تكن من املاع الكثير. أثار ا 
التناقض بين هذا الإفطارء والإفطا 00 الذي تناولته في هذه 7 الشعورٌ 
بالبقس من جديدٍء وزاد من قور ها من كل ما أمانما من طعام. لم تتقض أربع 
وعشرون ساعة منذ لقائه| هنا لنفس الوجبف لکن ؟ كانت الظروف مختلفة! ک كانت 
ا لهجة» وك كانت سعيدة وهي تنعم بالامان. وان کان زائقًاء وهي 

لت حولها مستقتعة بکل ما حولها في الحاضرء ولا شی ی من المستقبل» أكثر 
من رحيل هنري ليذهب إلى وودستون لمدة يوم ! يا له من إفطارٍ سعيدٍء بالغ 
السعادة! إذ كان هنري هناكء جالسًا بجوارهاء يعاونبها. استغرقت في هذه التأمّلات 
لفتزة طويلة» من دون أن بزعجها آي حديثُ من رفيقتهاء التي كانت مستغرقة في 
التفكير مثلها هي الأخرى. كان حضور العربة هو أول شيء فاجأهاء وأعادهما للحظة 
اراهنة. تخطب وجه کلبرین ا قا E‏ ذهنبا فی تالک اللحظة بقوة شديدة 
مدی الاهانة التي عوملت بهاء ما جعلها لا تشعر بشىءٍ سوی الغضب لفترة وجيزة. 
بو انا اسان اش 
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بلحظة راحة. حتی آعرف آنلبٍ بأمان في منزلكِ. على أن آترجی منك رسالة واحدة» 
رغم جميع اجازفات واحاطر. دعيني آشعر بالارتياح لعرفة أنكِ في فولرتون وأنكِ 
وجدتٍ أسرتكِ بخبر» وبعدهاء إلى أن أتمكن من طلب مراسلتكِ کا ينبغي» لن أتوقع 
اسم آلیس. 

- لاء يا إليانور. إذا لم يكن مسموعا لكِ بتلفی رسائل مني. فأنا على ثقة باه من 
الأفضل ألا أكتب لك. لا يمكن أن يكون هناك شلك في وصولي إلى المنزل سالمة. 
أجابت إليانور قائلة: 

- لا أستطيع أن أستغرب مشاعركِ هذه. لن أل عليكِ. سأضع ثقتي في کم قلبكِ, 
عندما أصير بعيدة عنك. 

كان حديئها هذاء مع نظرة الحزن المصاحبة له. كافيًا لإذابة كبرياء كاثرين في لحظةء 
وقالت على الفور: 

- أوه» پا الیانور بالطبع سوف أكتث لك. 


كانت هناك نقطة آخری» حرصت الآنسة تيلني على حلها. رغ نا تجرئجت إلى حدٍ 
ما من الحديث في الموضوع. خطر ببالها أنَّ كاثرين قد لا يكون بجوزعا المال الكافي 
لتغطية نفقات رحلتهاء بعد غيابها عن المنزل لفترة طويلة لهذا الحيّ. وبعد أن اقترحت 


عليها الأمرء مع العرض مساعدتها بأقصى درجات الودة» ثبت أنّ ذلك صعيخ قامًا. لم 
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ا الوضوع حتی هذه اللحظة. لكن عندما تفخّصت حقيبتهاء اق 

أنه لولا هذا اللطف الذي أبدته صديقتهاء لكان من الممكن أن ثطرد من المنزل من 
دون أن يكون معها حتى ما يعينها على العودة إلى منزلها. امتلاً ذهن کل منیا بالكرب 
الذي كانت ستتعرّض له حقا ساعتهاء فلم تنطق اي منیا بكلمة تقريًا خلال وقتها 
الباقي معًا. مع ذلكء كان هذا الوقت قصيرّاء إذ سرعان ما أعلن جاهزية العربة 
للانطلاق. مبضت كثرين على الفورء وحل عناق طويل حنونٌ محل اللغة في وداع 
بعضها 0 وعند دخومما الردهة» لم تستطع مغادرة المنزل من دون ذكر ذلك 
الشخص الذي لم تنطق اي منیا باسمه حتی الان. فصمتت للحظة» وبشفتین 
مرتعشتین أوضحت بالکاد أا «تترك ألطف تحياتها لصدیقها الغائب». لكن مع ذکره 
على هذا النحوء انتبت کل قدرتها على کح مشاعرهاء فأخفت وجمها قدر استطاعتا 
بمنديلهاء ثم اندفعت عبر الردهة. وقفزت إلى العربة» وفي لحظة ابتعدت عن الباب 
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غلب على کاترین الشعور بالبؤسء بدرجة أكبر من أن تشعر معها بالخوف. لم تكن 
الرحلة في حدّ ذاتها تحمل لها ی مخاوفء وبدآتها من دون أن تخشى طولها ولا 
الشعور بالوحدة خلالها. استندت إلى الخلف في إحدى زوايا العریف. واتفجرت في 
نوبة عنيفة من س 0 الدير قبل أن ترفع رأسّها. 
کادت أعلى نقطة من الأراضي داخل المنتزه تختفي عن ناظربهاء قبل أن هگن من 
توجيه عینیها نحوها. 0 الحظء كان الطريق الذي تسافر عبره الآن هو نفسه الذي 
قطعته منذ عشرة أيام سب بسعادة بالغة» في ذهابها وايابها من وودستون. ولمسافة 
أربعة عشر ميلا صار کل شعور مریر اکثر دة عند رژیتا لك | الاشیاء | التي 
طالعتپا لأول مرة مشاعر مختلفة ام مع کل ميل تقتربه من وودستونء كان عذایها 
يزداد» وعندما صارت على بعد خمسة آمیال منه. مرّت بالتعطف المؤدي إليه 
وفگرت في هنري» الذي كان فریتا جدّاء ومع ذلك لا يدري بأنّ حزتها واضطرابها 
فائقان. 

كان اليوم الني قضته في ذلك المكان واحدًا من أسعد أيام حياتها. هناك في ذلك 
اليوم» لجا الجنرال لاستخدام تعبيراتٍ فيا يخضّها هي وهنريء وتحدّث وبدا كانه يعطيها 
أقصى انطباع إِيجابيَ باه يرغب في زواجما بالفعل. أجلء قبل عشرة أيام سب 
أثار ابتباجتما باهتايه الواضم» بل إنه حتى آثار ارتبگها باشاراته احددة للغاية! والآن» 
ما الذي فعلته» أو ما الذي أغفلت فعله» حتى تستحق مثل هذا التغيير؟ 

لم يكن من الممكن أن يصل إلى عليه تلك الجريمة الوحيدة التي يكنا اتهام نفسها 
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بارتكابها ضده. كان فلا هي وهنري فقط على اطلاع بتلك الشكوك الصادمة التي 
راوذتها من دون سببء وکانت على قناعة أن سرّها من مع كلهها. لم يكن من المکن 
أن يخونها هنريء على الاقل ليس عن عمدٍ. في الواقع» لو كان قد نا إلى عام والده» 
من خلال أي حادثِ غریب. ما نجرأت على التفكير فيه والبحث عنه» ولو علم 
00 التي لا مبرر لها وسلتا من دادم اس 
ر سخطه. لو عام اتا كانت تنظر إليه بوصفه قاتلاء فلا يمكها التعجُب حتى من 
دا طم مات عل طن م آل لق کن ق مش 
الإقدام على مثل ذلك الفعل المليء بالعذاب 
وي ی ار 
يكن النقطة التي ركزت علا أكثر من غيرهاء كانت هناك فكرة أقرب وأكثر ما 
وأكثر إثارة للقلق. كان السوال الأقوى والأكثر إثارة للاهتام, التقدم عن أي سوال 
غيره» الذي تردّد على نحو لا ینقطع» يثير انزعاها وبهدتها بالتناوب. هو ما الذي 
سيفكر فيه هاري» وكيف سیشعر؟ وڳف سیبدو عند عودته إلى نورثانجر في الغد. 
حینا يسمع عن رحيلها؟ أحيائًا كانت تفكر بخوفي أنه سوف يذعن في هدويء وفي 
أحيان أخرى كانت تجيب تساؤلاتها تلك بنقة عذبة في آسفه واستيائه. لن يجرؤ 
لع عل اديت ع ال لکن ع لور هل كان هناك ما لا یکنه أن بقل 
وباو عنبا؟ وسط هنا اثتکرار التواصل الشکود والتساؤلات حول الموضوع الذي 
م بستطم عقلها أن یذ منه را لكف مرف ٠‏ لحظاتٍء مرت الساعات» وتقدّمت في 
رماع ما کت .رل کار للحّة التي منعتها من ملاحظة آي 
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تقدّم رحلتهاء وعلى الرتم من عدم وجود آي شيء على الطريق يمكن أن يغير الاهتام 
وو لس إلا أا ل تجد أي مرحلة منه مثيرة للضجر. نها سیب خر آیضا من 
قبة الطريق» وهو عدم شعورها باي حماس للوصول لنهاية رحلتها. إذ إِنَّ عودتها 
هذه ذه الطيقة إلى فولرتون كانت تعني تقريبًا القضاء على متعة لقائها من نحب» حتى 
بعد غیاب مثل غبایها هذاء دة لعن عشر آسبوغا. ما الى كا قرام بحیث لا 
تذل نفسها وتوم أسرتباء ولا تضاعف من شعورها هي بالحزن آثناء اعترافها» وتزید 
من الاستياء الذي لا جدوى منه» ورعا تتسبب في تورط الأبرياء مع المذنب : 
ضغينة لا تيز بين آحیٍ؟ لن تستطيع أبدًا ل 
أحسّت آنا تفوق الكلماتء وفي حال ما إذا ثارت ضدها أي كراهيةء وا ذا أسيء 
الظن ا بسبب والدهما, فسهرق u‏ 


هذه المشاعرء كانت تخشی اللمحات الأولى من ذلك البرج المدبب المعروف» الذي 
سيعني ربا انت على بعد عشرين ن ميلا من منزلهاء بدلا من التطلّم لرؤيته. كانت 
تعلم أن سالزبوري هي النقطة التي علها أن تقصدها بعد رحيلها من نورثانجرء لكن 
بعد المرحلة الأولى» صارت مدينة لديري مكاتب البريد (7) بأسماء الأماكى التي 
ستقودها إلا بعد ذلك» إذكانت شديدة الجهل مسار رحلتها. مع ذلك لم يقابلها ما 
بزعها أو يخيفها. نالت کل الاهتام الذي يمكن أن تحتاجه مسافرة مثلهاء بسبب صغر 
سا وای لیذب وکا الدي. م توقف سوی لبدیل رل وسافرت لد 
إحدى عشرة ساعة تقريئاء من دون حادث أو ما يثير القلق» حتى وجدت نفسها 
ل قرا قو وها بش الب اا رم نما مسا 
ِنّ عودة البطلة إلى مسقط رأسهاء عند نهاية مسيرتهاء مک بالنصر بعد استعادة 
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سمعتهاء بكلّ وقار الکونتسة. وخلفها صف طويلٌ من آقاربها في عرباتهم الفتوحق 
وثلاث خادمات في عربة نجزها أربعة خبول» لهو حادثٌ يسعد به قلم الكاتبة» ويضفي 
ع كدان تر ب لامو 
س بش اي و لا توجد آي بهجة تدفعني 0 تال . ان بطلة 
ی جر تا ی لال 
محاولة لاضفاء المهابة أو إثارة الشفقة. 


لكن ی كان الألم الذي 0 الكاهن على هذا 
الحال» وبصرف النظر عن العار الذي تستشعره كاتبة سيرتها الذاتية وهي تروي هذه 
الأحداث» إلا نا كانت ید متعة غير عادية لأولئك الذين عادت إلههم» بظهور عربتها 
أو وینفسها ثانیا. ما اق عرية السافرین کانت مشهدا نادژا نی فولرتون» سرعان ما 
اش لسري كلها بخ E OE‏ ۸ ال میا زرد 
كل عبن E‏ سوی آصفر طفلين» صي 
وفتاة في السادسة والرابعة من العمرء كنا يتوقعان أحًا أو آختا في أي عربة قادمة. ما 
اعد ۱ 5 لعين التي ميزت كثرين قبل غرها! وما اش الصوت الذي أعلن ذلك 
الاكتشاف! لكن لم يكن أحدٌ أبدّا من تحدید ما إذا كانت هذه السعادة من حق 
تجمّع والذها ووالدتباء وسارة وجورج وهاريدت» جميعهم أمام الباب. ليرحبوا بها بحنانٍ 
وتلقّف بان لطر و E‏ جات من العربة 
وعاقت كلا مهم» NO‏ فريفة A E GS‏ 
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وعانقوهاء حتى إنها أحسّت بالسعادة! في خضم بهجة الب العائلي. خفت کل شيء 
آخر لفترة وجيزة. لم تدع سعادتهم لرؤيتها في بادئ الأمر مجالا للفضول. وجلس احمیع 
حول مائدة الشاي التى أعدّتها السيدة مورلاند على محل من أجل راحة المسافرة 
السكينة. ول سرعان ما O‏ ملاعها الشاحبة الپكة قبل توجیه آي استاة 
مباشرة لها تطلّب (جابات محددة. 


على مضض» > وبتردد بالق > شرعت في تقديم ما يمكن أن یطاق عليه مستعوها من 

باب الجاملة بعد نهاية نصف ساعة «تة تفسیرا». لكهم مَکنوا بالكاد خلال ذلك الوقت 

من فهم الت و الإيلام بالتفاصيل الم لمتعلقة بعودتها المفاجئة. كانوا أبعد ما يكون عن 
ونم أسرة سريعة الانفعال» وأبعد ما يكون عن سرعة التبيج » > أو الشعور بالرارة 
والاستياء من الإهانة. لكن بعد الکشف عن الأمر برمته» كانت هنا إهانة لا يمكن 
التغاضي عنهاء وخلال نصف الساعة الاولی» ٺم يكن من حكن العفو عنها بسهولة. 
من دون أن يعانوا ی مخاوف رومانسية عند لتفكير في رحلة ابن بتهما الطويلة التي متها 
الوحدق, لم يستطع السید والسيدة مورلاند الا آن یشعرا أن الآمر كن من المکن 
أن يتسبّب لها في الکثیر من الازعاح, ونیا لم یکونا ليلجآ لهذا الاختيار طواعيةء 
وأنَّ الجنرال تيلني» بإجبارها على مثل ذلك الخبار» لم يتصرف بنبل ولا باحساس. 
سوام جر آو كو ايا كفل .وم اي مکی آن یکون فد ده 
لانتباك قواعد حسن الضيافة» وأدّی خأ لتحول کل اهتامه احبب بابننیا إلى عد 

فعلي. کان آمزا لم يفلحا في تكهن آسبابه. أكثر ما آفلحت كاثرين نفسها. إلا أن لام 
م يقل علي لفترة طويلة بأي شكلٍ من الاشکال. إذ نبا بعد فترة ی کیت 
ذات الجدوىء اکتفیا في خطه| وتعجبها بالتوصل إلى أن «الأمر برمته بالغ الغرا 
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ا وا رل غر ا إل أنّ سارة ف منغمسة في إذة الغموض وهي 
تتكهن وتطلق صيحاتها جمایں» حتى قالت والدتها في الهاية: 

أنه مز لا يستحق الفهم على الإطلاق. 

قالت سارة: 

- يمكنني تفهم أَنَّهِ أراد رحيل كاثرين عندما تذكر ارتباطه المسبق» لكن 1 1 يفعل ذلك 
على نحو حذب؟ 

أجابتها السيدة مورلاند قائلة: 

ار ا صال لا د وأا يشعران 0 اذاك. ما پالذسبة إل ي 
es‏ تبلنی. 

تبّدت کاثرین» وواصلت والدتها حدیثها الفلسفي قائلة: 

ع ين + آنا سعيدة لش ل أعرف بأمر رحلتكِ حينباء لكن الآن بعد انتهاء کل 
شيءء رما لم يحدث أي ضرر يذكر. من الجيد دومًا أن يبذل الشبابُ بعص الجهد. 
وکا تعلمین» يا عزيزني کاثرین. فلطالما کنتِ مخلوقًا بائشا مشتت لکن لا بد 
وأنكِ اضطررتٍ ساعتها إلى التركيز مع كل هذا التبديل للعربات وما إلى ذلك وأتمنى 
أن يظهر أنكِ لم تنس شیا في أي من تلك العربات. 

کانت کاثرین تأمل ذلك هي الأخری» وحاولت أن تشعر بالاهتام بذلك التحشر 
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اإني طرأ على شخصيتهاء إلا أن روما كانت منهكة تامًاء وسرعان ما صارت أمنيتها 
الوحيدة هي اجلوس بفردها في صمتٍء فوافقت E‏ 
توي لفراشها مبكرا. لم يز والداها شيئًا في ملاها المعتلة واضطرايهاء سوی که 
ننيجة طبيعية لشعورها بالإهانة» وللجهد غير العادي والإرهاق بسبب مثل هذه 
الرحلة» وافترقا عنها من دون آي شك في أنَّ النوم سرعان ما سيزيل أثر کل ذلك. 
وعلى الرغم من أن تعافها لم يكن بقدرٍ مساو لآمالما عندما الوا جميعا في صباح 
اليوم اي ال نکن لا بزالان غبر مرتابين على الإطلاق في وجود أي ألم أعمق 

من ذلك. ل يفكرا في قلبهاء ولو لمرة» مماكان عريبًا للغاية بالنسبة إلى والدي فتاة شابة 
تبلغ السابعة عشرة من العمرء عادت للت من رحلتها الأولى بیدا عن المنزل! 


كانت على حق في ثقنها في تأثير الوقت والمسافة على نفسية صدیقتها» إذ كانت كاثرين 
تويب ها بالفعل على افتراقها عن إليانور ببرودٍء من دون إبداء تقديرها لمزاياها أو 
لطفهاء ومن دون أن تواسها أبدًا ما یکی لما تركتها تتحمله بالأمس. إلا أن قوة هذه 
الشاعر كانت أبعد ما تكون عن إسد سداء يد العون لقلمهاء ولم تواجه صعوبة في | الكتابة 
من قبل قط مثل تلك التي واحمتها وهي تكتب لإليانور تيلني. كانت الهمة المطروحة 
لا و أن تكتب رسالة يمكنها في 
نفس الوقت التعبير بإنصافٍ عن مشاعرها وموقفهاء وابداء الامتنان من دون أي - 
ذليل» تلتزم فا اخرص من دون e‏ استیای رسالة لا تثير لا 
في إليانور عندما تقرأهاء وهم من کل شيء» لا تجعلها هي تتخضب خلا لو تصادف 
وأن افا هاري بعد التفكير المطول والكثير من الحيرة» كان کل ما كنت من عتد 
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العزم عليه بثقة وسلام هو الكتابة باختصار شدید. لذا 0 الال الني آقرضته لها 
إليانور في الرسالة» مع التعبير عن شكرها وامتنانباء وتمنياتها الطيبة من أعماق قلبها. 
ما إن أت الرسالة حتى قالت السيدة مورلاند: 
- كان هذا تعارفًا غریا. بدأ سريكاء وانتبى سريعًا. . يؤسفني حدوث ذلكء فقد كانت 
السيدة ألين تعتقد أنهما شابان في غاية اللطف. كا لم يحالفكِ | عه 
آه! يا جز المسكين! حسئاء علینا أن نعيش ونتعم. وآمل آن یکون امنا امد 
الذين تتعرفين عليهم في المرة القادمة جديرين بالحفاظ على صداقتهم 
تضرح وجه كاثرين وأجابت بحرارة قائلة: 
- لا توجد صديقة آجدر بالحفاظ علا أكثر من إليانور. 
- لو كان الأمر کذلك يا عزيرقء آعتقد آنکا سوف تلتقيان ثانية» في وقتِ ما أو 
آخرء لا تقلقي. غالا ما ستلتقیان ثانية في غضون بضع سنوات. وم سیکون الا 
متقا حينها! 
: وفّق السيدة مورلاند في محاولتها لمواساة كاثرين. لم يفلم الأمل في اللقاء ثانية بعد 
يصير اللقاء مروعًا بالنسبة إليها. لن تقكن أبدًا من نسیان هنري تيلني» ولا التفكير 
فيه بحنان 71 ما کانت تستشمره فی هذه اللحظة. لك رما ینساها اهو وحیها 
شک ان . امتلأت عیناها بالدموع وهي تتصور معرفتما تتجدّد على ذلك 
النحو. 56 آدرکت والدتما أن ملاحظاتا وتشجیعها لا توني مفعولهاء > اقتزرحت آن 
يذهبا لزيارة السيدة ألينء كوسياة أخرى لرفع معنوياتها. 
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کان المنزلان يقعان على بُعد ربع ميل سب من بعضهاء وخلال سيرهاء عبرت 
السيدة مورلاند بسرعة عن كل ما تشعر به بخصوص خيبة أمل جهز. قالت: 

- نحن نشعر بالأسى حياله» لکن خلاف ذلك. لم بقع أي ضرر من إلغاء الارتباط. إذ 
00 ی 00 م 
ا 0586 3 ا رین 

واعتقد آنه سیصیر رجلا حصیفا لا ۳ فو عاتم اديس اف يارة 0 
و بتأمّل التغبر في مشاعرها ومعنوياتها ور یی ورن 
هذا الطریق المألوف. 

م تمر ثلائة أشهرء منذ كانت تركض جيئة وذهابًا إلى هناك مفعمة بالتوقعات 
المهجة» بقلب خفيف وسعيدٍ وحرٍ تتطلع للذاتِ جديدة لا تشوبها شائبة» وذهما 
خالٍ من آي خوفٍ من الشرور أو من أي معرفة بها. كان هذا حالها منذ ثلاثة 
أشهرء والان 5 بدت کائتا مختلفًا ماما وهي تعود مرة ثانية! 

استقبلها آل ألين بكل اللطف الذي يكن أن تستدعيه زيارتها غير المتوقعة لأناس 
یکنُون لها مودة طبيعية» وكانت دهشته| عظهة واستیاژها شديدًا عند سماعها كيفية 
SS‏ ۾ تبالغ في روايتها > ول تكن حکایتا 
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ECE:‏ عت الطريق بأكله بمفردهاء في عربات البريدء ول 
تعرف شيئًا بخصوص قدوا حتى ليلة السبت. إذ يبدو أنّ الجترال تيلني انتابته نزوة 
غريبة أو ما شابه وسم وجودها هناك 00 أن يطردها من المنزل. هذا سلوكٌ 
غير ودی» بكلّ تأَكِدٍ. لا بد وأله رجل غریب الأطوار. کّا سعداء للفاية لوجودها 
بیننا مرة آخری! یی 4 ة الشديدة أن نعرف آنا لست ک0 مسکیتا 
أعرب السيد ألين عن شعوره حيال الام پالاستیاء المعقول المتوقع من صديق عاقلٍ» 
eT‏ تعبيراته جيدة ما يكفي لأن تستخدا هي الأخرى على 
الفور. صارت كل التعبيرا الدالة على تعجبه وتكهناته وتفسيراته خاصة بها على 
yy‏ , ا کل ا صت 
عارضة: «في الواقع لبس لدي آي صبرٍ على على الجنرال». کررت القول مرتین: «في الواقع 
لس إديّ أي صبر على الجنرال»» بعد أن غادر السيد ألين الغرفة» من دون أن بهدأ 
غضهاء 5 کک ف عه آخر. وعندما کرت القول لخالث مرف 
صاحب ذلك انحرا ف مون نها ره كي وفك انه كلت القول للمرة 
لزاع آضافت ا 
- فلتفكري سب يا عزيزتي» أنني أصلحتٌ بصورة رائعة ذلك القزق الرهیب الذي 
حدث نی أفضل تا اة اشا قبل آن نفادر بات ادرجة أن الرء لا بری 
مکان القزق سوی بصعوية. يجب أن أريكِ إياه في يوم أو آخر. لکن باث مكانٌ 
اطیف رغ كل شيء. 00 ل ا الرخيل 315 وود 
السيدة ثورب هناك مصدر ار تیاح بال لناء آلس کذاك؟ آت تعرفين أننا کیا 


207 


بائستین جذا في بادی الأمر. 

وقالت: 

- هذا صصخ للغاية. سرعان ما التقينا بالسيدة ثورب. وبعدها لم نعد بحاجة لشیء. با 
عزيزق» هل تعتقدين أنّ هذه القفازات الحريرية تبدو جيدة في اللس؟ لقد ارتديتها 
للمرة الأولى عند ذهابنا إلى قاعة الحفلات الجنوبية» مثلا تعلمين» كا ارتديتها كرا 
منذ ذلك الحين. هل تذکین تلك الأمسية؟ 

-كانت لطيفة للغاية» أليس كذلك؟ تناول السيد تيلنى الشاي معناء ولطالا ظننث 
صبته رائعة» فهو اطیش جدا. ع آنلي رقصت معه. لکننی لست متاکدة. آذکر 
أي كنت أرتدي ثوبي الفضل. 

تستطع کاثرین الا جابف و بعد آن جرّبت ایک حول موضوعات آخری لفترة 
وجیزق عادت السيدة ألين لتقول: 

- في الحقيقة» ليس لدي أي صبر على الجنرال! بدا كاله رجل لطيفٌ وفاضل! لا 
آعتقد. يا سيدة مورلاند» أنكِ سبق وأن ریت رجلا يفوقه عذیا في حياتكِ من 
قبل. تم تأجير مسكنه في اليوم التالي لرحيله مباشرة» يا کاثرین. لكن لا مجب في 
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بيغا هما عائدتان في طريقهها مرة آخری» حاولت السيدة مورلاند إقناع ابنتها بالسعادة 
التي ينعم بها المرء لكونه إديه أصدقاء مخلصون نون له الخير مثل السيد 

ألين» وأا لا يجب علا الككتراث كثيرًا بالإهمال أو القسوة التي لاقتها من معارف غير 
وثيقي الصلة بهم مثل آل تيلني» في حين أنها تستطيع الحفاظ على احترام ومحبة 
أصدقائها القدایی. كان و > لكن هناك بعض 
المواقف التي ير بها العقل البشريء لا يكون فما للحكمة تأثيرٌ يذكر. وكانت مشاعر 
كاثرين تناقض كل تایدات والدتها تقريئا. كانت كل سعادتها eS‏ 
أولئك اطعا المعارف الذين لم يكونوا وثيقي الصلة بهم. وفي حين انشغلت السيدة مورلاند 
تاد صحة آرائها من خلال الجدل الذي قدمته» كانت كاثرين تفکر في صمتٍ أنَّ 
هنري لا بُدّ وآن گون وصل إلى نورثانجر الآنء وأنه لا بْدّ وأن يكون قد عرف 
برحيلهاء وریا كانوا جميعًا الآن متو مین في طريقهم إلى هبرفورد. 


OO OO OO OO OO 
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لم تكن کاثرین بطبیعتها تميل إلى الجلوسء كا لم تكن مجتبدة بحك العادة» لكن بصرف 
او ل ل ا 
بدرجة كيرة الآن Sk‏ الجلوس في سکون. ولا العمل لعشر دقائق» بل 
لت سيول ف | الحديقة والبستان مراژا وتكراراء كما لا تستطيع فعل أي شيء 
طواعية سوى الحركة. كا بدا نا يمكنها التجول في أرجاء المنزل» بدلا من الجلوس 
اک لأي وقتِ في غرفة الانستقبال. وكان تدني معنوياتها بمثابة تغبر آخر أكبر. رما 
كانت في تجوالها وكسلها ذاك جرد صورة كاريكاتورية من شخصيتها السابقة» إلا آنبا في 
حزنها وصعتها بدت على النقيض تامًا من كل ماكانت عليه من قبل. 
لمدة يومين کاملین. سمحت السيدة مورلاند بأن يمر الامز من دون إشارة مها حتى» 
لكن بعد مرور ليلة ثالثة من دون أن تستعيد بمجتهاء أو يزداد نشاطها الفید» أو 
تشعر ميلي أكبر لأشغال الإيرة» لم تستطع الامتناع عن توبيخها بلطف قائلة: 
- يا عزيزني كاثرين» آخشی أنكِ صرت كاك سيدة من علية القوم. لا أعرف إن كان 
اسل عله رظات عنق السکین رتا سيخهي, لو نو یکن آدیه من اا ا 
إن عقلك منشغل بالتفكير في باث بدرجة زائدة عن الحدء لكنّ هناك وقتا 
0 هناك وق للحفلات الراقصة والسرحیات. ووقتٌ للعمل. لقد مَتعتِ 
بوقتٍ طویل من التسلية» والآن عليكِ أن تحاولي أن تكوني مفيدة. 


باشرت کاثرین عملها على الفورء وقالت بنبرة حزينة | إنّ عقلها ليس منشفلا بالتفكير 
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- إذن فانتِ قلقة بشأن الجنرال تيلنىء وهذه حماقة بالغة منكِء إذ إِنكِ ف الغالب لن 
تريه مرة آخری على الاطلاق. يجب ألا تقلقى أبدًا بشأن الأشياء التافهة. 
واصلت الحديث بعد فترة من E‏ ریت + وقالت: 


- آمل اک ألا تكوني مستاءة من المنزل لانه لس بفخامة نورثاجر. هذا من 
اما حديثكِ وقت الافطار» عن الخبز الفرنسی في نورثانجر. 

- آنا على يقبن من أنني لا اکترث لأمر النبز. کل ما آتناوله سيان بالنسبة إل 

- هناك مقال دک للغاية يدور حول ذلك الوضوع» في إحدى الکتب بالطابق 
العلوي» عن الفتیات الشابات اللاقي آفسدتین معرفة أصحاب المكانة الرموقة حتى 


گهن منازلهن. کان في «ذا ميرور»» على ما أعتقد. سأبحث لك عنه في يوم أو آخرء 
لني متاكدة أنه سيفيدك. 


م تقل كاثرين الزيد» وسعت لفعل الصوابء فاتكيّت على عملهاء إلا أنها عادت لتغرق 

في الکسل وتو ی بضع دقائق» من دون أن تدرك ذلكء وقلملت في مقعدها 9 

الضیق والتعب. اکر کفرا ما سركت ابرتبا. شاهدت السيدة مورلاند تطور هذ 

الانتكاسء ورأت في نظرة ابنتها الشاردة غير الراضية هذه دلیلا تامًا على تلك 5 

المتبرمة التي بدأت تعزو لها الآن افتقارها إلى البهجةء فغادرت الغرفة على جل 

لإحضار الکتاب العني. وهي حريصة على عدم إضاعة أي وقتِ حتى اج هذا 
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المرض الرهيب. مر بعش الوقت قبل أن تمكّن من العثور على ما تبحث عنهء کا 
وقعت بعض الأمور العائلية الأخرى التي عطلتهاء فاتقضت ربع ساعة قبل عودتها إلى 
الطابق السفلي وبحوزتها اد الذي علقت عليه آمالا كيرة. في أثناء انشغالها بالأعلىء 
لم تسمع أي أصوات أخرى بخلاف تلك التي أصدرتها هي» ول تكن تعلم أَنَّ زاترا 
وصل خلال الدقائق الأخيرة» إلى أن دخلت الغرفة فكان أول ما رأته هو شابٌ لم تقع 
عيناها عليه من قبل. نمض على الفور بنظرة احارام بالغ, وبعد أن قدمته إلا ابتها 
التي غلب علا الخجل باسم «السيد تيلني», شرع يعتذر یاحراج وحساسية شديدة 
لقدومه هناك واعترف أنه بعد ما حدث» ل يكن لديه الحق ف أن يتوقع الترحيب به 
في فولرتون» وأعلن أنّ السبب وراء تطقّاه هذا هو نفاد صبره للاطمئنان أنّ الآنسة 
مورلاند وصلت منزلها في آمان. لم يكن يخاطب قاضيًا متحيرًا ضده» أو قلبا ساخظا. 
لم تؤاخذه السيدة مورلاند لا هو ولا شقيقته لسوء سلوك والدهاء بل لطالما كانت 
تشعر ميل إلهماء وأمجبت بظهره على الفورء فاستقبلته بعباراتِ بسيطة من اللطف 
الصادق» وشکرته على هذا الاهتام بابنتهاء واکدت له أنّ أصدقاء أبنائها دوما محل 
ترحيب هناك» كما ناشدته ألا يذكر ولو كلمة أخرى عن الماضي. 


ا لديه مام من الانصياع طلا هذاء فعلى الرتم من الارتياح الشديد الذي 
آحش به قله لمثل هذا اللطف غبر المتوقع» إلا أله لم يكن بوسعه قول أي شيء 
بخصوص الموضوع في اللحظة الراهنة. لذا عاد إلى مقعده في صمتٍ» وظل لبضع دقائق 
يتجاوب بلطف مع كل التعليقات العادية للسيدة مورلاند حول الطقس والطرق. في 
هذه الأثناءء لم تنطق کاثرین -القلقة» المضطربة» السعيدة: المحمومة- ولو بكلمة واحدة. 
لكنَّ وجنتهها المتوردتين وعينها المتألقتين جعلا والدتها على ثقة بان هذه الزيارة الطيبة 
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سار قلا لبعض الوقت على الأقل» فنحت الجاد الأول من «ذا میرور» جانا بكلٍ 
سرور» وتركته لوق آخر في المستقبل. 

کانت السيدة مورلاند قد آرسلت آحد فاا لينادي السید مورلاند منذ وقت 
مبكرٍء إذ كانت بحاجة لمساعدته في التشجیع وأيضًا في العثور على موضوعات 
المدیث للضیف. الني آشفتت علیه بشدة طرجه شعي ما فعله والده. لات 
السید مورلاند ل يكن متواجدًا في المنزل. ونظرًا لافتقادها أي دع على هذا النحو لم 
يعد لديها ما تقوله بعد انقضاء ربع ساعة. بعد دقيقتين من الصمت المسقرء استدار 
هنري نحو كاثرين لأول مرة منذ دخول والدتباء وسألها جماسة مفاجئة ما إذا كان 
السيد والسيدة ألين في فولرتون الآن. وبعد أن مير من بين كل كلتما المرتبكة التي 
أجابته بها المعنى المقصودء الذي کانت ستكني كلمة واحدة قصيرة للتعبير عنه. آعرب 
على الفور عن نيته زيارته| لتقديم تحياته» وتخضب وجه وهو يسألها إذا كان بوسهها 
التكرّم لتريه الطريق. قالت سارة: 

- بوسعك روية النزل من هنه النافذة» يا سيدي. 


ما دفع السید للانحناء على سبیل الشكرء وجعل والدتها تومی لها كي تلتزم الصمت 
كانت السيدة مورلاند تعتقد أله قد کم لدیه سب آخر بربد من أجله زيارة 
جبرانهم الأفاضلء وهو أنه رما يكون لديه تفسيرٌ ما بخصوص سلوك والده» يرغب في 
تقديه» وسيكون من الأسهل بالنسبة إليه شرحه لكاثرين فقطء إذا لم تكن لقنعها من 
مرافقته بأي حال من الأحوال. شرعا يسيران» ول تكن السيدة مورلاند مخطئة ماما 
في تخمينها للسبب الذي آراد من أجله ذلك. كان عليه تقديم , بعض التوضيح المتعلق 
بوالده» لكن هدفه الأول كان توضيح موقفه هو. وقبل وصولم| لارض السيد ألين» 
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مشاعره. وطلب هو في القابل قلبهاء الذي کان كلاه یعرفان جيدًا أنه ملکه بالکامل 
پالفعل. فعلی الرغم من أنَّ هنري صار متعلِقًا بها بصدتي الان. وعلى الرغم من علمه 
بکل میزات شخصيتها وسعادته بهاء واستفتاعه الحقيقى بصحبتهاء إلا أنه على الاعتراف 
بن محبته لها لم تنبع مما هو اکثر من جرد الشعور بالامتدان سب أو بعبارة أخرى» 
أن قناعته بجا له هو ا لسبب الوحيد الذي دفعه للتفكير فيا بجدية. أعترف بأن هذه 
حالة جديدة ٍ ی لرومانسيةه وبأمها محينة لکرامة ة البطلة بشکل رنهیب » لکن لو کانت 
هذه الحالة جديدة على الحياة الواقعية آیشاء فعلى الأقل سيكون لى لي الفضل في هذا 
الال ابا 


قاما بزيارة قصيرة جذا للسيدة آلین. تحدث خلالها هنري على نحو عشواقّ» من دون 
أن يكون لحديثه مغزى أو رابط. استغرقت كثرين في تأمل سعادتها التي لا توصفء 
فلم تنبس ببنت شفة» وتركته| #سقتعان محادتهیا الخاصة. وقبل انتهاء حديثهاء 
مکش معرفة إلى أ می ون مراف ة والده على طلبه الحالي. عند عودته من 
وودستون قبل يومينء قابله والده بالقرب من الدير بنفاد صبرٍء وأبلغه على جل 
بعبارات غاضبة برحيل الآنسة مورلاند» وأمره بعدم التفكير فما بعد ذلك. 

كان هذا هو الإذن الذي نالف قبل آن يطلب ما الزواج الان. ۳۹ هي تنصت 
لحكايته هذه. لم تستطع كاثرين المرعوبة» وسط كل 0 والتوقعات» إلا أن تبج 
للحذر اللطيف الذي آنقذها به هنري من اضطرارها إلى الرفض بدافع من الضميرء 
بان حاز موافقتها قبل إثارته للموضوع. وحين شرع في إعطاء التفاصيل» > وشرح الدوافع 
وراء سلوك والده» سرعان ما قست مشاعرها حتى نحؤلت إلى هجة مشوبة 
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بالانتصار. ل يكن لدی الجنرال ما یتهمها بهء ولا شيء بجزها. سوی كنبا هدفا لخداعه 
من دون وعي ولا رغبة من جانهاء ولم تستطم کرامته غفران الأمرء رم أن الكرامة 
الحقة كانت سترفض الاعتراف بتعرضها لك المنداع من الأساس. کان کل ذنها أنه 
اتضح له أنها أقل ث ثراء ما ظن في بادی الأمر. بسبب اعتقاده امناطیع بشأن ما تمتلكه 
من ثروة وعلاقات اجتاعية» سعى لعرفتها في باث» وطلب استضافتها في نورثاجر 
وخطط لأن تصير كنته. عندما اكتشف خطاه. بدا أن أفضل ما يکنه عمله هو 
طردها من المنزل» على الرغ من أنّ ذلك ل يكن ید دلبلا في رأيه على استيائه مها 
واحتقاره لأسسرتها. 

کان جون ثورب هو من ضلَّاه في بادئ الأمر. حين لاحظ الجنرال أنّ ابنه يولي 
الآفسة مورلاند اهقامًا كيرا في المسرح خلال إحدى الأمسيات» سأل ثورب على 
نحو عارض ما إذاكان یعرف عنها ما هو أكثر من جرد اسمها. آحش ثورب بالسعادة 
لحديثه مع رجل بأهمية الجنرال» فاستفاض في الحديث بپجة وتفاخرٍ. لم يكن حينها 
يتوم أن يخطب مورلاند | يزابيلا في آي يوم سب. بل عقد العزم أيضًا على زواجه 
هو من كاثرين» فدفعه غروره لتصوير الأسرة بوصفها أكثر ثراء حتى ماکان يتخيل هو 
بدافم من غروره وجشعه. كلما کان بصحبة شخص ماء اه احقل أن يصير 
على صلة بشخص ماء كانت مكانته هو تتطلّب أن تكون مک نتهم كبيرةء وکلا ازدادت 
صلته بأحد معارفه عم ازدادت ثروتهم هم تباعًا. اذا TE‏ 
بالغ هو في تقدیر جمها منذ | لبداية» آخذت تزداد تدريجيًا منذ تعارفه على إيزابيلاء 
وضاعف ورب هذا کي بزید من جلال اللحظة خسب. وذلك بان زاد من المبلغ 
الذي كان يعتقد أن السید مورلاند يحصل عليه من عله ککاهن بمقدار الضعف. كا 
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زاد من نروته الخاصة بقدار ثلائة أضعاف» ومنحه عمة ثریف وأقص نصف عدد 
الا يها مک من تصویر الأسرة باکلها لجنرال في آفضل ضویء آما باللسبة إلى 
حل اهتام الجنرال بالتحدید. ومحل تکهنات ثورب نفسه. فقد کان اده الزید 
SDT‏ ادها 
ن عنحها إياهاء إ تعة إلى متلکات السيد ألين. إذ جعلته علاقتها القربة بال 
۳ يعتقد بجدية ستفوز کیرات لاحمّاء وبالتالي کان من الطبيعي آن 
يتحدث عبا باعتبارها الوريثة المستقبلية المؤكدة لفولرتون. وتصرف انرا بناء على 
5 العو قاد سبیت بر هت الشك في مصداقيتها. بدا أن اهتام ثورب 
بالعائلة لاقتراب ارتباط شقيقته بأحد أفرادهاء وتوقعاته هو بالارتباط بفرد آخر 0 
تفاخر بذلك بصراحة تامة) دلائل كافية على صدقه. کا E‏ إلى ذلك الحفيقة 
المطلقة لکون آل آلین آثریاء ومن دون آبناء» وکین الافسة مورلاند تحت bE‏ 
وأنها ما إن اقترب منیا با يكفي الحم على ذلك بنفسه- يعاملامها بلطف آبوي. 
e‏ وو کل د الفط ها اق اش آمازات: لاك ليه "لامي 
مورلاند. اتش بالامتتن نلمعلومات الي راح بها اليد ثورب» رر علی افور 
تقریئاآلا بدخر جمدًا في (حباط رغبته التي تباهی بإعلاهاء وتخريب أقصى آماله. م 
كل کون كتين شيء من ذلك حیباء اکر ما كان .يدري آباوه. يز 
هاري وإليانور آي شيء ميز في وضعها يستحق الفوز باحترام والدهم| على ذلك النحو 
الخاصء وراقبا بدهشة مدى اهتامه الفاجیع والمتواصل. وعلى الرم من أنّ هنري 
بالك عل فان ات با E a AA,‏ يعض 
التلميحات التي صاحما آمز صر تقریتا بأن يفعل ابنه كل ما في وسعه لجعلها تتعلق 
بهء إلا أا لم تكن لیا أدنى فكرة عن الحسابات الخاطئة التي حدت به لهذا 


306 


الاندفاع» حتى علا بذلك التفسير التأخر في نورنانجر. عرف ابنرال بخطأ تلك 
الحسابات من نفس الشخص الذي اقترها. من ثورب فسه الذي التقاه مرة آخری 
في لندن بطريق الصدفة. كان ذلك الأخير تحت تأثير مشاعر مناقضة اما وقد أزتجه 
رفض كاثرين» وما هو آدهی من ذلك فشله مؤخرًا في محاولته للصلح ما بين مورلاند 
وايزابيلاء فبات على قناعة من افتراقها للأبد» ورفض صداقة بدت كاتا م تعد مفيدة 
بالنسبة إليهء فسارع لنفي كل ما سبق وأن ذكره في صاخ آل مورلاند» واعترف بأنه 
كان مخطيًا ماما فها یتعلق بظروفهم وشخصيتهم» وه انخدع بتفاخر صديقه فاعتقد أن 
والده رجل ذو ثروة ومكانة» في حين أثبتت تعاملات الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع 
الماضية خلاف ذلك. وه ترد خر یی و لبداية عند اول اقتراح 
بالمصاهرة بين الأسرتين» وقدّم عرضا ماديا فائق الکرم» 0 على الاعتراف» عندما 
اضطرته إلى ذلك فطنة ١‏ ا ايء بأنه غير قادر حتى على تقدم الدع اللائق للشابين. 
کانوا في الواقع أسرة معدمة. يفوق عددهم کل حدّء ولا يحظون بالاحترام في حم 
السكني بأي حال من الأحوال» كما أتيح له الاكتتشاف موخزا. وكانوا هدفون للعيش 
مستوی حياة لا تسمح لم به امکاناتهم» ويسعون لتحسين مستواهم من خلال إقامة 
علاقات مع من يفوقونهم مكانة وثروة» إذ کانوا يتصفون بالإلحاح والتباهي والمكر. 
أصيب الجنرال بالرعبء ونطق اسم آلين بنظرة متسائلة» وهنا أيضًا آعلن ثورب أنه 
أدرك خطأه. كان آل ألين يقطنون بالقرب منم منذ فترة طوياة على حي اعتفاده. لكنه 
كان يعرف الشاب الذي ستوول إليه ملكية فولرتون في النهاية. لم يعد الجنرال بحاجة 
للمزيد. امتلاً غضبًا حيال كل من بالعالم تقريئاء عدا نفسهء وانطلق متوًا إلى الدير 
في اليوم التالي حيث شهد اجميع آداءه 
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ترك الامر لذكاء القارئ لتحدید مقدا ر ما نکن هنري من |خبار كثرين به في ذلك 
ارت من ناك فا وشار ماه در من راه ني لط 
يكون استعان فما بتكهناته الشخصية. وما الجزء الذي عليه الانتظار حتى يرويه 
جهز في رسالة. لقد جمعث الأحداث تسا على القراءء وعلهم هم تقسجها للتسير 
علِنَّ. على أي حالٍ» مر متاو و 
الجنرال تيلني قتل زوجته أو حا حبسهاء لم تخطى كثيرًا في حق خصیته» ولم تبالغ في 


تصوير قسونه. 


عندما اضطر هنري إلى رواية مثل هذه الأشياء عن والدهء بدا مثيرًا للشفقة بنفس 
ال اکا او بای مود مرة. خضب وحمه 
خلا لضيق أفق تلك الآراء التي أضطرٌ إلى الافصاح عنها. كان الحديث بنا في 
نورثاجر عدائيًا للغاية. ال 
5 وادراكه لاراء والدهء SS‏ اعتاد الجنرال فرض 
آوامره على آسرته في جميع | الناسبات ا العادية» ولم يكن على | ستعداد لاه 
سم سوی ل نت لا التعبیر عن اعترا 
بالكلمات» اذا ل يتحمّل معارضة ابنه له على الرم من أنه كان ۱9/۷ وما 
يليه الضمير. لكن في مثل هذه الحالة» وعلى الرغم من غضبه الصادم» إلا أنه لم من 
إثارة الخوف في نفس هنري. الذي صد على موقفه لقناعيه بعداليه. آحش 
اه تس مراد وم الشرف. بقدر ما كان ذلك بدافع من | العاطفف 
ونظرًا لإمانه بانه بات تلك ذلك | SS‏ 
غير لاق عن الوافقة الضمنية. ولا أي قرارات عكسية بدافم من الغضب غير المبررء 
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أن تزعزع (خلاصه أو تور على القرارات النابعة منه. 

رفض بثباتٍ مرافقة والده إلى هيرفوردشيرء وهو | ارتباط | التزم به به لحظتها تقريئاء 
یساعدهعلی اخلص من کارین وآعن بر مال .من الات عن به يطلب 
الزواج منها. ثارت ثائرة الجنرال» وافترقا وبيهما خلاف مروع. كان هاري في حالة من 
الاضطراب الذهني. يحتاج معها إلى أن يحضي ساعاتِ كثيرة بمفرده حتى كن من أن 
يالك نفسّهء فعاد إلى وودستون على الفور تقريئّاء ثم بدأ رحلته إلى فولرتون بعد 
ظهيرة اليوم التالي 


OO OO OO OO OO 
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ا 


اندهش السيد والسيدة مورلاند للغاية عندما طلب السيد تيلني موافقتها على 
زواجه من ابتا» ودامت دهشتيا تلك لبضع دقائق» إذ م ل 
و مب لکن نی الهايةء بما أنّ ذلك کان من الطبيعي ناما نظرا لطبيعة 
کاثرین التي تجعلها محببة للآخرين» سرعان ما فکرا في الامر بسعادة و ۳ 
ییا من ا مان كان کب ساوکه وسسن تقدیره با رک وا له 
حيث إنبها لم يسمعها عنه ما يشين» فلم يكن من شتا افتراض الشر في الآخرين. 
کاب وات ا ال إذا لى يكن شخصيته 
من يركها. كان النذير الوحید هو تعليق والدتهاء حين قالت: «من الموكد أن 
کاشرین ا او رن مس شم ی 
يضاهي التدریب والمارسة. 
لم ببق باختصار سوی عقبة واحدة توَجّب ذكرهاء وحتی تزول تلك العقبة» كان من 
الستحیل بالنسبة لها الموافقة على الخطوية. كانت طباعها تميل إلى التسامحء إلا 
أن مبادتیا كانت ثابتق وطالما بقي والده على رفضه الصر لهذا الارتباط» فلم يكن 
ا ی یک كان دا روط ر امزال بي 
كي يطلب المصاهرة» ولا حتى لآن يبدي موافقته القلبية بجرارة. لكن كان من 
الواجب الحفاظ على المظاهر اللائقةء والحصول على موافقته» وعجرد الحصول علیها - 
إذ انا على يقين قلبي من أنه لا يمكنه الرفض طويلا- كانت موافقتیا ستليه على 
لقو كانت موافقنه هي کل ما يغبن کے كن ا ای ف مطلبتهبي آماي 
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ول یکونا يريدان ذلك. كان ابنه سینال في نهاية الطاف ثروة كيرة مها له اتفاق 
الزواج بين والدیه. كا كان دخله الحالي يضمن له الاستقلال والراحة» ومن جميع 
وحمات النظر المادية» كان هذا الزواج يفوق ما يمكن أن تفوز به ابتنیا 

لم یفاجاً الشابان من هذا القرار. تانر شعورهیا وأحسًا بالأمىء لكنها لم يستطيعا 
الاستياء من ذلك. کک أن يخ یغبر الجنرال رأيه سريكاء وهو الأمر الذي كنا 
یظنانه يكاد يكون مستحيلا کا الاجتاع مرة آخری وال“سقتاع بكامل 
محبتیا. عاد هنري إلى 1 5 لآن منزله a‏ ليراعي مزروعاته ويستكمل 
التحسينات التي جرا من أجل تلك التي كان يتطلع بلهفة لقدوحا ومشارکنها یاه 
بها بقيت كاثرين تبكي في فولرتون. دعونا لا نتساءل ما إذا كانت رسائله السرية 
تخيّف من عذابات غیابه» فلم يوجه السيد والسيدة مورلاند ذلك السؤال قط وكانا 
ألطف من أن يطلبا قطع أي وعود. وكلما تلّت کاثرین خطبًا في تلك الفترة» وهو ما 
کان يحدث كثيرّاء دومًا ماكانا يتجاهلان الأمر 


ات ان هذه لاا ال عرس فص یار و وا 
كانت من نصيب هنري وکاثرین» وکل من يحبونهاء لا مکنا أن تمتد إلى قلوب قرائي» 
الذين سيرون من قلة عدد الصفحات الباقية آمام أننا جميعًا :نمضي قدمًا على وجه 
0 السعادة التامة. يبقى ا لشك الوحید هو كنية TT‏ 
الظروف احقلة التي أمكنها e‏ الجنرال؟ كان الظرف الذ 

مرا ر ووج حال ی ل ل ر e‏ 
مثّل إضافة للكانته هو وجعله ذلك في حالة مزاجية طيبةء لم يتعا EE‏ 
نالت منه إليانور الصفح عن هنريء کا نالت له الإذن منه بان «يتصرف باق طالما 
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كن برعب ف ذلك!». 


إن زواج إليانور تيلني» وابتعادها عن كل الشرور التي انطوى علا المنزل في نورثانجر 
بعد رحيل هنري. وانتقالها إلى منزل من اختيارها ورجلٍ من | اختيارهاء لهو حدثٌ 
نرقم أن يرضي جميع معارفها بشكلٍ عام كان فرحتي آنا بهذه المناسبة صادقة 
ف فلا آعرف من بستح أن ینم بالسعدة كر مباء صدق فضائهء ولا 
ما عانه. ل یکن میا لیا الیل حدی. وم نعه من زب من مز کر سوی 
كونه يقل عنما مكانة. لکن فوزه غير المتوقع باللقب والثروة آزال کل العقبات التي 
اعنم ول بسبق الجنرال آن آحش بذا القدر من الب تجاه ابنته طوال ساعات 
000 آحش حین ناداها ول مر « با سیادة 
الليدي»! كان زو جما عدر يناس بصرف النظر عن لقبه وثروته وعلاقاته» حيث 
کان أكثر شابٌ فاتن في العالم بأسره. ولا حاجة لوصف أي ميزة آخری من میزاته, إذ 
با سا يا آن Ee‏ شاب ان نيا نس 
بالشخص العني. فعليّ أن آضیف (حيث إتي على دراية بان قواعد الرواية تمنعي 
من تقديم شخصية غير مرتبطة بحكايتي) أنه كان نفس الرجل الذي ترکت خادمته 
المهملة تلك المجموعة من فواتير الغسيلء الناتجة عن زيارة طويلة لنورثانجر» والتي 
تورطت بطلتي بسبيها في واحدة من أكثر مغامراتها تا إثارة للقلق. 
وما ساعد الفيكونت والفیکونتيسة على التوشط لشقيقهاء هو الاما بالظروف 
الحقيقية للسيد مورلاند» والتي تنا من شرا للجنرال ما إن سمح لما بذلك. عام أنه 
جزش الداع ف تق بات ورب الأول حول روآ سب بل 
أيضًا فها يعلق بتپوینه الببث من شا لاحمّاء وأنهم ل يكونوا بأي حال من الأحوال 
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معوزین أو فقراء» وأن كاثرين ستحصل على ثلاثة لاف جنیه. ملل ذلك تعدیلا 
جوهريًا لتوقعاته الأخيرة» ما أسهم بشكل كير في التخفيف من حدة كبرياته. کا كان 
هناك ار كير للمعلومات الخاصة التي تجشّم العناء للحصول علهاء والتي علم من 
خلالها أن ملكية فولرتون كانت تحت التصرف الكامل لالکها الحالبي» وبالتالي كان 
الأمر مفتوحًا آمام کل التكهنات الجشعة. () 


بناء على هذاء سرعان ما سمح الجترال لابنه بالعودة إلى نورثائجر بعد زواج إليانور» 
ومن ثم جعله يحمل موافقته إلى السيد مورلاند. التي صاغها باسلوب فائق التبذيب 
ق صفحة کاملة مليتة بالادعامات الفارظة. وسرعان ما أعقب خلك الت الني 
آذنت به الرسالة: تزوح هاري وكاثرين» ودفّت الأجراسء وابتسم الجميع. وحبث إن 
ذلك حدث في غضون اثني عشر شهزا من البوم الأول للقائهاء فلا يبدو بعد کل 
التآخير المروع الذي سببته قسوة الجنرال» أا تضررا من ذلك على نحو بالغ. کنیا 
بدءا بسعادة نامة في سن السادسة والعشرین والثامنة عشر على التوالي» يعني ۳۹ 
أبليا بلاء حستا. علاوة على ذلك» عل الاعتراف باقتناعي التام بأن التدخلات 
لمائرة للجارال» بدلا من كرما ضارة بسعادتهاء رما كانت في الواقع عون للما؛ لها 
حسّنت من معرفة بعضها ببعضء وزادت من قوة ارتباطها. آترك لمن بهمه الامر 
قبية ما إذا كان هذا العمل عل هة امه إل التوضية الا او آو 
بمكافأة عصيان الأبناء. 


(قت جمد الله لله وتوفيقه) 
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۱ لينك الانض ام‎ - Group Link 
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Notes 


(1) لم تكن جين آوستن تحب اسم ريتشارد» ولم تستخدم الاسم قط لأيّ من 
تخصیات روایاتها التي يدور على لسانها حواژ. على الرم من أنَّ سبب 
نفورها ذاك ظلّ غير معروف. من ضمن التخمينات احقاة هو الشعبية الزائدة 
في تلك الفترة لمسرحية شكسبيرء ريتشارد الثالثء التي كان بطلها قة في 
الشرء ما رما يكون قد أسهم في خلق جو من العداء حيال الاسم. 
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]>-1[ 


[2-] 
(2) كانت القباقیب عبارة عن أحدية جادية تلبس فوق الحذاء العادي مایت 
من الأوساخ والرطوبة» برتدیها عادة السافرون في العربات. 
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[3-] 
(3) كانت الحفات التى يحملها رجلان وسيلة انتقال شائعة في باث نظرا 
لصعوبة مرور العربات خلال الطرقات الضيقة في المناطق الأقدم من المدينة. 
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]>-4[ 


(4) كانت القاعة مجاورة للحمامات الرومانية في المدينةء وثضخ إليها المياه 


العدنية من المامات» حيث يمكن للناس شرب الیاه أو تناول أي مشروبات 
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۳۳ 
(5) أضافت آوستن هامشًا هنا توضم فيه أن التصود هو صویل 
ريتشاردسونء في مقال له في صحيفة رامبار. 
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[6->] 
)6( الهلال من آشهر معام بأث» وهو بناية على شکل هلال بثبت على تل 
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[7->] 
(7) ار إيزابيلا إلى رواية «أسترار أودولفو». من تالف آن رادکیف» وهي 
رواية رعب تعتبر من الغاذج الأولى للرواية القوطية. 
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[8-] 
(8) يعكس تعصب ثورب ضد الأجانب ومن يخالطونهم سلو عاما کان سائدًا 
آنذاك» ضاعف من حدّته الحرب المريرة التى كانت بريطانيا تخوضها ضد فرنسا. 
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[و-] 
(9) القاعة ثانبة الأضلاع هي غرفة متسعة في فاعة الحفلات الشمالية بالمدينةء 
تستخدم ككان للاجتاع وكقاعة للحفلات الوسيقية أحيانًا. 
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[10->] 
(10) کل تلك الأشياء التی انشغلت كثرين بالتفکبر فيها متعلقة إما بال تیلنی 
أو بأحداث من رواية آودولفی وھا الشيئان اللذان تشتت بيا تفكيرها. 
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[11=] 
(11) فالانكور هو بطل رواية أودولفو. بعد وقوعه هو واميلي في الحب» 
يفترقان عندما تصير عمتها وصية علبها بعد وفاة والدهاء حيث ترافق عمتها إلى 
إيطالياء بيغا يذهب هو مع فرقته العسكرية إلى باريس. 
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]>-12[ 


(12) صویل جونسون وهيو بلير هرا اثنان من آهم خبراء اللغة في ذلك العصر. 
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]>-13[ 


(13) ديفيد هيوم» وويليام روبرتسون من كار المؤرخين. 
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]>-14[ 


(14) کان جز مورلاند يعد قسه ليصير كاهئًا مثل والده. 
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]>-15[ 


(15) ديفايزيز مدينة تقع شرق باث» وهي في الطريق إلى لندن. 
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]> -16[ 

(16) كانت کاثرین على الارج تستخدم شمعة مصنوعة من دهن الحيوانات, 
وكان ذلك النوع من الشموع له إضاءة خافتة إلى حدّ ماء ويُستخدم لبعض 
المهام التي لا تتطلب إضاءة قوية» مثل الاستعداد للفراش. كانت مشكلة هذا 
النوع من الشموع أن أجزاء من الفتيل التي لم تحترق كليًا قد تبقى أحيانًا من 
دون آن تسقط بعد انصهار الشمع ما يؤدي لخفوت الاضاءة. لذا كان الناس 
یقصون تلك الأجزاء من رأس الشمعة مقص خاصء وکان ذلك يتطلب 
الحرص حنی لا تنطفئ الشمعة تامًا. وهو ما قامت به کاثرین بطریق الخطأ نظرا 

لاستعجالها. 


333 


[17->] 
(17) كانت مصابيح الزيت أشد إضاءة من الشموع» إلا أا كانت أغلى تكلفة. 
وكانت شدة إضاءتها وانطفاؤها فأق بدلا من ارتعاش شعلتها كالشموعء سيا 


234 


[18->] 
(18) من المکن زراعة زهور الياقوتية داخل المنزل بآوان بها ماء نحسب. لذا 
ذكر هنري أنَّ حها مرتبط بالمنزل» في حين أن الورد يُزرع بالخارج فقطء ما 
ج علی الخروج. 
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[19->] 
(19) يقصد الینرال أنه في وجود اثنين من الأبناء فقط» بخلاف ان الأكبرء 
فربدريك. فبوسعه أن يضمن لهنري نصيبًا من الميراث يغنيه عن الحاجة للعمل. 
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[20->] 
(20) قبل حركة الاصلاح في إنجلتراء كان الأثرياء یلعبون دوزا حًا في تمويل 
الأديرةء ا في ذلك تشييد أو إعادة تصمیم الأبنية. بالتالي فان الجنرال تيلني 
يد وكأنه يواصل ذلك الغطء على الرم من ی نورثانجر لم يعد ديرًا. 
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[21>] 
(21) كان مونتوني هو الشرير في رواية آسرار أودولفوء الذي أساء معاملة 
زوجته» عمة البطلف بأن حبسها حتى ماتت من قسوة المعاملة. 
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[22-] 
الميراث يقل كثيرًا عن فريدريك» الشقيق الأكبرء وبالتالي قد يكون هذا سيا 
في تصميم الجنرال على أن تكون زوجته اکثر ثراع حتى. 
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[و-] 
(23) كانت العربات تقف في نقاط محددة على الطريق حيث يتولى العاملون 
مكاتب البريد التاکد من سلامة العربات والبرید الذي تنقله تلك العربات» ويم 
تبديل الخبل لإقام الرحلة بجياد جديدة بدلا من تلك الممبكة. 
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[24->] 
(24) كانت معظم الإقطاعيات تخضع لعتودٍ قانونية تشترط أن يؤول الجرء 
الأعظم مها للابن الآكبر للالك الحاليء أو لمن يليه من الأقارب في حال عدم 
وجود آبنای بغض النظر عا برغب فيه الالك. لکن على ما يبدو فإن السيد 
لین لم يكن مقيدًا مثل هذا العقد. وبالتالي بوسعه أن يوصي بمتلکانه لمن بشاء 


بعد وفاته. 
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